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  الملخص
  

تعرض هذه المقالة قصة نبي االله موسى ـ عليه السلام ـ مـع عـدو االله     
المتكبر فرعون، كما أخبرنا االله سبحانه وتعالى عنها في سورة القصص ؛بدءاً مـن              
ميلاد موسى بمصر ثم إلقاء أمه له في النهر ووصوله إلى قصر فرعون ثم رجوعه إلى                

في بيت فرعون إلى بلوغ أشده ، وما وقع له من الخطأ الذي كـان               أمه ، ونشأته    
سبباً في خروجه من المدينة ووروده إلى مدين وزواجه من ابنة شيخ كبير علـى أن                
يكون أجيراً عنده بضع سنين ثم تكليم االله له وتكليفه بالرسالة وعودته إلى مـصر               

ه ثم جحود فرعون بما جاء بـه        مؤيداً بالآيات لدعوة فرعون إلى الإيمان باالله وطاعت       
موسى وأخوه هارون الذي أرسله االله معه ليشد عضده ثم كانت النهاية بمطـاردة              
فرعون وجنوده لموسى وأتباعه إلى البحر حيث غرق فرعون وجنـوده ،وضـرب             
موسى بعصاه البحر فصار طريقاً يبساً له ولأتباعه ،وبذلك نجاهم االله مـن القـوم               

  .الظالمين 
 هذه المقالة باستنباط الدروس والعبر التي تضمنها نبإ موسـى           وقد ختمت   

  .وفرعون ، كما جرت الإشارة إلى كثير منها في أثناء عرض القصة
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١٨ 

  االله الرحمن الرحيمبسم 

  

  :أما بعـد. الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده 
فإن القرآن الكريم كلام رب العالمين، نزل به الروح الأمين، علـى سـيد              
المرسلين، فيه خبر من قبلنا، ونبأ من بعدنا، من قال به صدق، ومن حكم به عدل،                

 ومن ابتغى الهـدى في غـيره أضـله االله،           ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم،      
  .وكانت ايته الخذلان والخسران
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لقد أمرنا االله تعالى بتلاوة كتابه وتدبره وفهمه والتفكر فيه، لما لذلك مـن     
ستقامة على الصراط المستقيم، والابتعاد عن السوء،       الآثار في النفس البشرية، من الا     

أو الأمر به، ولئلا تبقى مترددة فيما تقدم عليه من فعل الخـيرات، والبعـد عـن                 
المنكرات، حتى تكون في حالة اطمئنان، ويقين وخضوع، وخـشوع لمـن خلـق       

  .فسوى، وقدر فهدى
بعث فيهم رسـلاً  وإن االله تعالى لما خلق الخلق لم يتركهم هملاً ضالين، بل       

منهم مبشرين ومنذرين، لكي يحققوا الغاية والحكمة من خلقهم، ويحذروهم مـن            
 عليهم الصلاة   -اتباع الهوى، والظلم و البغي في الأرض بغير الحق، وقد قام الرسل           

  : بما كلّفوا به خير قيام، لكن الناس انقسموا نحوهم قسمين-والسلام
 على الطريق المستقيم خلفهم، وقسم      قسم اتبعوهم ولزموا هديهم، وساروا    

آخر تنكب السبيل، وحاد عن الهدى، وضل الطريق، وكتب االله عليه الـشقاوة في              
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  .الدارين، عدلاً منه وحكمة
ومن أولئك الذين كتب االله عليهم الشقاء طاغيتـا زمامـا، فرعـون             

  .وهامان، وجنودهما، إم كانوا خاطئين
مع طاغية زمانـه فرعـون، قـد        -لسلامعليه ا –وإنّ قصة نبي االله موسى      

عرضت في القرآن الكريم في مواضع متعددة، بأساليب متنوعة، فيها من الـدروس             
  . الكثير شيءوالعبر، والعظات ال

وإن عرضها على النفوس لأمر مهم، من بداية الاستضعاف حتى التمكين،           
تباعـدين،  ومعرفة ما بين ذلك من أحوال الطرفين المتحـاورين، المتجـاورين الم           

المختلفين في الرأي والرؤية، والهدف والغاية، والوسيلة والأسلوب، حتى يطمـئن           
، أن العاقبـة لعبـاد االله       - من أهل الخير والـصلاح     -أهل الاستضعاف في الأرض   

 سيمن عليهم، إذا اخذوا بالأسباب الشرعية، من الصبر         - سبحانه -المتقين،وأن االله 
المعاناة والعقبات، ومن القيام بـالأمر بـالمعروف،        على ما يلاقون في الطريق، من       

 tt :،كما قال تعالى والنهي عن المنكر tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ββββ ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ ©© ©©3333 ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΒΒΒΒ$$$$ ss ss%%%% rr rr&&&& nn nnοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### (( ((#### ââ ââθθθθ ss ss????#### uu uu uu uuρρρρ 

nn nnοοοο 44 44θθθθ ŸŸ ŸŸ2222 ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã���� tt ttΒΒΒΒ rr rr&&&& uu uuρρρρ ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ρρρρ ãã ãã���� ÷÷ ÷÷èèèè yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// (( ((#### öö ööθθθθ yy yyγγγγ tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ÍÍ ÍÍ���� ss ss3333ΖΖΖΖ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 33 33 ¬¬ ¬¬!!!! uu uuρρρρ èè èèππππ tt tt6666 ÉÉ ÉÉ))))≈≈≈≈ tt ttãããã ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘θθθθ ãã ããΒΒΒΒ WW WW{{{{ $$    .]٤١:ـجالح[ 〉 ####$$
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أتي إلاّ بعد مفاوز طويلة تقطـع   ولكي يعلموا أن التمكين في الأرض، لا ي  
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  .في الطريق، يواجهون من خلالها عقبات، ومصائب متعددة ومتنوعة
كما أن عرض هذه السيرة ـ سيرة نبي االله موسى ـ عليه السلام ـ  مع    
فرعون طاغية عصره ـ فيها دعوة لأولئك القوم الذين تكبروا في الأرض بغير حق،  

في الأرض بالفساد، لكي يتفكروا في مـصيرهم        وطغوا وتجبروا واستكبروا، وسعوا     
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خذ عزيـز مقتـدر، فمـا       ودد قومه أن يتخذوا إلها سواه، فأخذه االله أ           

 استطاع أن يكف عن فمه شربة من الماء، وفي ذلك بيان لضعفه ، وهوانه على االله               
  .تعالى

فعلى الطغاة الظالمين في كل عصر ومصر، أن يراجعوا حسابام، ويعملوا           
عقولهم، التي وهبهم االله تعالى، وينقذوا أنفسهم من النار، قبل أن يحق عليهم القول              

ون لأنفسهم حولاً ولا قوةً، والعاقل من اعتبر واتعظ، وى النفس عن            فلا يستطيع 
  .الهوى
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  .]١١١: يوسف [
ولما قرأت سورة القصص ذات يوم، تداعت لدي خـواطر وتـأملات،            

 -عليه السلام -االله علي به من سيرة نبي االله موسى       فأحببت أن أسطر بقلمي ما فتح       



  ٢١                     )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١( الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد مجلة معهد
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 تذكرة وعـبرة ،     - عليه من االله تعالى ما يستحق      -"فرعون" مع ذلك العدو المتكبر   
  . واالله من وراء القصد وهو يهدي السبيل

  - عليه السلام-واقع الناس قبل ميلاد موسى -١
نـهم  وم"  إسـرائيل  بـني "سمون  ين في مصر فريقان من الناس، فريق        كا

  .ومنهم فرعون الطاغية" القبط"، وفريق آخر يسمون - عليه السلام-موسى
 مستضعفين من قبل القبط، حيث كانوا يـستخدموم         إسرائيلوكان بنو   

في أمور الحياة كلها، استخداماً فيه امتهان واستذلال، وقد ورد في القرآن الكريم ما              
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’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uu���� ÝÝ ÝÝààààΖΖΖΖ uu uu‹‹‹‹ ss ssùùùù yy yy#### øø øø‹‹‹‹ ŸŸ ŸŸ2222 tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? 〈 ]١٢٩: الأعراف[.  
لى عظم ما كانوا يلاقـون مـن        دال ع ) أوذينا من قبل أن تأتينا    ( فقولهم  

 بشرهم لاك عدوهم، وأن     -عليه السلام -الفريق الآخر، وهم القبط، لكن موسى       
  .العاقبة لهم

 كـانوا  إسـرائيل وعند أهل الكتـاب أن بـني   :"  رحمه االله تعالى-يقول ابن كثير 
يسخرون في ضرب اللَّبِن، وكانوا مما حملوا مـن التكـاليف الفرعونيـة أـم لا        

 مما يحتاجون إليه فيه، بل كانوا هم الذين يجمعون ترابه وتبنـه            شيءعدون على   يسا
وماءه، ويطلب منهم كل يوم قسط معين،إن لم يفعلوه وإلاّ ضربوا وأهينوا غايـة              

  .)١( الإهانة، وأوذوا غاية الأذية
ولقد ذكر االله تعالى بعض ذلك الأذى الذي كان يوقعه فرعون على بـني              

                                                 
 ) .١/٢٦٣( البداية والنهاية ) ١(
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٢٢ 

قة والاستضعاف، وقتل الأبناء، واستحياء النساء، في كتابـه          من التفر  إسرائيل
¨¨ : قال تعالى. العزيز ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) šš ššχχχχ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù ŸŸ ŸŸξξξξ tt ttãããã ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ $$$$ yy yyγγγγ nn nn==== ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& $$$$ YY YYèèèè uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ©©©© ßß ßß#### ÏÏ ÏÏèèèè ôô ôôÒÒÒÒ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ ZZ ZZππππ xx xx���� ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ss ssÛÛÛÛ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 

ßß ßßxxxx ÎÎ ÎÎ nn nn//// xx xx‹‹‹‹ ãã ããƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu !! !!$$$$ ss ssΨΨΨΨ öö öö//// rr rr&&&&  ÄÄ ÄÄ ÷÷ ÷÷∏∏∏∏ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ 44 44 ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) šš ššχχχχ%%%% xx xx.... zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø���� ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$   .]٤:القصص[ 〉 ####$$
وافع التي دفعت فرعون وقومه      ما يفسر الد   ")١(الفتون" جاء في حديث   وقد

   . إسرائيلقباط، إلى التنكيل ببني الأ
 ـرضي االله ع  -ابن عباس    - رحمه االله  - سعيد بن جبير   سأل  عـن   -همان

 øø: الفتون الواردة في قولـه تعـالى       øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ûû ûû ÅÅ ÅÅ´́́́ ôô ôôϑϑϑϑ ss ss???? yy yy7777 çç ççGGGG ÷÷ ÷÷zzzz éé éé&&&& ãã ããΑΑΑΑθθθθ àà àà)))) tt ttGGGG ss ssùùùù öö öö≅≅≅≅ yy yyδδδδ öö öö//// ää ää3333 —— ——9999 ßß ßßŠŠŠŠ rr rr&&&& 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã  tt ttΒΒΒΒ ………… ãã ãã&&&& éé éé#### àà àà���� õõ õõ3333 tt ttƒƒƒƒ (( (( 

yy yy7777≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷èèèè yy yy____ uu uu���� ss ssùùùù ## ##’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777 ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ éé éé&&&& óó óó’’’’ ss ss1111 §§ §§���� ss ss)))) ss ss???? $$$$ pp ppκκκκ ßß ßß]]]] øø øø‹‹‹‹ tt ttãããã ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ tt ttββββ uu uu““““ øø øøtttt rr rrBBBB 44 44 || ||MMMM ùù ùù==== tt ttGGGG ss ss%%%% uu uuρρρρ $$$$ TT TT¡¡¡¡ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ yy yy7777≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ ¤¤ ¤¤ffff uu uuΖΖΖΖ ss ssùùùù zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉ dd ddΟΟΟΟ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### yy yy7777≈≈≈≈ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ tt ttGGGG ss ssùùùù uu uuρρρρ  $$$$ ZZ ZZΡΡΡΡθθθθ çç ççFFFF èè èèùùùù 44 44 

|| ||MMMM ÷÷ ÷÷VVVV ÎÎ ÎÎ7777 nn nn==== ss ssùùùù tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÅÅ ÅÅ™™™™ þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& tt tt tt tt ôô ôô‰‰‰‰ tt ttΒΒΒΒ §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO || ||MMMM ÷÷ ÷÷∞∞∞∞ ÅÅ ÅÅ____ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã 99 99‘‘‘‘ yy yy‰‰‰‰ ss ss%%%% 44 44 yy yy››››θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ 〈 ]قال ابن عباسف.]٤٠:طـه:  
 أن يجعـل في     -عليه السلام  –كان االله وعد إبراهيم      فرعون وجلساؤه ما   تذكّر " 
، ذلك ما يشكون فيه    ينتظرون   إسرائيلإن بني   : فقال بعضهم . ريته أنبياء وملوكاً  ذ

قالوا ليس هكذا كـان وعـد       وكانوا يظنون أنه يوسف بن يعقوب ، فلما هلك          
ون ؟ فأتمروا وأجمعوا أمـرهم، علـى أن يبعـث           فكيف تر  :فقال فرعون  .إبراهيم

، فلا يجدون مولوداًً ذكراً إلا ذبحوه،       إسرائيلرجالاً، معهم الشفار، يطوفون في بني       
 يموتـون بآجالهم،والـصغار     إسـرائيل ففعلوا ذلك ، فلما رأوا أن الكبار من بني          

من الأعمـال  إلى أن تباشروا   فتصيرواإسرائيليذبحون، قالوا توشكون أن تفنوا بني       
والخدمة الذي كانوا يكفونكم، فاقتلوا عاماً كل ذكر فتقل أبناؤهم ،ودعوا عامـاً             

                                                 
-١٦/١٢٥(الكبرى، والطبري في تفسيره      حديث الفتون، حديث طويل رواه النسائي في السنن          ) ١(

وذكره ابن كثير   ) ٣٠١-٤/٢٩٦(وأخرجه السيوطي في الدر المنثور    . وابن أبي حاتم في تفسيره    ) ١٢٧
 . في تفسيره لهذه الآية من سورة طه



  ٢٣                     )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١( الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد مجلة معهد
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فلا تقتلوا منهم أحداً ، فيشب الصغار مكان من يموت من الكبار، فإم يكثـرون               
بمن تستحيون منهم فتخافوا مكاثرم إياكم ، ولن تفنوا بمن تقتلـون وتحتـاجون              

 ذلك، فحملت أم موسى ارون في العام الذي لا تقتل           إليهم ، فأجمعوا أمرهم على    
 مالسلاعليه   –بل حملت بموسى    ن قا فيه الغلمان ، فولدته علانية آمنة، فلما كان م        

  .)١("فوقع في قلبها الهم والحزن –
   – عليه السلام –وفي هذا الجو المحموم ولد موسى 

   
  - عليه السلام- ميلاد موســى-٢

 في جوء مملوء بالرعـب والخـوف والقتـل          -م عليه السلا  -ولد موسى 
  .والتشريد

ولد في العام الذي يقتل فيه كل مولود ذكر من قبل فرعون الطاغية وقومه              
  .الأقباط

 في طائفة مستضعفة كل الاستضعاف متفرقـة        -عليه السلام -ولد موسى 
  .مشتتة ؛ يسومهم فرعون وقومه سوء العذاب، يذبح أبناءهم، ويستحي نساءهم

لبلاء يقع على الفرد والجماعة، ويتفاوتون في درجاته، لكن الذي وقع           إنّ ا 
 øø:  كان من أعظم البلاء، كما قال االله تعالى        إسرائيلعلى بني    øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ΝΝΝΝ àà àà6666≈≈≈≈ ss ssΨΨΨΨ øø øøŠŠŠŠ ‾‾ ‾‾gggg ww wwΥΥΥΥ ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ#### uu uu 

tt ttββββ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 tt ttΡΡΡΡθθθθ ãã ããΒΒΒΒθθθθ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ oo oo„„„„ uu uu ûû ûûθθθθ ßß ßß™™™™ ÅÅ ÅÅUUUU#### xx xx‹‹‹‹ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### tt ttββββθθθθ çç ççtttt ¿¿ ¿¿ oo oo2222 xx xx‹‹‹‹ ãã ããƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ää ää.... uu uu !! !!$$$$ ss ssΨΨΨΨ öö öö//// rr rr&&&& tt ttββββθθθθ ãã ããŠŠŠŠ óó óóssss tt ttFFFF óó óó¡¡¡¡ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää.... uu uu !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏΣΣΣΣ 44 44 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû uu uuρρρρ ΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ9999 ¨̈̈̈ss ssŒŒŒŒ ÖÖ ÖÖ II IIξξξξ tt tt////  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 

öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ nn nn//// §§ §§‘‘‘‘ ×× ××ΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã 〈 ] ٤٩:سورة البقرة[.   

 øø: وقال تعـالى   øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ΝΝΝΝ àà àà6666≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ pp ppggggΥΥΥΥ rr rr&&&& ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ#### uu uu šš ššχχχχ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 tt ttΡΡΡΡθθθθ ãã ããΒΒΒΒθθθθ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ oo oo„„„„ uu uu ûû ûûθθθθ ßß ßß™™™™ ÉÉ ÉÉ>>>>#### xx xx‹‹‹‹ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### (( (( 

                                                 
 )١/٣٠٠( البداية والتهاية - )١(
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ـ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ   ـــ

٢٤ 

tt ttββββθθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏ nn nnGGGG ss ss)))) ãã ããƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ää ää.... uu uu !! !!$$$$ ss ssΨΨΨΨ öö öö//// rr rr&&&& šš ššχχχχθθθθ ãã ããŠŠŠŠ óó óóssss tt ttFFFF óó óó¡¡¡¡ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää.... uu uu !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏΣΣΣΣ 44 44 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû uu uuρρρρ ΝΝΝΝ àà àà6666 ÏÏ ÏÏ9999 ¨̈̈̈ ss ssŒŒŒŒ ÖÖ ÖÖ II IIξξξξ tt tt////  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÎÎ ÎÎ nn nn//// §§ §§‘‘‘‘ ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã 〈 ] ســورة

  .]١٤١:الأعراف
 øø: وقال تعـالى   øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% 44 44 yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss)))) ÏÏ ÏÏ9999 (( ((####ρρρρ ãã ãã���� ää ää.... øø øøŒŒŒŒ $$ $$#### ss ssππππ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ «« ««!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ΝΝΝΝ ää ää33339999 pp ppggggΥΥΥΥ rr rr&&&& ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 

ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ#### uu uu šš ššχχχχ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 tt ttΡΡΡΡθθθθ ãã ããΒΒΒΒθθθθ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ oo oo„„„„ uu uu ûû ûûθθθθ ßß ßß™™™™ ÉÉ ÉÉ>>>>#### xx xx‹‹‹‹ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ çç ççtttt ¿¿ ¿¿ oo oo2222 xx xx‹‹‹‹ ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää.... uu uu !! !!$$$$ ss ssΨΨΨΨ öö öö//// rr rr&&&& šš ššχχχχθθθθ ãã ããŠŠŠŠ óó óóssss tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ àà àà2222 uu uu !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏΣΣΣΣ 44 44 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû uu uuρρρρ 

ΝΝΝΝ àà àà6666 ÏÏ ÏÏ9999 ¨̈̈̈ ss ssŒŒŒŒ ÖÖ ÖÖ II IIξξξξ tt tt////  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÎÎ ÎÎ nn nn//// §§ §§‘‘‘‘ ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã 〈 ]٦: إبراهيم[.  
 في بيت امرأة لا تملك حولاً ولا قوةً، قلبـها           - عليه السلام  -ولد موسى 

يرجف ويتقطع أساً وحسرةً على ولدها الرضيع، أين تخفيه من فرعون وزبانيتـه؟             
  أين تذهب به في الأرض وهي امرأة مستضعفة؟

يس له أسرة أو قوم يحمونه مـن فرعـون           ول - عليه السلام  -ولد موسى 
  .وجنوده

 وهو ضعيف كل الضعف، لا يعرف أباً ولا أماً          -عليه السلام -ولد موسى 
ولا أختاً، ولا قريباً ولا بعيداً، ولا يميناً ولا شمالاً، ولا أكلاً ولا شرباً، وطـاغوت                

  . عصره يتهدده بالذبح والهلاك
 والألوهيـة، يتملكـه الخـوف،     فرعون الذي ادعى الربوبية !سبحان االله 

والرعب، والخور، من طفل رضيع لا يدري ما الحياة؟ مجرد من كل قوة وحيلة، إلاّ               
من قوة فاطر السموات والأرض، الذي لا إله إلاّ هو وحده لا شريك له، الواحـد            
القهار، الملك الجبار، الكبير المتعال، السميع البصير، العزيز الحكيم، اللطيف الخبير،           

 فيكون، مدبر الأمور ومـصرفها،      ، كن :لرحمن الرحيم، الذي إذا أراد شيئا قال له       ا
 قدير،حفظ عبده، ورعاه وهو في بطن       شيء، وهو على كل     شيءبيده مقاليد كل    

 النجدين، وساق له رزقه وهـو لا يـشعر،   - بعد خروجه إلى الكون   -أمه، وهداه 
رأى ومسمع مـن فرعـون      وهيأ له من يرعاه، ويدافع عنه، ويتولى شؤونه على م         



  ٢٥                     )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١( الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد مجلة معهد

ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ          ــــ

 عليـه   -وجنوده،وهم لا يشعرون، وتتجلى بعض مظاهر تلك الرعايـة لموسـى          
  : في عدة أمور-السلام

ع في  إلهام أمه إذا خافت عليه من العدوان أن تلقيه في اليم حتى لا يق              :أولاً
!! :  ال تعالى ـق  .-  فرعون وجنوده  - يد الظلمة  !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ xx xxmmmm ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& uu uuρρρρ ## ##’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏ dd ddΘΘΘΘ éé éé&&&& ## ## yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷ββββ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏèèèè ÅÅ ÅÅÊÊÊÊ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& (( (( 

#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ÏÏ ÏÏMMMM øø øø���� ½½ ½½zzzz ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 rr rr'''' ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÉÉ ÉÉ dd ddΟΟΟΟ uu uuŠŠŠŠ øø øø9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû$$$$ ss ssƒƒƒƒ rr rrBBBB ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ þþ þþ’’’’ ÏÏ ÏÏΤΤΤΤ uu uu““““ øø øøtttt rr rrBBBB (( (( $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) çç ççννννρρρρ –– ––ŠŠŠŠ !! !!#### uu uu‘‘‘‘ ÅÅ ÅÅ7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) çç ççννννθθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏææææ%%%% yy yy`̀̀̀ uu uuρρρρ  šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

šš šš ÏÏ ÏÏ==== yy yy™™™™ öö öö���� ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$   . ]٧:سورة القصص[ 〉 ####$$
 هيأ االله له آل فرعون يلتقطونه من اليم، وينقذونه من الغرق، وهـم              :ثانياً

 : قال تعالى . له والتخلص منه  ـ المتربصون به الخائفون منه العازمون على قت       أعداؤه
 ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ ss ssÜÜÜÜ ss ss)))) tt ttGGGG øø øø9999 $$ $$$$$$ ss ssùùùù ãã ããΑΑΑΑ#### uu uu šš ššχχχχ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù tt ttββββθθθθ àà àà6666 uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ss ss9999 #### xx xxρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttãããã $$$$ ¸¸ ¸¸ΡΡΡΡ uu uu““““ xx xxmmmm uu uuρρρρ 33 33 āā āāχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) χχχχ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù zz zz≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ yy yyδδδδ uu uuρρρρ $$$$ yy yyϑϑϑϑ èè èèδδδδ yy yyŠŠŠŠθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ãã ãã____ uu uuρρρρ 

(( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 šš šš ÏÏ ÏÏ↔↔↔↔ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ≈≈≈≈ yy yyzzzz 〈 ] ٨: سورة القصص[.  
زوجة فرعون الطاغية حب ذلك الطفـل        قذف االله سبحانه في قلب       :ثالثاً

الرضيع، فوقفت سداً منيعاً بحبها الحاني على ذلك الرضيع الغريب الضعيف، ضـد             
 فاسـتوهبته   - عليه السلام  -القوة والقسوة والغلظة من فرعون وجنده تجاه موسى       

 : قال تعالى . من فرعون ليكون قرة عين لها وله، فوهبها إياه مع عدم رضاه بذلك            
 ÏÏ ÏÏMMMM ss ss9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ ßß ßßNNNN rr rr&&&& uu uu���� øø øøΒΒΒΒ $$ $$#### šš ššχχχχ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù ßß ßßNNNN §§ §§���� èè èè%%%% && && ÷÷ ÷÷ tt ttãããã ’’’’ ÍÍ ÍÍ kk kk<<<< yy yy7777 ss ss9999 uu uuρρρρ (( (( ŸŸ ŸŸωωωω çç ççννννθθθθ èè èè==== çç ççFFFF øø øø)))) ss ss???? ## ## || ||¤¤¤¤ tt ttãããã ββββ rr rr&&&& !! !!$$$$ ss ssΨΨΨΨ yy yyèèèè xx xx����ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ………… çç ççνννν xx xx‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ‚‚‚‚ −− −−GGGG tt ttΡΡΡΡ #### VV VV$$$$ ss ss!!!! uu uuρρρρ 

öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� ãã ããèèèè ôô ôô±±±± oo oo„„„„ 〈 ]   هذا العرض من امرأته، زاعما أنـه       " فرعون"فرفض. ]٩: القصص
  . الحكمة البالغة-تعالى-ليس بحاجة إليه، والله

أن امرأة فرعون أرسلت إلى من حولهـا مـن          " الفتون"يث  وقد جاء في حد   
النساء من أجل أن تقوم بإرضاعه فلم تجد حتى جاءت أخته بعد أن أرسلتها أمها لكي                



  أحمد الزهراني. د                        من نبأ موسى وفرعون : تأملات قرآنية                                 
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٢٦ 

 :قـال تعـالى .)١(ه دلتـهم على من يرضعه    ـما رأت ـتتحسس أخبار موسى فل   
 ôô ôôMMMM ss ss9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏGGGG ÷÷ ÷÷zzzz TT TT{{{{ ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ __ __ÁÁÁÁ èè èè%%%% (( (( ôô ôôNNNN uu uu���� ÝÝ ÝÝÇÇÇÇ tt tt7777 ss ssùùùù  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////  tt ttãããã 55 55==== ãã ããΖΖΖΖ ãã ãã____ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� ãã ããèèèè ôô ôô±±±± oo oo„„„„ 〈 ] ١١:القصص[ ،  

 $$$$ ss ssΨΨΨΨ øø øøΒΒΒΒ §§ §§���� xx xxmmmm uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã yy yyìììì ÅÅ ÅÅÊÊÊÊ#### uu uu���� yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ãã ãã≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%% ôô ôôMMMM ss ss9999$$$$ ss ss)))) ss ssùùùù öö öö≅≅≅≅ yy yyδδδδ öö öö//// ää ää3333 —— ——9999 ßß ßßŠŠŠŠ rr rr&&&& ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& ;; ;;MMMM øø øøŠŠŠŠ tt tt//// ………… çç ççµµµµ tt ttΡΡΡΡθθθθ èè èè==== àà àà���� õõ õõ3333 tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ ss ss9999 

šš ššχχχχθθθθ ßß ßßssss ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ≈≈≈≈ tt ttΡΡΡΡ 〈 ]١٢:سورة القصص[.  
 أمه،   جميع المراضع سوى   -عليه السلام -حرم االله تعالى على موسى     :رابعاً  

  :لحكم عظيمة، ومنها
 إرجاعه إلى أمه كي تقر عينها، ويذهب عنها الحزن، ولتعلم أن وعـد االله حـق      -١

 çç :كما قال تعالى     ççµµµµ≈≈≈≈ tt ttΡΡΡΡ ôô ôôŠŠŠŠ yy yyŠŠŠŠ uu uu���� ss ssùùùù ## ##’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))))  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ éé éé&&&& óó óó’’’’ ss ss1111 §§ §§���� ss ss)))) ss ss???? $$$$ yy yyγγγγ ãã ããΨΨΨΨ øø øøŠŠŠŠ tt ttãããã ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ šš ššχχχχ uu uu““““ óó óóssss ss ss???? zz zzΟΟΟΟ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ āā āāχχχχ rr rr&&&& yy yy‰‰‰‰ ôô ôôãããã uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$#### AA AA,,,, xx xxmmmm 

££ ££ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu���� nn nnYYYY òò òò2222 rr rr&&&& ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ 〈 ]  تتجلى رحمة االله تعالى ولطفه بموسـى       . ]١٣: القـصص
وأمه الولهانة المترقبة لأخباره، وحسن تدبيره، حيث أنقذ ذلك الرضيع مـن أيـدي              

  .أعدائه، وهو في قبضتهم، وأسكن روعها، وأقر عينها برؤية ابنها
 ، فإنـه لا   شيء إن المخلوق مهما تكبر وتجبر في هذه الحياة، وادعى أن بيده كل              -٢

يستطيع أن يجلب لنفسه خيراً، أو يدفع عنها ضراً، فمن باب أولى أن لا يضر غيره، أو       
  .ينفعه

 بيان أن من توكل على االله حق التوكل كفاه، وهذا واضح من حال أم موسى                -٣
االله، وقذفت بابنها في اليم، وتوكلت علـى االله في حفظـه             عندما استسلمت لأمر  

  .ورعايته كفاها سبحانه في ذلك
 في هذا الكون إلاّ بعد إرادة االله له سـواء           شيء ومن ذلك أنه لا يمكن يحدث        -٤

  .كان خيراً أو شراً

                                                 
 ).١/٣٠١(البداية والنهاية :  انظر)١(



  ٢٧                     )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١( الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد مجلة معهد
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   حال أم موسى حين ولدته وخوفها أن يقتله زبانية فرعون-٣

يعجز اللسان عن التعبير، والقلم عن الكتابة، في وصف حـال تلـك الأم                     
والخرس في لساا، والحزن في قلبـها،       الحنون، التي أصيبت بالذهول في تفكيرها،       

والخوف والرجفان في نفسها، على فلذة كبدها، على رضيع لا حول له ولا قـوة،     
أمام عدو طغى وتكبر وتجبر، فأصبح لا يرى في الوجود إلاّ هو، فـالأمر أمـره،                

 حـتى   إسرائيل وأصدر أمره الظالم، بقتل أبناء بني        -كما يظن ويزعم  -والنهي يه، 
منهم، خوفاً على ملكه الزائل، ونفسه الحقيرة، فماذا ترى سيكون موقف           يتخلص  

تلك الأم  الودود، المتخفية بابنها المولود، وهي في حالة من الذعر والقلق والوجل              
لكن االله سبحانه ألهمها الثبات في مواقفها، وربط على قلبها يوم كادت            ! الشديد؟

ثقة بوعد االله لها، وأرشدها إلى الطريـق        تبدي بأنه ابنها، وجعل نفسها مطمئنة ووا      
 بإرضاعه، فـإذا    - بوحي إلهام  -الأمثل في التعامل مع الحدث العظيم، حيث أمرها         

خافت عليه من هجمة العدو عليه أمرها أن تقذفه في اليم، وأن تكل أمره إلى االله،                
ومع  ه،وأن تضرب بالخوف والحزن جانباً، فهو في رعاية خالقه ورازقه ومحييه ومميت           

  :ذلك بشرها بأمرين عظيمين
وهو أنه سيرجع إليها لكي تقر عينها، ويذهب حزـا،          ! قريب: أحدهما

  .ويهدأ روعها، وتقوم بإرضاعه وكفالته ولها على ذلك أجر
  !وهو أنه سيكون من المرسلين؟! بعيد: وثانيهما

كيف تصدق أمه ذا ، وهي تعلم علم اليقين أن ابنـها            ! إنه لأمر عجيب  
ولكن لا عجب   ! د التقمه النهر، وغار في ظلماته، لا يستطيع النجاة من غمراته؟          ق

أن تصدق النفس المؤمنة المطمئنة الواثقة بنصر االله لها أنه سينجز لها ما وعدها إياه،               
  .فإن االله لا يخلف الميعاد



  أحمد الزهراني. د                        من نبأ موسى وفرعون : تأملات قرآنية                                 
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!! : قال تعالى  !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ xx xxmmmm ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& uu uuρρρρ ## ##’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏ dd ddΘΘΘΘ éé éé&&&& ## ## yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷ββββ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏèèèè ÅÅ ÅÅÊÊÊÊ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& (( (( #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ÏÏ ÏÏMMMM øø øø���� ½½ ½½zzzz ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 rr rr'''' ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 

ÉÉ ÉÉ dd ddΟΟΟΟ uu uuŠŠŠŠ øø øø9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû$$$$ ss ssƒƒƒƒ rr rrBBBB ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ þþ þþ’’’’ ÏÏ ÏÏΤΤΤΤ uu uu““““ øø øøtttt rr rrBBBB (( (( $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) çç ççννννρρρρ –– ––ŠŠŠŠ !! !!#### uu uu‘‘‘‘ ÅÅ ÅÅ7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) çç ççννννθθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏææææ%%%% yy yy`̀̀̀ uu uuρρρρ šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš ÏÏ ÏÏ==== yy yy™™™™ öö öö���� ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$   .]٧:القصص[ 〉 ####$$

 yy:تعالى وقال yyxxxx tt tt7777 ôô ôô¹¹¹¹ rr rr&&&& uu uuρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ#### xx xxσσσσ èè èèùùùù ÏÏ ÏÏ dd ddΘΘΘΘ éé éé&&&& 44 44 yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ %%%% ¸¸ ¸¸ññññ ÍÍ ÍÍ����≈≈≈≈ ss ssùùùù (( (( ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ôô ôôNNNN yy yyŠŠŠŠ$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 ”””” ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö öö7777 çç ççFFFF ss ss9999  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// II IIωωωω öö ööθθθθ ss ss9999 ββββ rr rr&&&& 

$$$$ ss ssΨΨΨΨ ôô ôôÜÜÜÜ tt tt//// §§ §§‘‘‘‘ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã $$$$ yy yyγγγγ ÎÎ ÎÎ6666 ùù ùù==== ss ss%%%% šš ššχχχχθθθθ ää ää3333 tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ9999 zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####  *  ôô ôôMMMM ss ss9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏGGGG ÷÷ ÷÷zzzz TT TT{{{{ ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ __ __ÁÁÁÁ èè èè%%%% (( (( ôô ôôNNNN uu uu���� ÝÝ ÝÝÇÇÇÇ tt tt7777 ss ssùùùù  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////  tt ttãããã 

55 55==== ãã ããΖΖΖΖ ãã ãã____ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� ãã ããèèèè ôô ôô±±±± oo oo„„„„  *  $$$$ ss ssΨΨΨΨ øø øøΒΒΒΒ §§ §§���� xx xxmmmm uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã yy yyìììì ÅÅ ÅÅÊÊÊÊ#### uu uu���� yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ãã ãã≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%% ôô ôôMMMM ss ss9999$$$$ ss ss)))) ss ssùùùù öö öö≅≅≅≅ yy yyδδδδ öö öö//// ää ää3333 —— ——9999 ßß ßßŠŠŠŠ rr rr&&&& ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& 

;; ;;MMMM øø øøŠŠŠŠ tt tt//// ………… çç ççµµµµ tt ttΡΡΡΡθθθθ èè èè==== àà àà���� õõ õõ3333 tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ ss ss9999 šχχχχθθθθ ßß ßßssss ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ≈≈≈≈ tt ttΡΡΡΡ *   çç ççµµµµ≈≈≈≈ tt ttΡΡΡΡ ôô ôôŠŠŠŠ yy yyŠŠŠŠ uu uu���� ss ssùùùù ## ##’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))))  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ éé éé&&&& óó óó’’’’ ss ss1111 §§ §§���� ss ss)))) ss ss???? $$$$ yy yyγγγγ ãã ããΨΨΨΨ øø øøŠŠŠŠ tt ttãããã ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ šš ššχχχχ uu uu““““ óó óóssss ss ss???? 

zz zzΟΟΟΟ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ āā āāχχχχ rr rr&&&& yy yy‰‰‰‰ ôô ôôãããã uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$#### AA AA,,,, xx xxmmmm ££ ££ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu���� nn nnYYYY òò òò2222 rr rr&&&& ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ 〈  ]١٣ -١٠: القصص[.  
هي ذي أمه حائرة به ، خائفة عليه ، تخشى أن             وها " :يقول سيد قطب    

ها هـي ذي بطفلـها       ،ين، وترجف أن تتناول عنقه السكين     يصل نبأه إلى الجلاد   
جزة عن إخفائه ،عاجزة عن حجز       حمايته ، عا   الصغير في قلب المخافة ،عاجزة عن     

وسيلة، هاهي ذي وحـدها      ه حيلة أو  صوته الفطري أن ينم عليه،عاجزة عن تلقين      
  .ضعيفة عاجزة مسكينة

، ه ، فإذا خفت عليه وهو في حضنك       أم موسى أرضعي   يا!للقدرة   يا! الله يا
خفت عليه وفي فمه ثديك ، وهو تحت عينيك ، إذا خفـت          وهو في رعايتك ، إذا    

عاية اليد التي   إنه هنا في اليم في ر     ) تحزني   تخافي ولا  ولا) !! ( فألقيه في اليم    ( عليه  
خوف معها ، اليد التي لا تقرب المخاوف مـن   لا أمن إلا في جوارها ، اليد التي لا      

ماً ، وتجعل البحر ملجأ ومناماً ، اليد التي لا          اليد التي تجعل النار برداً وسلا     حماها ،   
رض جميعاً أن يدنوا من حماهـا الآمـن         جبابرة الأ  يجرؤ فرعون الطاغية الجبار ولا    

 ـ فلا خوف على حياته ،  ) إنا رادوه إليك    . (  الجناب العزيز   عدهـولا حزن على ب
  .االله أصدق القائلين  الغد ، ووعد وتلك بشارة) وجاعلوه من المرسلين (
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ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ          ــــ

مشهد الأم الحائرة الخائفة القلقة الملهوفة      . المشهد الأول في القصة    هذا هو 
هذا الإيحاء على القلب الواجـف      تتلقى الإيحاء المطمئن المبشر المثبت المريح ،ويترل        

المحروق برداً وسلا ماً ، ولا يذكر السياق كيف تلقته أم موسى ،ولا كيف نفذته،               
  . )١( "إنما يسدل الستار عليها ليرفعه

تـرى،   لقد سمعت الإيحاء ، وألقت بطفلها إلى الماء ، ولكن أين هو يـا     ( 
 أمنت على فلذة كبدها     وماذا فعلت به الأمواج ؟ ولعلها سألت نفسها كيف؟كيف        

أن تقذف به في اليم؟كيف فعلت ما لم تفعله من قبل أم ؟ كيف طلبت له السلامة                 
  في هذه المخافة ؟ وكيف استسلمت لذلك الهاتف الغريب ؟

عقل فيـه ولا     لا) فارغاً(لنا فؤاد الأم المسكينة صورة حية         يصور القرآني والتعبير  
وتـذيع أمرهـا في     ) إن كادت لتبدي به      (!تصريف   أو وعي ولا قدرة على نظر    
ألقيت به في اليم اتباعـا       أضعت طفلي ،أنا   أنا ضيعته ،أنا  : الناس وتف كانونة  

،وأمسكنا ا من   عليه وثبتناها  وشددنا) لولا أن ربطنا على قلبها      (  !لهاتف غريب   
 ـ    المؤمن )لتكون من المؤمنين    ( الهيام والشرود   ،ئـه ابتلاى  ين بوعد االله الصابرين عل

  .)٢(السائرين على هداه 
 هي العناية الحقيقية، وإن رقابته هي الرقابة الحقة، وإن          -تعالى-إن عناية االله  

حفظه هو الحفظ الحقيقي، لقد تجلت رعاية االله تعالى ورقابتـه وحفظـه لكليمـه      
وكـذلك  .  في جميع أطوار حياته، من حين ولادته حتى ايته     -عليه السلام -موسى
االله الصالحين، فلله الحمد والشكر، لا نحصي ثنـاء          ن إخوانه الرسل، وعباد   غيره م 

  .عليه، هو كما أثنى على نفسه

                                                 
  .)٢٦٧٩-٥/٢٦٧٨( في ظلال القرآن) ١(

  .)٥/٢٦٨٠( في ظلال القرآن) ٢(



  أحمد الزهراني. د                        من نبأ موسى وفرعون : تأملات قرآنية                                 

ـ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ   ـــ

٣٠ 

، -تعـالى - الذين اختـارهم االله      -وإن عرض سير الأنبياء والمرسلين    
، على الأسماع لهو أمر مهم، ومطلوب، فهم القدوة الطيبـة           -واصطفاهم من خلقه  

 البشر إلى اعتناقه وتطبيقه،      وطبقوه في أنفسهم، ثم دعوا     الذين حملوا المنهج الرباني،   
قوا في سبيل ذلك من المتاعب والمشاق ما االله به عليم، ومع ذلك حفظهـم االله                ولا

تعالى، ومكنهم في الأرض، وصرف عنهم كيد عدوهم، وفي معرفة سيرهم خير زاد             
  .في الطريق إلى االله تعالى

  
   الذي قامت به موقف أخت موسى من الحدث والدور-٤

 : في أمرين- عليه السلام-إنّ النص القرآني يجمل موقف أخت موسى   

  .كوا رأته من بعد، وآل فرعون لا يشعرون بذلك: الأول
عرضها على آل فرعون المشورة بطريق الاسـتفهام ؛ في مـسألة           : والثاني

ات الـلاتي  رضاعه التي احتاروا في شاا حيث لم يتقبل الطفل رضاعاً من المرضـع  
إا تعـرف   : االله تعالى في ذلك ؛ فقالت        أحضرن لإرضاعه ، ولم يلثم ثدياً بتدبير      

 ôô : بإرضاعه بنصح وأمانة، قال تعـالى      من يكفله لهم ويقوم    ôôMMMM ss ss9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏGGGG ÷÷ ÷÷zzzz TT TT{{{{ ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ __ __ÁÁÁÁ èè èè%%%% (( (( 

ôô ôôNNNN uu uu���� ÝÝ ÝÝÇÇÇÇ tt tt7777 ss ssùùùù  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////  tt ttãããã 55 55==== ãã ããΖΖΖΖ ãã ãã____ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� ãã ããèèèè ôô ôô±±±± oo oo„„„„  *  $$$$ ss ssΨΨΨΨ øø øøΒΒΒΒ §§ §§���� xx xxmmmm uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã yy yyìììì ÅÅ ÅÅÊÊÊÊ#### uu uu���� yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ãã ãã≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%% ôô ôôMMMM ss ss9999$$$$ ss ss)))) ss ssùùùù öö öö≅≅≅≅ yy yyδδδδ 

öö öö//// ää ää3333 —— ——9999 ßß ßßŠŠŠŠ rr rr&&&& ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& ;; ;;MMMM øø øøŠŠŠŠ tt tt//// ………… çç ççµµµµ tt ttΡΡΡΡθθθθ èè èè==== àà àà���� õõ õõ3333 tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ ss ss9999 šχχχχθθθθ ßß ßßssss ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ≈≈≈≈ tt ttΡΡΡΡ 〈  ]١٢ -١١: القصص[.  
 في عرض كثير من المشاهد والأحـداث يجمـل ولا           القرآنوهذه طريقة   

ة  كامل -الحدث يفصل ، ولكن هذا الإجمال يجد معه القارئ كأنما شاهد القصة أو           
نسان أن يـرى    الكريم وإعجازه، وإذا أراد الإ     القرآنمتكاملة، وهذا من بلاغة      أو

 :التفصيل في قصة أخت موسى من الحدث فإن لذلك عدة محاور

  . ـ م عليه السلا ـ ابنتها في شأن موسىم ودار بين الأ ما: الأول
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 .الدور الذي قامت به أخت موسى : الثاني

  . أخت موسى وآل فرعون الحوار الذي دار بين: الثالث
 -م عليه السلا  –العظيمة برجوع موسى  رجوعها إلى أمها بالبشارة     : الرابع

 .إليهن 

 من التفصيل لكل من هذه المحاور حتى تتبين لنا صورة المعاناة            بشيءولنبدأ  
 .- عليه السلام–التي واجهت أم موسى وأخته في شأن موسى 

فيه حول ما دار بين أم موسـى        الذي يدور الحديث      :ولالمحور الأ   أما
أين هو   وكيف تبحثان عنه وتتعرفان عليه، و      -عليه السلام -وابنتها في شأن موسى   

ع النهر؟ أو على سطحه ، بعــد أن غـرق وفقـد            من أرض االله ،هل هو في قا      
الروح بسبب الغرق ؟ أو هو في بطون حيتان النهر بعد أن أُلقي به في اليم؟ أو هو                  

  ؟ الشاطئد أن لفظه النهر وقذفه الموج إلى على سطح الأرض بع
 حياً فما   نوإذا كا وإذا كان الأمر كذلك فهل خرج من النهر حياً أم ميتاً؟            

اليد التي وقعت عليه، وأخذته وحضنته؟ هل هي من شيعته؟ أم مـن عـدوه؟ وإذا       
كان من عدوه فكيف الوصول إليه؟ وهل سينجو من البطش منهم؟ بسبب القرار             

لعام، وإذا قدر أنّ أخته وقعـت       االذي أصدره فرعون بذبح الأبناء في ذلك        الظالم  
عينها عليه فكيف تصل إليه؟ وكيف تحاول أخذه والهرب به إلى أمها إذا عثـرت               

  !عليه؟ إنّ الأسئلة حول هذا كثيرة وغزيرة ومثيرة ومحيرة؟
لقد سبق الحديث عن حال أم موسى، وما كابدته، وما تعانيه من خـوف   

  .ق على ابنها الرضيع الذي ليس له حول ولا قوة ولا حيلةوقل
أما أخته فإا تشارك أمها في المعاناة، وفي القلق والخوف علـى أخيهـا،              
ولكنها ضعيفة مسكينة مستضعفة في قوم فرعون ، شأا شأن بنات ونـساء بـني               

امـت   المستضعفات في ذلك العصر من المفسدين الظالمين، ومع ذلك كله ق          إسرائيل
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٣٢ 

 حرة كريمة، تغلّبـت علـى المخـاوف         امرأةبالدور المطلوب، فلله درها من      
الداخلية في نفسها، والعلنية في واقعها، وتحايلت على قوم جبارين حـتى أنقـذت              

  .أخاها من بين أيديهم بعد توفيق االله تعالى وتأييده
عليـه  -والذي يتضمن الدور الذي قامت به أخت موسـى        : المحور الثاني أما        
 حيال البحث عن أخيها، بعد الحوار الذي دار بينها وبين أمها في البحث              -السلام

 لأمـر   أخته؛ فقد استجابت    " قصيه: "  وقالت أمها لها     - عليه السلام  -عن موسى 
أمها، وقامت بالبحث عن أخيها لكي تطمئن عليه، وتعرف أين هو وفي أي مكان              

  هو؟
 ôô حذر من فرعون وجنوده   ولقد قامت ذا الدور في خفية و       ôôNNNN uu uu���� ÝÝ ÝÝÇÇÇÇ tt tt7777 ss ssùùùù  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// 

 tt ttãããã 55 55==== ãã ããΖΖΖΖ ãã ãã____ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� ãã ããèèèè ôô ôô±±±± oo oo„„„„  〈           ا تبحث عنه لما سلمتولو شعروا أن هذه أخته وأ 
منهم، ولربما نفذوا فيها وفي أخيها حكم الإعدام، ولكن االله سلّم ولـه في ذلـك                

  .حكم جليلة عرفها من عرفها وجهلها من جهلها
لذي يتضمن الحديث عن ما دار بين أخت موسى وآل          ا :المحور الثالث أما  

  :فرعون، فإا لما رأته في أيدي خدم آل فرعون ؛ ظهر لها أمران 
  .كونه ممتنعاً عن الرضاع من أي ظئرٍ تحاول القيام بإرضاعه: الأول
كون أولئك الخدم حريصين على إرضاعه ورعايته، فقد قرت به          : والثاني

و أن ينفعهم أو أن يتخذوه ولدا حيث إا لا تلـد،            عين زوجة فرعون ، وهي ترج     
  . وكان ذلك بتوفيق االله تعالى وتقديره

ولما نظرت أخته إلى حال أخيها وحالهم وهم في حيرة من أمره ودهـشة،              
حيث لم يقبل الرضاع قالت لهم في استحياء وخوف ووجل من أن ينكشف حالها              

ى أهل بيت يكفلونه لكم وهم لـه        هل أدلكم عل  : " وحال أمها بطريق الاستفهام     



  ٣٣                     )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١( الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد مجلة معهد
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؟ فنكرت البيت الذي سيقوم بإرضاعه، ولم تكشف لهم عن حاله شيئًا،            "ناصحون
مع أا زكت أهل ذلك البيت لمعرفتها بذلك، وهذا من الفطنة بمكان بعد توفيـق               
االله تعالى فاستجابوا لها، وقبلوا مشورا، وذهبت به إلى أمها في سرور داخلي غير              

إم أرسلوا إليها   : وقيل. في فرحة تغمرها برجوع أخيها معها إلى أمها       مكشوف، و 
  .فقدمت إليهم على استحياء

من الفـرح حـين أعيـاهم         وورد في حديث الفتون أن أخته قالت لهم       
: أنا أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فقـالوا           " :)١(الظؤرات

نصحهم لـه   : فقالت! كوا في ذلك  وما يدريك ما نصحهم؟ هل يعرفونه؟ حتى ش       
وشفقتهم عليه ورغبتهم في صهر الملك، ورجاء منفعة الملك، فأرسلوها فانطلقـت            
إلى أمها، فأخبرا الخبر، فجاءت أمه فلما وضعته في حجرها نزا إلى ثديها فمـصه               

  . ) ٢(حتى امتلأ جنباه رياً، وانطلق البشير إلى امرأة فرعون
... به إلى أمها، أو أم أرسلوا إليهـا فقـدمت           ذهبت  : وأياً كان الأمر  

فالعبرة باللقاء الذي تم بين الأم والأخت والابن الرضيع، بعد تلك المعاناة الشديدة             
  .من الذهول والخوف، والقلق من الأم والأخت على ذلك الطفل الرضيع

أخت موسى على ذلك الدور الذي قمت به في ذلك الجـوء             والله درك يا  
تمع الموبوء المحيط بك وبأمك وبأخيك، ذلك الدور الذي قلما يقـوم  المخيف، وا 

وكم نحن بحاجة إلى تملي الـدروس والعظـات   ! به عظماء الرجال، فكيف بالنساء  
والعبر، واستنباطها من خلال النصوص القرآنية والأحاديث الـصحيحة والـسيرة           

قاليد الأمور كلها، والأخذ     إلى اللجوء إلى االله الذي بيده م       بحاجةالنبوية، وكم نحن    

                                                 
 .هي المرأة التي تقوم بالإرضاع: والظئر. جمع ظئر) ١(

 ).١/٣٠١( البداية والنهاية ) ٢(



  أحمد الزهراني. د                        من نبأ موسى وفرعون : تأملات قرآنية                                 

ـ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ   ـــ

٣٤ 

  .بالأسباب، والتوكل عليه، والصبر في الطريق بدون تردد ولا ازام
 إلى  - عليه السلام  -الذي يتضمن البشارة برجوع موسى    : المحور الرابع أما  

أمه الحائرة الخائفة الفارغة الذاهلة المتلمسة لأخباره صباح مساء، فبعد تلك المعاناة            
إلى أمه سليماً معافىً محفوظاً بحفظ االله له، بعد تسخير أعدائـه            عاد الرضيع الغائب    

  .لرعايته وكلاءته
ما أعظم فرحتك يا أم موسى بموسى، هل الأمر حقيقة أم خيال؟ عيـون              
تدمع من الفرح،وصدر يضمه من الفرح، وثغر يقبله من الفرح، وثدي يرضعه من             

 وأيدٍ ترتعش من الفرح،     الفرح، وقلب ينبض من الفرح، ونفس مطمئنة من الفرح،        
  .وأرجل تتبختر من الفرح 

 وما أكرمك يـا   ! رب بعبادك  وما أحلمك يا  ! رب بعبادك  ما أرحمك يا  
من دعاك أجبته، ومن استغفرك غفرت له، ومن سألك أعطيتـه،ومن         ! رب بعبادك 

استعاذك أعذته، ومن توكل عليك كفيته، ومن خاف منك أمنته، ومن استنـصرك      
رك أجرته، ومن تقرب إليك شبراً تقربت إليه ذراعاً، ومن تقرب          نصرته،ومن استجا 

 .إليك ذراعاً تقربت إليه باعاً، ومن أتاك يمشي أتيته هرولة

لقد لجأت أم موسى إلى االله تعالى فربط االله على قلبها، وهدأ من روعها،              
-االله لها سبحانه بأنه سيعيده إليها، وسيكون       موسى لولا وعد   وكادت تبدي بخبر  

!! : قال تعـالى    .  من المرسلين  -زيادة على ذلك   !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ xx xxmmmm ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& uu uuρρρρ ## ##’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏ dd ddΘΘΘΘ éé éé&&&& ## ## yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷ββββ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏèèèè ÅÅ ÅÅÊÊÊÊ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& (( (( #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù 

ÏÏ ÏÏMMMM øø øø���� ½½ ½½zzzz ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 rr rr'''' ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÉÉ ÉÉ dd ddΟΟΟΟ uu uuŠŠŠŠ øø øø9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû$$$$ ss ssƒƒƒƒ rr rrBBBB ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ þþ þþ’’’’ ÏÏ ÏÏΤΤΤΤ uu uu““““ øø øøtttt rr rrBBBB (( (( $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) çç ççννννρρρρ –– ––ŠŠŠŠ !! !!#### uu uu‘‘‘‘ ÅÅ ÅÅ7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) çç ççννννθθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏææææ%%%% yy yy`̀̀̀ uu uuρρρρ šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš ÏÏ ÏÏ==== yy yy™™™™ öö öö���� ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 〈 

 çç: تعالى   وقال .]٧:القـصص [ ççµµµµ≈≈≈≈ tt ttΡΡΡΡ ôô ôôŠŠŠŠ yy yyŠŠŠŠ uu uu���� ss ssùùùù ## ##’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))))  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ éé éé&&&& óó óó’’’’ ss ss1111 §§ §§���� ss ss)))) ss ss???? $$$$ yy yyγγγγ ãã ããΨΨΨΨ øø øøŠŠŠŠ tt ttãããã ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ šš ššχχχχ uu uu““““ óó óóssss ss ss???? zz zzΟΟΟΟ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ āā āāχχχχ rr rr&&&& 

yy yy‰‰‰‰ ôô ôôãããã uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$#### AA AA,,,, xx xxmmmm ££ ££ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu���� nn nnYYYY òò òò2222 rr rr&&&& ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ 〈 ] ١٣:القصص[ .   
  



  ٣٥                     )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١( الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد مجلة معهد

ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ          ــــ

  الرحلة البحرية لموسى وهو في المهد:   رحلة في النهر لرضيع في المهد -٥
نجد لها جواباً، بل الجواب لها عناية االله ورعايتـه           ة لا يبرز للعيان عدة أسئل   

  :وتدبيره لحياة ذلك الطفل الرضيع، ومن تلك الأسئلة
ترى ما الذنب الذي ارتكبه ذلك الطفل الرضيع حتى يرمى بـه في الـيم                يا      

العظيم؟ وهل كان هناك حرس يتلقونه إذا قذف به في النهر حتى ينقذوه من الغرق               
؟ وهل اليد التي قذفته متعمدة أو سقط منها خطأ، فما استطاعت أن تلحق              و الهلاك 

  به وتسترجعه إليها؟ وهل يعقل أن أهله كارهون له ويريدون التخلص منه؟ 
 7777 :والجواب على ذلك كله يظهر لنا جليا في قوله تعالى          šš šš//// uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ßß ßß,,,, èè èè==== øø øøƒƒƒƒ ss ss†††† $$$$ tt ttΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ 

ââ ââ‘‘‘‘$$$$ tt ttFFFF øø øøƒƒƒƒ ss ss†††† uu uuρρρρ 33 33 $$$$ tt ttΒΒΒΒ šš ššχχχχ%%%% ŸŸ ŸŸ2222 ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 ää ääοοοο uu uu���� zz zz���� ÏÏ ÏÏƒƒƒƒ ùù ùù:::: $$ $$#### 44 44 zz zz≈≈≈≈ yy yyssss öö öö6666 ßß ßß™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn????≈≈≈≈ yy yyèèèè ss ss???? uu uuρρρρ $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ tt ttãããã tt ttββββθθθθ àà àà2222 ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ çç çç„„„„ *  yy yy7777 šš šš//// uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ $$$$ tt ttΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷ ÅÅ ÅÅ3333 èè èè???? 

öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ ââ ââ‘‘‘‘ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ßß ßß¹¹¹¹ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ šš ššχχχχθθθθ ãã ããΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏ==== ÷÷ ÷÷èèèè ãã ããƒƒƒƒ *  uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### II IIωωωω tt ttµµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ (( (( çç ççµµµµ ss ss9999 ßß ßß‰‰‰‰ ôô ôôϑϑϑϑ uu uutttt ùù ùù:::: $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 44 44’’’’ nn nn<<<<ρρρρ WW WW{{{{ $$ $$#### ÏÏ ÏÏοοοο uu uu���� ½½ ½½zzzz FF FFψψψψ $$ $$#### uu uuρρρρ (( (( ãã ãã&&&& ss ss!!!! uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ õõ õõ3333 çç ççtttt ùù ùù:::: $$ $$#### 

ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè yy yy____ öö öö���� èè èè???? 〈 ] ٧٠-٦٨:القصص[.    

ن االله سبحانه خلق الجن والإنس لعبادته وحده دون من سواه، وهـداهم      إ
النجدين، وأوضح لهم الطريقين بواسطة رسله الكرام ؛ طريـق الخـير والـصلاح      

أنزل إليهم، وأول تكليف طلبوه منهم عبـادة         وطريق الشر والفساد، وقد بلغوا ما     
، ء الناس بعضهم ببعض    سنته ابتلا   به، وجعل سبحانه من    الإشراكاالله وحده، وعدم    

  : كما قال تعالى   ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ (( ((#### uu uuθθθθ èè èè==== öö öö6666 uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ jj jj9999 ΝΝΝΝ àà àà6666 ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// << <<ÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt7777 ÎÎ ÎÎ//// 〈 ] كما جعل من سنته      ]٤:محمد ، 

 ŸŸ: كما قال تعالى  لحق وأهل الباطل،  التدافع بين أهل ا    ŸŸωωωω öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ ßß ßßìììì øø øøùùùù yy yyŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ $$#### }} }}¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 

<< <<ÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt7777 ÎÎ ÎÎ//// ÏÏ ÏÏNNNN yy yy‰‰‰‰ || ||¡¡¡¡ xx xx���� ©© ©©9999 ÙÙ ÙÙ⇓⇓⇓⇓ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### ££ ££ ÅÅ ÅÅ6666≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### ρρρρ èè èèŒŒŒŒ @@ @@≅≅≅≅ ôô ôôÒÒÒÒ ss ssùùùù ’’’’ nn nn???? tt ttãããã šš šš ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ nn nn====≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$   . ]٢٥١:البقرة [ 〉 ####$$

وإن من عدل االله وفضله ومنته أنه حرم الظلم على نفسه، وجعلـه بـين                 
 ŸŸ: قال تعالى   . عباده محرماً  ŸŸωωωω uu uuρρρρ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ÏÏ ÏÏ==== øø øøàààà tt ttƒƒƒƒ yy yy7777 šš šš//// uu uu‘‘‘‘ #### YY YY‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&& 〈 ]الى  ـعـال ت ـوق. ]٤٩:الكهف :



  أحمد الزهراني. د                        من نبأ موسى وفرعون : تأملات قرآنية                                 

ـ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ   ـــ

٣٦ 

 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ yy yy7777 šš šš//// uu uu‘‘‘‘ 55 55ΟΟΟΟ≈≈≈≈ ‾‾ ‾‾==== ss ssàààà ÎÎ ÎÎ//// ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ7777 yy yyèèèè ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 〈 ]٤٦:فصلت[.  
عبادي إني حرمت الظلم على نفـسي        يا:" دسي الصحيح وفي الحديث الق    

  .رواه مسلم"وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا
الآخرة، فيشقى بـه مـن      وبعض خلق االله كتبت عليه الشقاوة في الدنيا و        

ذلك الرجل الطاغية، الذي    "فرعون المثبور "يته، أو حوله، ومن أولئك      كان تحت ولا  
tt:ادعى الربوبية، كما حكى االله عنه ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss)))) ss ssùùùù OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 šš šš//// uu uu‘‘‘‘ 44 44’’’’ nn nn???? ôô ôôãããã FF FF{{{{ $$    .]٢٤:النازعـات[ 〉 ####$$

 tt: ووصفه االله بالطغيان وكثرة الفساد في الأرض،قال تعالى          ttββββ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù uu uuρρρρ ““““ ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ 

ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ ss ss???? ÷÷ ÷÷ρρρρ FF FF{{{{ $$ $$#### * tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### öö ööθθθθ tt ttóóóó ss ssÛÛÛÛ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ nn nn==== ÎÎ ÎÎ6666 øø øø9999 $$ $$#### * (####ρρρρ ãã ãã���� ss ssVVVV øø øø.... rr rr'''' ss ssùùùù $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù yy yyŠŠŠŠ$$$$ || ||¡¡¡¡ xx xx���� øø øø9999 $$ $$#### * ¡¡ ¡¡==== || ||ÁÁÁÁ ss ssùùùù óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææ yy yy7777 šš šš//// uu uu‘‘‘‘ xx xxÞÞÞÞ öö ööθθθθ yy yy™™™™ AA AA>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã  
*  ¨¨ ¨¨  ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ÎÎ ÎÎ yy yy7777 −− −−//// uu uu‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ || ||¹¹¹¹ öö öö���� ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ7777 ss ss9999 〈 ] ١٤ -١٠:الفجر[  .   

¨¨ :وقال تعالى ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) šš ššχχχχ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù ŸŸ ŸŸξξξξ tt ttãããã ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ $$$$ yy yyγγγγ nn nn==== ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& $$$$ YY YYèèèè uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ©©©© ßß ßß#### ÏÏ ÏÏèèèè ôô ôôÒÒÒÒ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ ZZ ZZππππ xx xx���� ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ss ssÛÛÛÛ 
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 إسـرائيل ، ثم ذبحه لأبناء بني       ومن أعظم فساده ادعاؤه الربوبية والألوهية     
  .خوفاً على ملكه ونفسه منهم

 في العام الذي    -عليه السلام  –وقضى االله سبحانه أن يولد نبي االله موسى         
كيـف تخفـي    . فأصبحت أم موسى في حالة يرثى لها      . يقتل فيه كل مولود ذكر    

 عن زبانية فرعون، وهم يعرفون أا كانت حاملاً ؟ كيـف تغـادر       ولدها الرضيع 
أرض الظالمين وليس لها حول ولا قوة؟ إذن هل تباشر وأد ولدها بيدها وتدسه في               

أشـد   التراب خير لها أم تسلمه إلى قوم قست قلوم فأصـبحت كالحجـارة أو             
  !!قسوة؟

ه وهـو في بطـن    وعبر الرضيع النهر يتقاذفه الموج من هنا وهناك، ويسوق        



  ٣٧                     )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١( الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد مجلة معهد
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ذلك التابوت في هدوء وسكون وفي راحة وطمأنينة قدرية، ليس لـه حيلـة ولا               
عقل يفكر به، ولا بصر ينظر به، ولا سمع يميز به ما يـسمع،               بصيرة مما هو فيه، لا    

ولا لسان يعبر به ويبين به عما يجد، ولا يد يبطش ا، ولا رجل يمشي عليها، كل                 
ذلك، لكونه لا زال في المهد رضيعاً، لكن عنايـة االله           هذه الجوارح مسلوب عملها     
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ما أعظم المنن والنعم التي امتن االله ا وأنعم ا على خلقـه، لا يـستطيع                
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إن المخاوف البحرية أياً كانت ؛ أمواجاً، أو غرقـاً، أو حيوانـات مـن               
لى مثـل   ظلمات، أو غير ذلك مما يتصوره الإنسان ع        المفترسة، أو  حيوانات البحر 

ذلك الرضيع الصغير الضعيف أو غيره، تكون أمناً وطمأنينة وهدوءاً وسكينة بتدبير            
، إذا أراد شيئاً قال     شيءاالله تعالى لها، فهو الخالق المصرف الذي بيده ملكوت كل           
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٣٨ 

له كن فيكون، فقد ساقته عناية االله بلطف وهدوء، وهو يسبح في تابوته علـى      
يت فرعون وجنوده، فاستقبلنه الجواري الـلاتي       سطح اليم إلى شاطئ قريب من ب      

يخدمن زوجة فرعون، وحملن التابوت بما فيه دون أن يكشفنه إلى سيدن، فلمـا              
كشفن عنه هيأ االله له في قلب امرأة فرعون المحبة والإجلال ؛ ليقضي االله أمراً كان                

ذكـر في   مفعولاً ، ولكن كيف تتعامل مع زوجها الظالم القاضي بذبح كل مولود             
 ذلك لأن أمره قد ذاع     عتستطيذلك العام،هل تخفيه عن العيون وتتستر عليه؟ إا لا          

  .وانتشر في أوساط الجند والحاشية
إما من داخلها أومن خارجهـا ،        إن بيوت الجبابرة ودواوينهم قد تخترق،     

يمـة  انظر إلى ما هيأه االله لهذا الرضيع وهو في المهد، لا يعرف توكلاً، وليس له عز               
ولا قدرة، ولا يعرف وسيلة ولا هدفاً ولا غايةً، وهو في قبضة مـن يريـد ذبحـه           
والتخلص منه، وليس لديه أي تردد في ذلك ، وهو داخـل داره وبـين جنـوده                 
وغلمانه، ومع ذلك هيأ االله له من يعطف عليه ويدافع عنه، ويجادل فرعون في أمره               

 أصـرت عون في داخل داره ، فقـد  وهو لا يشعر بذلك، فأصبح عدواً وحزناً لفر    
زوجة فرعون على النهي عن قتل الطفل ودفعت الاعتداء عليه ؛ فاستجاب فرعون             

... وصرف االله عنه بطش فرعون وظلمه وطغيانه        لها، مع تخوفه منه وكرهه لذلك،     
 فكلّفتهم البحـث    - عليه السلام  -ثم إا استنفرت خدمها للعناية بموسى       

بإرضاعه وإطعامه، فحضرن وحاولن أن يرضعنه، لكنـه        عن المرضعات لكي يقمن     
امتنع عن ذلك، فلم يلقم ثديا على الإطلاق، لأن االله تعالى حرم ذلك عليه لحكمة               

$$$$ : قال تعـالى  . ريدها سبحانه ي ss ssΨΨΨΨ øø øøΒΒΒΒ §§ §§���� xx xxmmmm uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã yy yyìììì ÅÅ ÅÅÊÊÊÊ#### uu uu���� yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ãã ãã≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%% ôô ôôMMMM ss ss9999$$$$ ss ss)))) ss ssùùùù öö öö≅≅≅≅ yy yyδδδδ öö öö//// ää ää3333 —— ——9999 ßß ßßŠŠŠŠ rr rr&&&& ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã 

ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& ;; ;;MMMM øø øøŠŠŠŠ tt tt//// ………… çç ççµµµµ tt ttΡΡΡΡθθθθ èè èè==== àà àà���� õõ õõ3333 tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ ss ss9999 šš ššχχχχθθθθ ßß ßßssss ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ≈≈≈≈ tt ttΡΡΡΡ 〈 ] ن لنا االله شيئاً من      . ]١٢:القصصوقد بي
  .- عليه السلام–ا سبق عند الكلام على ميلاد موسىكما ذكرنا فيمتلك الحكمة،



  ٣٩                     )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١( الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد مجلة معهد
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ورجع موسى إلى الحضن الذي فارقه، وإلى اليد التي تلقته وحملتـه، وإلى             
أم  قبله ولثمه، كيف فرحتـك يـا      العين التي دمعت عليه وودعته،وإلى الثغر الذي        

  !موسى برضيعك البحار، وصغيرك الغائب؟
 لقد عاد رجفان قلبك سكوناً وطمأنينة، وقلق النفس هـدوءاً، ودمـوع      
الحزن دموع فرح وغبطة، وظلام البيت نوراً وضياءً، وثرثـرة الكـلام تـسبيحاً              

 عيناً يـا أم موسـى       وتذكيراً، والحزن فرحاً وسروراً، والخوف أمناً ويقيناً، فقري       
بطفلك الغائب، وعيشي أنت وإياه على فراش واحـد، نـسمات نفـسه تقبـل               
صدرك،ولمسات يديه الصغيرتين تداعب ثديك، وصوته الصغير يقـرع أسماعـك،           
وتزايغ بصره يغازل بصرك، وحركات رجليه الضعيفتين تضرب حواشيك فأنت في            

ائـب إلى أهلـه،وربط علـى       الغ الله الذي رد   وفرح،وهدوء وغبطة،فالحمد  سرور
رب حتى ترضـى،     إليك من أفزعك فراقه، لك الحمد يا       جأشك وقلبك حتى عاد   
  .ولك الحمد بعد الرضى 

  

  وموقف زوجة فرعون منهما" فرعون "   نشأة موسى في بيت -٦
-قبل أن نتعرف على نشأة ذلك الطفل الرضيع، في بيت طاغية العـصر            

يرة وسلوك فرعون الطاغية الجبار الـذي        اللعين، نتعرف على شيء من س      -فرعون
  .تربى الطفل الرضيع في بيته على غير محبة منه ولا ود، من خلال النصوص القرآنية

 :قال تعالى . إن فرعون ادعى لنفسه الربوبية والألوهية وأعلن ذلك في الملأ         
  zz zz>>>> ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ ss ss3333 ss ssùùùù  44 44 || ||ÂÂÂÂ tt ttãããã uu uuρρρρ *  §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO uu uu���� tt tt//// ôô ôôŠŠŠŠ rr rr&&&& 44 44 tt ttëëëë óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ * uu uu���� || ||³³³³ yy yyssss ss ssùùùù 33 33““““ yy yyŠŠŠŠ$$$$ ss ssΨΨΨΨ ss ssùùùù * tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss)))) ss ssùùùù  OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 šš šš//// uu uu‘‘‘‘ 44 44’’’’ nn nn???? ôô ôôãããã FF FF{{{{ $$ $$#### 〈 

 tt :وقال تعـالى   ]٢٤-٢٠:النازعـات[ ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ ãã ããββββ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù $$$$ yy yyγγγγ •• ••ƒƒƒƒ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ __ __|||| yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ àà ààMMMM ôô ôôϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ==== tt ttãããã ΝΝΝΝ àà àà6666 ss ss9999 ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ >> >>µµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) 

”””” ÎÎ ÎÎ���� öö öö���� xx xxîîîî ôô ôô‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏ%%%% ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr'''' ss ssùùùù ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< ßß ßß≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ yy yyγγγγ≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏ ee eeÜÜÜÜ9999 $$ $$#### ≅≅≅≅ yy yyèèèè ôô ôô____ $$ $$$$$$ ss ssùùùù ’’’’ ÍÍ ÍÍ kk kk<<<< $$$$ [[ [[mmmm öö öö���� || ||ÀÀÀÀ þþ þþ’’’’ ÌÌ ÌÌ jj jj???? yy yyèèèè ©© ©©9999 ßß ßßìììì ÏÏ ÏÏ==== ©© ©©ÛÛÛÛ rr rr&&&& ## ##’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏµµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) 44 44 yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ ’’’’ ÏÏ ÏÏ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ 



  أحمد الزهراني. د                        من نبأ موسى وفرعون : تأملات قرآنية                                 
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٤٠ 

………… çç ççµµµµ ‘‘ ‘‘ΖΖΖΖ àà ààßßßß{{{{ šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÎÎ ÎÎ//// ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ ss ss3333 øø øø9999 $$    .]٣٨:القصص[  〉 ####$$
.  موسى عنه، سؤال استنكار واستكبار     وتنكر فرعون لرب العالمين، وسأل    

 tt :قال تعالى ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ãã ããββββ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ �� ��>>>> uu uu‘‘‘‘ šš šš ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ nn nn====≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$    . ]٢٣:الشعراء[ 〉 ####$$

 tt :قال تعالى . لهاً بالسجن والتنكيل  إوتوعد من اتخذ غيره      ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ÈÈ ÈÈ ÍÍ ÍÍ.... ss ss!!!! || ||NNNN õõ õõ‹‹‹‹ ss ssƒƒƒƒ ªª ªªBBBB $$ $$#### 

$$$$ �� ��γγγγ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ““““ ÎÎ ÎÎ���� öö öö���� xx xxîîîî yy yy7777 ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ nn nn==== yy yyèèèè ôô ôô____{{{{ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš ÏÏ ÏÏΡΡΡΡθθθθ àà ààffff óó óó¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$    .]٢٩:الشعراء[ 〉 ####$$

¨¨  : قـال تعـالى   .  وإن فرعون علا في الأرض وأفسد فيها شر فساد         ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) 

šš ššχχχχ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù ŸŸ ŸŸξξξξ tt ttãããã ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ $$$$ yy yyγγγγ nn nn==== ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& $$$$ YY YYèèèè uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ©©©© ßß ßß#### ÏÏ ÏÏèèèè ôô ôôÒÒÒÒ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ ZZ ZZππππ xx xx���� ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ss ssÛÛÛÛ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ßß ßßxxxx ÎÎ ÎÎ nn nn//// xx xx‹‹‹‹ ãã ããƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu !! !!$$$$ ss ssΨΨΨΨ öö öö//// rr rr&&&& 

 ÄÄ ÄÄ ÷÷ ÷÷∏∏∏∏ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ 44 44 ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) šš ššχχχχ%%%% xx xx.... zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø���� ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ !!  : ، وقال تعالى   ]٤:القصص [ 〉 ####$$ !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù zz zz tt ttΒΒΒΒ#### uu uu 

## ## yy yy››››θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999 āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ×× ××ππππ §§ §§ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ hh hh‘‘‘‘ èè èèŒŒŒŒ  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã 77 77∃∃∃∃ öö ööθθθθ yy yyzzzz  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ šš ššχχχχ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ '' ''ƒƒƒƒ ZZ ZZ∼∼∼∼ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ββββ rr rr&&&& óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ss ssΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏGGGG øø øø���� tt ttƒƒƒƒ 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ šš ššχχχχ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù 

55 55ΑΑΑΑ$$$$ yy yyèèèè ss ss9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ zz zz ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ss ss9999 tt tt ÏÏ ÏÏùùùù ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô££££ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$   . ]٨٣:يونس[ 〉 ####$$
ولقد طغى فرعون كل الطغيان، فأضل قومه وغوى، فقال االله تعالى لنبيـه        
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  ٤١                     )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١( الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد مجلة معهد
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هذه نبذة يسيرة، من خلال النصوص القرآنية، بينت لنا ووضحت شـيئًا            
ه، وحال أصـحابه،    من سيرة فرعون الطاغية، ومواقفه المخزية، نعوذ باالله من حال         

  .وحال أمثاله في كل عصر ومصر، وفي ذلك غنية ومعتبر لمن أراد أن ينظر ويعتبر
 أن ترغب أم موسى للبقاء معها في مقـر  - زوجة فرعون -حاولت آسية  

فرعون، وتغدق عليها من النعم والخيرات، لكنها رفضت ذلك وامتنعت، فعـاش            
والرعاية تصل إليه وإلى أمه من بيت آل         والكفالة   ،موسى في كنف أمه سليماً معافى     

  .فرعون
أن يقدم إليها لكي تراه ، وأمرت حاشيتها        ) آسية(فلما كبر وترعرع طلبته     
  . وتم ذلك،باستقباله وتكريمه بالهدايا والجوائز
فلما ترعرع قالت امرأة فرعـون لأم موسـى         :(  وورد في حديث الفتون   

 وقالت امرأة فرعـون لخزاـا وظئورهـا         ،هأريني ابني فوعدا يوماً تريها إياه في      
يبقين أحد منكم إلا استقبل ابني اليوم دية وكرامة لأرى ذلك             لا :)١( وقهارمتها

 فلم تزل الهدايا والكرامة     ، وأنا باعثة أميناً يحصي كل ما يصنع كل إنسان منكم          ،فيه
 فلمـا   ،والنحل تستقبله من حين خرج من بيت أمه إلى أن دخل على امرأة فرعون             

  .)٢(  ونحلت أمه بحسن أثرها عليه،دخل عليها نحلته وأكرمته فرحاً به
 وفرحت به فرحاً شـديداً، وأرادت       ،وزهت زوجة فرعون بابنها المدعى    

تكريمه زيادة على ما فعلت، ففكرت في إدخاله على فرعون ليكرمه ويرفـع مـن               
لآتين به فرعون :(تشأنه، وليغدق عليه من الحلل والجوائز، وعزمت على ذلك وقال        

                                                 
 لعلها جمع قهرمان وهو المسيطر الحفيظ على ما تحت يديه ، والقائم بأمور الرجل بلغة  )١(

 ) . ق هـ ر م ( الفرس ، ينظر لسان العرب مادة 

 ).١/٣٠١(النهاية  البداية و) ٢(



  أحمد الزهراني. د                        من نبأ موسى وفرعون : تأملات قرآنية                                 
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٤٢ 

فلينحلنه وليكرمنه، فلما دخلت به عليه جعله في حجره فتناول موسـى لحيـة      
فرعون فمدها إلى الأرض ، فقال الغواة من أعداء االله لفرعون ألا ترى ما وعد االله                

  .)١( إبراهيم بنيه أنه زعم أن يرثك ويعلوك ويصرعك فأرسل إلى الذباحين ليذبحوه
الحال بفرعون وبطانته الـسيئة إلى أن يفـسروا         سبحان االله كيف وصل     

تحركات ذلك الطفل الصغير إلى أا ديدات وتوعدات بانقضاء ملك فرعون على            
  .يد ذلك الطفل الرضيع

لقد استيقنت نفوسهم أم على غير الحق، لكن التكبر في الأرض بغير حق             
 -آسية–لقد هرعت   يؤدي بصاحبه إلى عدم الانصياع للبراهين والأدلة الصادقة، و        

زوجة فرعون حينما علمت أن زوجها استدعى الذباحين ليذبحوا موسى ، وأخذت            
تناقشه في شأن ابنها الصغير موسى، وتريد أن تقنعه بأن ما جرى فعل طفل صـغير    

  .لا يعقل من أمور الحياة شيئاً
 ،لكن فرعون تأول ما جرى بما تأولته به بطانته ، وزعم أنه يصرعه ويرثه             

وربط الظلمة  .  من ذلك  شيءه يعلو عليه فلا بد من التخلص منه، لئلا يقع منه            وأن
 أن في ذريتـه     -عليه الـسلام   - خليله إبراهيم  - سبحانه -عد االله الظالمون بين ما و   

الملك والنبوة، وبين هذا الطفل الرضيع وظنوا أنه سيكون من أولئك الذرية، الذين             
  . وكان الأمر كذلك-مستقبلاً–نوده سيهدم ويحطم على أيديهم ملك فرعون وج

 مـا : فقالت( وورد في حديث الفتون أن امرأة فرعون جاءت إليه تسعى           
!. ألا ترينه يزعم أنه يصرعني ويعلوني؟     : بدا لك في هذا الغلام الذي وهبته لي؟ فقال        

أئت بجمرتين ولؤلؤتين فقرن    ! اجعل بيني وبينك أمراً تعرف فيه الحق أنت       : فقالت
 وإن تناول الجمرتين    ،فإن بطش باللؤلؤتين واجتنب الجمرتين عرفت أنه يعقل       إليه،  

                                                 
 . المصدر نفسه) ١(
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ولم يرد اللؤلؤتين علمت أن أحداً لا يؤثر الجمرتين على اللؤلؤتين وهـو يعقـل ،                
 ألا: فقالـت المـرأة   . فقرب إليه فتناول الجمرتين فانتزعهما منه مخافة أن يحرقا يده         

  .)١(  به وكان االله بالغاً فيه أمرهكان هم فصرفه االله عنه بعد ما! ترى؟
 وتحـت   ، وترعرع بين أحضان أمـه     -عليه السلام  –وهكذا نشأ موسى    

رقابة زوجة فرعون آسية التي هيأها االله تعالى لحمايته ورعايته ورقابته والدفاع عنه             
بالليل والنهار، حيث ألقى االله تعالى على موسى منها محبة له ؛ فصارت تكـن في                

 ، يظهر على أعماله وأقوالها، فصرف االله بسببها عن موسى ظلم الظالمين           قلبها ما لا  
  .يعلمون  ولكن أكثر الناس لا،وكيد الخائنين واالله غالب على أمره

 وبين فرعون وسـحرته في      - عليه السلام  -ولما وقعت المواجهة بين موسى    
نده،  ترصد الموقف، وتتربص بفرعون وج     -رضي االله عنها  -يوم الزينة كانت هي     

عليـه  -وكتب االله تعالى النصر لموسى    . وتدعو االله سبحانه أن ينتصر موسى عليهم      
 ؛ فصار قرة عين لها بقضاء االله وقدره حيث أخرجها بفضل االله تعالى من               -السلام

  .الظلمات إلى النور ونجاها ربنا سبحانه بسبب موسى من فرعون وقومه الظالمين 
  

 لما بلغ أشده ووقع منه ما وقع -لسلامعليه ا –  موقف فرعون من موسى -٧
  في المدينة

 وصار يذكر في    ، وبلغ أشده  ،  عن الطوق  -عليه السلام  –لما شب موسى    
 حيـث   إسـرائيل  لبني   - بأمر االله  - وكان عوناً ونصيراً   ،اتمع على ألسنة الرجال   

ار خفف عنهم كثيراً من الأحمال والأثقال والسخرية والاستهزاء والامتهان والاحتق         
  .في أوساط اتمع القبطي

                                                 
 . المصدر نفسه )١(
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٤٤ 

 ذات يوم يمشي على حين غفلة في تلـك          -عليه السلام -فبينما موسى    
قبطي مـن   :  والآخر ،ي من شيعته  إسرائيل: أحدهما: المدينة، إذ رأى رجلين يقتتلان    
ي فأجابه فوكز القبطي فقضى عليه ، كمـا         سرائيلأعدائه ؛ فاستغاثه واستنصره الإ    
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yy yy‰‰‰‰ yy yy____ uu uuθθθθ ss ssùùùù   $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù   ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷,,,, ss ss#### ãã ãã____ uu uu‘‘‘‘   ÈÈ ÈÈββββ ŸŸ ŸŸξξξξ ÏÏ ÏÏGGGG tt ttFFFF øø øø)))) tt ttƒƒƒƒ   #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ    ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ   ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏGGGG yy yyèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ©©©©  #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ uu uuρρρρ  ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ   ÏÏ ÏÏνννν ÍÍ ÍÍ ii iiρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttãããã  (( (( çç ççµµµµ ss ssWWWW≈≈≈≈ tt ttóóóó tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$$$$$ ss ssùùùù  

““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏGGGG yy yyèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ©©©© ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏνννν ÍÍ ÍÍ ii iiρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttãããã ………… çç ççνννν uu uu““““ xx xx.... uu uuθθθθ ss ssùùùù 44 44 yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ 44 44 || ||ÓÓÓÓ ss ss)))) ss ssùùùù ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã (( (( tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ uu uuΗΗΗΗ xx xxåååå 

ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### (( (( ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) AA AAρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttãããã @@ @@≅≅≅≅ ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ –– ––ΒΒΒΒ ×× ×× ÎÎ ÎÎ7777 –– ––ΒΒΒΒ 〈 ] ذا الحادث إلا االله تعالى ثم        . ]١٥:القصص ولا يعلم
  .موسى والرجل الذي من شيعته

ه، وأيـن   وصاروا يبحثون عمن قتل   . وانتشر خبر المقتول القبطي في اتمع     
ورفع أمره إلى فرعون واسـتعظم      . يكون حتى يقاد، ويقتص منه على فعلته الشنيعة       

عليه –ذلك واستنكره، وطلب منهم تقديم البينة والبحث عن الجاني ، وعلم موسى             
 ويفكر كيف المخلص ممن     ، بذلك فأصبح خائفاً في المدينة يترقب الأخبار       -السلام

  .يطلبه ويبحث عنه
أقـدمت    إلى نفسه وحاسبها، ولامها على ما      - السلام عليه-وعاد موسى 

عليه، وعلم أن ما أقدم عليه إنما هو ضرب من عمل الشيطان، فقال لما رأى المقتول                
 tt : أمام ناظريه ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ uu uuΗΗΗΗ xx xxåååå ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### (( (( ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) AA AAρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttãããã @@ @@≅≅≅≅ ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ –– ––ΒΒΒΒ ×× ×× ÎÎ ÎÎ7777 –– ––ΒΒΒΒ 〈 ] ١٥: القصص[.  

 وطلب منـه    ، واعترف بأنه ظلم نفسه    إلى ربه    -لامـعليه الس  –ثم لجأ   
ه أنه لن يكون عونـاً      ـاهد رب ـ كما ع   ، و والمغفرة العفو والمغفرة، فهو أهل العف    

 ـ ـق. يراً للمجرمين ـولا ظه   tt : الىـال تع ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ ’’’’ ÏÏ ÏÏ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) àà ààMMMM ôô ôôϑϑϑϑ nn nn==== ss ssßßßß  ÅÅ ÅÅ¤¤¤¤ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ öö öö���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøîîîî $$ $$$$$$ ss ssùùùù ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< 

uu uu���� xx xx���� tt ttóóóó ss ssùùùù ÿÿ ÿÿ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!! 44 44 ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ ââ ââ‘‘‘‘θθθθ àà àà���� tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏmmmm §§ §§����9999 $$ $$####   *   tt ttΑ$$$$ ss ss% ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ !! !!$$$$ yy yyϑ ÎÎ ÎÎ//// || ||MMMM ôô ôôϑ yy yyèèèè ÷÷ ÷÷Ρ rr rr&&&& ¥¥ ¥¥’ nn nn? tt ttãããã ôô ôô nn nn= ss ssùùùù šš ššχθ ää ää. rr rr&&&& #### [[ [[����� ÎÎ ÎÎγ ss ssßßßß 



  ٤٥                     )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١( الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد مجلة معهد
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 لكنه أصبح يعيش في تلك      - عليه السلام  -لقد غفر االله تعالى لعبده موسى       

المدينة التي ارتكب فيها تلك الخطيئة خائفًا من أن ينكشف أمره ، وليس له ركـن                
 من شيعته ولا من غيرهم، كما أنه خائف أن يعود ضـرر مـا             شديد يأوي إليه لا   
 ، وربما يزدادون شقاءً وبؤسـا بـسببه       ، فهم مستضعفون  ،إسرائيلارتكبه على بني    

 ومن سواهم أن يقع عليهم من ألوان العـذاب           -  أمه وأخته  -وخائف على أسرته    
  .االله به عليم  ما

 ويترقب كيف   ،أيديهم ويترقب متى يقع في      ،وهو يترقب متى يصلون إليه    
  .يواجههم إذا تراءى هو وإياهم

لقد أصبح موقفه مهتزاً أمام أولئك القوم الذين تربصوا به وهو في المهـد،              
 ولو انكـشف    ، فكيف وقد وقع منه ما يسئ إليهم       ،وحاولوا قتله، والتخلص منه   

فأين يذهب؟ وكيف يبحث عن المخرج للهروب حتى لا يقع في قبـضة أولئـك               
  ؟ارمين

وقضى االله سبحانه وتعالى أن ينكشف أمر موسى لدى فرعون وجنـوده            
 بل جاء الخبر إليهم دون عناء ولا        ،بطريقة عجيبة حيث لم يتعبوا في استقصاء الخبر       

  .مشقة
 خائفاً يترقب الأخبار، إذ هو بـذلك        - عليه السلام  -فبينما كان موسى    

قبطي يقاتل قبطيـا آخـر،      الرجل الذي من شيعته الذي استنصره واستغاثه على ال        
–فاستنكر موسـى    . فطلب من موسى إعانته عليه كما أعانه من قبل على السابق          

:  ، وبين االله ذلك في كتابه فقال       ه بالغواية ـووصم ، لـ فعل الرج  -عليه السلام 
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٤٦ 

## ## yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ yy yy7777 ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) AA AA““““ ÈÈ ÈÈθθθθ tt ttóóóó ss ss9999 ×× ×× ÎÎ ÎÎ7777 –– ––ΒΒΒΒ 〈 ] ١٨:القصص[.   
ي أن  سـرائيل ثم أراد موسى عليه السلام أن يبطش بالرجل القبطي فظن الإ          

موسى يريد البطش به ؛ فأفشى السر الذي مضى من قتل الفرعوني السابق ، كما               
!!  :أخبر االله تعالى عن ذلك بقوله        !!$$$$ ££ ££ϑϑϑϑ nn nn==== ss ssùùùù ÷÷ ÷÷ββββ rr rr&&&& yy yyŠŠŠŠ#### uu uu‘‘‘‘ rr rr&&&& ββββ rr rr&&&& || ||···· ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ öö öö7777 tt ttƒƒƒƒ ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// uu uuθθθθ èè èèδδδδ AA AAρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttãããã $$$$ yy yyϑϑϑϑ ßß ßßγγγγ ©© ©©9999 tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% 

## ## yy yy››››θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ���� èè èè???? rr rr&&&& ββββ rr rr&&&&  ÉÉ ÉÉ____ nn nn==== çç ççGGGG øø øø)))) ss ss???? $$$$ yy yyϑϑϑϑ xx xx.... || ||MMMM ùù ùù==== tt ttGGGG ss ss%%%% $$$$ GG GG¡¡¡¡ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ ÄÄ ÄÄ§§§§ øø øøΒΒΒΒ FF FF{{{{ $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// (( (( ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ���� èè èè???? HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ββββ rr rr&&&& tt ttββββθθθθ ää ää3333 ss ss???? #### YY YY‘‘‘‘$$$$ ¬¬ ¬¬7777 yy yy____ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### 

$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ���� èè èè???? ββββ rr rr&&&& tt ttββββθθθθ ää ää3333 ss ss???? zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏ⇔⇔⇔⇔ ÏÏ ÏÏ==== óó óóÁÁÁÁ çç ççRRRR ùù ùùQQQQ $$ دة على كشف ذلـك الـسر        ، فزيا  ]١٩:القصص [ 〉 ####$$
 بالجبروت في الأرض ، وبأنه لا يريد أن يكون من           - عليه السلام  -وصف موسى   

  ...المصلحين 
 وانطلق الفرعوني بعد مـا سمـع        ،انفك التراع بين الإسرائيلي والفرعوني    

 وأخبرهم الخبر، وأن موسى هو      ،الحوار الذي دار بين موسى والإسرائيلي إلى قومه       
فعليكم أن تأخذوا بالثأر، وهنا جند فرعون جنده، وأمـرهم          . نيالذي قتل الفرعو  

 أهذا يصدر من موسى الـذي       ، وتقديمه للعدالة  ،بالبحث عن موسى والقبض عليه    
   وأحسنا إليه وأغدقنا عليه يفعل تلك الفعلة الشنيعة؟،تربى في بيوتنا

  

  )وما يعلم جنود ربك إلا هو  (-٨
 أجل التعرف على مكان موسى لكي       لما بدأ جند فرعون يبثون عيوم من      

  جنـديا مـن جنـوده        - عليه السلام  -يصلوا إليه ؛ هيأ االله تعالى لعبده موسى         
 ويمحضه النصح ، ويرشده إلى الطريق الأسلم ، وما          ،اهولين ينقل إليه خبر أعدائه    

  .أجمل النصح والإرشاد في ساعة الكرب والاختناق 
 ـة كرب من تربص      يعيش حال  - عليه السلام  -إن موسى     بـه ،    هأعدائ

ومتابعتهم له ، وبحثهم  عنه ، وليس له من يعينه بالرأي والمشورة ، وهو فرد أعزل                 



  ٤٧                     )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١( الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد مجلة معهد

ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ          ــــ

، بعـد أن    ) من أقصى المدينة    (  ، فيأتي ذلك الرجل من مكان بعيد         شيءمن كل   
 من أجل القـضاء عليـه،   - عليه السلام-علم بخبر القوم وأم يبحثون عن موسى     

  .تجاه موسى يخبره الخبرفينطلق مسرعا 
  :وهنا عدة أسئلة واستفهامات عدة حول هذا الرجل وما قام به ؛ منها 

ما العلاقة بين موسى وهذا الرجل؟هل هو من شيعته؟أو هـل هـو مـن           
قرابته؟ وهل كان بينه وبين موسى تعاون في ذلك اتمع الجاهلي؟وهل هو مكلف             

ى؟ وكيف وصل إليه، وجنود فرعون      بعمل معين يقوم به؟وهل كان يعلم بمقر موس       
  منتشرون في أنحاء اتمع؟وكيف وصل إليه خبر الملأ؟

نستطيع أن نجد لها جواباً يقيناً ، لكن الذي يجب أن لا             إن هذه الأسئلة لا   
نحتار فيه أن قيام ذلك الرجل بذلك الدور العظيم هو من حفظ االله لعباده ورعايتهم               

لقد قام ذلك الرجل بـدور       . وإحسانهعلى فضله   ودفع الشرور عنهم فلله الحمد      
  .الرجال إذا ذكر الرجال بحق ، فهؤلاء قليل 

وعرف خبرهم وعرف خطتـهم نحـو       ) فرعون وملائه (اخترق الملأ    لقد
 فأخبره خبرهم ، ولم يأبه بفرعون وجنوده ، ذلك الرجـل         - عليه السلام  –موسى  

فه في الرأي، أو يخرج عن قانونه ،        الذي ادعى الربوبية والألوهية، ويا ويل من يخال       
  .فذهب إلى موسى لكي يخبره وينقذه من الوقوع في قبضتهم

كم تحتاج الأمة إلى الرجال الصادقين الـصالحين الـذين يفكـرون لهـا              
ويتشاورون في قضايا أمتهم ودينهم ، ويكشفون مخططات الأعداء، ويعدون العدة           

فظون دينهم من التشويه ، والـنقص أو        لإنقاذ أمتهم من الوقوع في براثنهم ، ويح       
  .الزيادة، ويبلغونه كما جاء من عند االله 

 لنصيحة ذلك الرجل ولا شك أـا    -عليه السلام  –لقد استجاب موسى    
  .وقعت على قلبه برداً وسلاماً ، ونفست عنه كرباً وهماً وحيرة من أمره
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ـ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ   ـــ

٤٨ 

فخرج من تلك المدينة وربما يكون الهاجس الأمني يسيطر على موسى           
  .في طريقه فربما يلحقون به في الطريق فينتقمون منه

هذه حياة الأنبياء وسيرم ، وهذه أقدار االله تعالى لهم ، تـولى االله تعـالى        
تربيتهم ، وابتلاهم قضاء وقدرا منه لهم، ليكونوا قدوة لمن بعدهم مـن أمتـهم،               

علم ورثة الأنبياء أن الطريق الصحيح هو طريق الأنبياء فليصبروا وليحتسبوا على            ولي
ما يلاقون في طريقهم وليدعوا رم أن يهديهم السبيل المستقيم وأن ينجيهم مـن              
كيد الكائدين ، وحقد الحاقدين، ومكر الماكرين ، أسوة بالأنبياء في ذلـك ، ولا               

$$$$  تعـالى ،     يستعجلوا الطريق ، فإن النصر بيد االله       tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ãã ãã���� óó óóÇÇÇÇ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã «« ««!!!! $$ $$#### ÍÍ ÍÍ““““ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ•••• yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### 

ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ3333 uu uutttt ùù ùù:::: $$   .]١٢٦:آل عمران [ 〉 ####$$

  

  الخروج من الوطن : - عليه السلام- الرحلة البرية الأولى لموسى -٩
 من بلده الذي ولد فيه ونشأ فيه        - عليه السلام  -لقد خرج نبي االله موسى    

خرج وحيداً  " مدين" يسمى   ،عرف الطريق إليه  إلى بلد آخر لا يعرفه، ولا ي      " مصر"
 ،لا أنيس معه في الطريق من قريب ولا من بعيد، يتجاذب معه أطـراف الحـديث           

ولم يخرج آمناً مطمئناً ينظر في صفحات الكون المـشاهد،          . ويؤنسه وحشة الطريق  
قوم ويرى عظمة االله تعالى في مخلوقاته المتعددة والمتنوعة، بل خرج خائفاً وجلاً من              

ــوه  ــه ليقتل ــالؤوا علي ــة  ،تم ــد العقوب ــه أش ــوا ب ــان ي، ويترل                                                                                                                                                                                                       وك
يعرف مسالك الطريق، وما تعـود       ب الانقضاض عليه من كل جانب، لأنه لا       ترق

ذلك، آه من وحشة الطريق، وانعدام النـصير، وقلـة الـسالك،وجور البـاغي،              
  .ومطاردته

 لزمته حالة   - وعدو يطارده ويتهدده   ،خوف يتملكه -ومن كان هذه حاله     



  ٤٩                     )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١( الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد مجلة معهد
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 ويقـع في    ،دويدري متى يبطش به الع     قلق، وتربص مستمر، وتفكير مضطرب، لا     
 ويزيلون عنه شيئاً من العنـاء       ،يدري متى يصل إلى قوم يأنس برؤيتهم        ولا ،قبضته

 وكيف  ، وكيف يقص خبره عليهم    ،والوحشة والرجفة والقلق، كيف يأوي إليهم     
  ...يستقبلونه؟ ولا يدري هل سيعود إلى وطنه الذي خرج منه مضطرا 

...  ومعاناة من قلة الـزاد       ،يق ومعاناة في الطر   ،إا معاناة في داخل النفس    
لكن الرجل المؤمن باالله، والواثق بنصره، والمتوكل عليه حق التوكل، يلجـأ إليـه              

 وهو النافع وبيده    ، فهو الخالق الرازق وهو المحيي والمميت      ،ويعتصم به ويتضرع إليه   
 لمن   ولا معز  ، ولا مذل لمن أعز      ، لا راد لما قضى، ولا مانع لما أعطى        ،مقاليد الأمور 

  .أذل
  : إلى ربه، وطلب منه أمرين عظيمين- عليه السلام-لقد لجأ موسى 
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إن اللجوء إلى االله تعالى في حالة السراء والضراء هـو المطلـوب،لأن االله              

  .شيءوبيده مقاليد كل  ، ومقدر الأمور ،سبحانه هو مسبب الأسباب
يساوون   فإم لا  ،إن البشر مهما أعطوا من القوة ومهما أعدوا من العدة         

  .شيئا أمام قدرة االله وعظمته، فالخلق خلق االله، والأمر أمره
 وإلى رعاية   ، لجأ إلى قوة ما بعدها قوة      -عليه السلام –وإن نبي االله موسى     

 لجأ إلى االله    ، وإلى إرادة ما بعدها إرادة     ، وإلى رقابة ما بعدها رقابة     ،ما بعدها رعاية  
خاب من دعاه ولا خاف من توكل عليـه ولا ذل مـن لاذ               تعالى، ونعم باالله، ما   
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٥٠ 

  .بجانبه
 ، وظنوا أم خارجون من قبضة االله سـبحانه        ،إن الظالمين نسوا قدرة االله    

  ومـن  ، إم جاهلون بحقيقة أنفسهم    ، وفي ظلالهم يسدرون   ،إم في غيهم يعمهون   
كان حاله كذلك فهو ظالم لنفسه ولغيره ؛ ولذا يجب الحذر منهم، وكشف حالهم،              

  .والبعد عن العيش في كنفهم، فإم لا يزيدون الناس إلا ضلالاً وتباراً
 وأن يهديـه إلى     ،وعلى المسلم أن يدعو ربه أن يوفقه في أقواله وأعمالـه          

 ويجب أن يكون هذا     ،حانه فإنه لا يهدي لذلك إلا هو سب       ،الطريق والسبيل القويم  
 عليه  - ويزداد ذلك في حالة الكرب والشدة كما فعل نبي االله موسى             ،ديدن المسلم 

   .-السلام
) مـدين ( ماشياً في طريقه إلى      - عليه السلام  -وبينما كان نبي االله موسى    

يرد إليه الناس   ) ماء مدين (وقبل أن يصل إلى تلك المدينة وجد في طريقه ماءً يسمى            
 مـن   -أنعامهم ، ويروون غليلهم ، وإن منظر الرعاة وهم يسقون رعيتهم          يسقون  
  . ليثير الدهشة لمن ينظر في أمرهم، ويشاهد حالهم -الماشية

لو نظرت إلى الدلاء وهي في أشطاا خالية وملأى من الماء، واختلافها في             
 تزاحم  الترع والإنزال ، ولو سمعت إلى الرجز ممن يسقي ويترع الدلاء ، ولو رأيت             

المواشي على الماء ، ولو رأيت التنازع بينهم أيهم يتقدم عن صاحبه وجاره لرأيت               
عجباً ، ولو رأيت عضلات الذراعين المفتولتين وهي تترع الدلاء ، ولـو رأيـت               
العرق وهو يتصبب من الجبين ومناسم الجسم ، مبللاً الملابس، ولو سمعت النغمات             

دوام ، ولكل نوع من الماشية نغمة غـير نغمـة   التي تصدر منهم وهم ينادون ا    
  !!الأخرى فللغنم نغمة، وللبقر نغمة ، وللإبل نغمة ، وللحمير نغمة، لرأيت عجباً 

 من تلك الأمة اتمعة على      - عليه السلام  -ولقد لفت انتباه نبي االله موسى     
 -موسـى  امرأتان بعيدا عنهم تمنعان غنمهما عن ذلك اتمع، فسألهما           –السقي  



  ٥١                     )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١( الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد مجلة معهد

ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ          ــــ

  : عن سر بعدهما عن الرعاء فأجابتا بأمرين -عليه السلام
  .أما لا تسقيان حتى ينصرف الرعاة  : الأول
  .أن أباهما شيخ كبير  : الثاني
 أن أباهما رسم لهما الخطة في الـسقي، فلكونـه لا            - واالله أعلم  -ويبدو

          ما في السقي ، وليكون محرما لهما، أرشـدهما    يستطيع أن يرد معهما الماء لمساعد
إلى التريث، والبعد عن المزاحمة للرعاء حتى يصدروا، ثم تردان بعدهم الماء فطبقتـا              
ذلك ، وربما يكون ذلك التصرف صادراً منهما لرجاحة عقليهما، وتغلب الحيـاء             

تقعا في مزاحمة الرعاة، فلله درهما، وشـكر االله سـعيهما،      والخجل عليهما حتى لا   
 المؤمنات القانتات يغضضن مـن أبـصارهن ، ويحفظـن           وهكذا شأن المسلمات  

فروجهن ، ويبتعدن عن مواطن الرجال في أي مكان كانوا؛ لما يؤدي إليه اختلاط              
  ... النساء بالرجال من فتنة وفساد في الأخلاق 

 إلى الماء وكشف الغطاء عنـه وأدلى دلـوه          - عليه السلام  -فتقدم موسى 
 إلى الظل مناجياً ومناديـاً ربـه في خـضوع        ونزع لهن من الماء وسقى لهن، وعاد      

اخرج ابن أبي شيبة بسنده عن عمر بـن الخطـاب           . وافتقار ، وسكون وانكسار   
 لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس          - عليه السلام  -رضي االله عنه أن موسى    

فلما فرغوا أعادوا الصخرة على البئر ، ولا يطيق رفعهـا إلا عـشرة              : يسقون قال 
خطبكما؟ فحدثتاه، فأتى الحجر فرفعه ،       ما: ، فإذا هو بامرأتين تذودان قال     رجال  

. هـأ.  صحيح إسناده: قال ابن كثير  . ذنوباً واحداً حتى رويت الغنم       ثم لم يستق إلا   
  ... يات سرائيلوهو موقوف ، ويحتمل أن يكون من الإ

 ـ    حباه ربه قوة في جسمه     - عليه السلام  -إن نبي االله موسى    ه، ، وفي عقل
وإيمانه، ومع ذلك يلجأ إلى من حباه تلك القوة فيعترف بالتقصير والفقـر، وأن لا               
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٥٢ 

 44 : قال تعالى . ملجأ من االله إلا إليه       44’’’’ ss ss++++ || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù $$$$ yy yyϑϑϑϑ ßß ßßγγγγ ss ss9999 ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO ## ##’’’’ ‾‾ ‾‾<<<< uu uuθθθθ ss ss???? ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏ jj jjàààà9999 $$ $$#### tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss)))) ss ssùùùù ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ ’’’’ ÏÏ ÏÏ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) 
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 في إعانـة الـضعيف   -عليه الـسلام  -رة من نبي االله موسى إن هذه المباد  

  .ومساعدته في قضاء حاجته لهو خلق عظيم حثّ عليه الدين الحنيف 
 خرج من مدينته خائفاً يترقب ومن كانت هذه         -عليه السلام -إن موسى 

ينكشف  يراه الناس ولا يحب أن يروه حتى لا        حاله فإنه يبحث عن مكان خفي لا      
 يبـادر إلى فعـل      -عليه الـسلام  -لّوا عليه أعداءه ، لكن موسى     أمره خشية أن يد   

الخيرات ، ويساعد المحتاج ، ويعين الضعيف على قضاء حاجته ، مفوضاً أمـره إلى               
  .خالقه ومتوكلاً عليه ، ومعترفاً بضعفه وفقره أمام ربه وخالقه 
 علـيهم الـصلاة   -وهكذا يجب أن يكون الذين يقتدون برسل االله الكرام 

 وينتهجون جهم، ويسيرون على طريقهم آخذين بالأسباب ومتوكلين         -موالسلا
  .على االله غير عابئين بالعوائق والعقبات التي يلاقوا في طريقهم إلى االله تعالى 

لقد رجعت المرأتان إلى مستقرهما، وإلى أبيهما، وهما تحملان شعوراً عجيباً           
ما، بعدما استفسر عـن حالهمـا،       لذلك الرجل الذي بادر إلى السقي لهما وإعانته       

  .وأخبرتا أباهما بحاله ، وربما أما سمعتا مناجاته لربه، ونقلتا تلك المناجاة إلى أبيهما
  

   والشيخ الكبير-عليه السلام-   موسى-١٠
 لتلك المرأتين الضعيفتين تـولى إلى       بالسقي -عليه السلام  –لما قام موسى    

أين يتوجه وأين يأوي ويختفي من الأعـداء         و ،الظل وحيداً فريداً أين ييمم وجهه     
 لجأ إلى ربه اللطيف الخـبير،       ، ويقتفون أثره كي يبطشوا به     ،الذين يتابعون أخباره  

  فإن الإنسان مهما أعطي من الخـير ؛ لا         - وهو سبحانه أعلم به    -فشكا إليه حاله    



  ٥٣                     )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١( الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد مجلة معهد

ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ          ــــ

 44:  قال تعالى،يزال فقيراً إلى خالقه ورازقه ومحييه ومميته       44’’’’ ss ss++++ || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù $$$$ yy yyϑϑϑϑ ßß ßßγγγγ ss ss9999 ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO ## ##’’’’ ‾‾ ‾‾<<<< uu uuθθθθ ss ss???? ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏ jj jjàààà9999 $$ $$#### 

tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss)))) ss ssùùùù ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ ’’’’ ÏÏ ÏÏ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999 || ||MMMM øø øø9999 uu uu““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& ¥¥ ¥¥’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 99 99���� öö öö���� yy yyzzzz ÖÖ ÖÖ�������� ÉÉ ÉÉ)))) ss ssùùùù 〈 ]٢٤ :سورة القصص[ .  
عليـه   –أن المرأتين سمعتا هذا الدعاء من موسـى         : ويذكر بعض السلف  

دتا  ولما قفلتا راجعتين إلى مقرهما ومسكنهما واجهتا أباهما بما رأتا وشـاه            -السلام
 ، وبمبادرته لإعانتـهما   ، وبأدبه الجم  ،من تصرف ذلك الفتى نحوهما، فأعجبتا بقوته      

وذكرتا لأبيهما ما سمعتا منه من ذلك الدعاء الذي يدل على قوة الصلة باالله تعـالى            
 ،والاعتراف الله تعالى بحاجته إليه مهما أعطي من الخير سواء كان كبيراً أو صـغيراً              

  . عيشها موسى في طريقهوأن ذلك يدل على وحشة ي
 -ثم طلبت إحداهما من أبيهما أن يستأجره، ولعلها قد تفرست في موسى             

 وهو يسقي لهما الغربة والمشقة والعناء، زيادة على مـا رأت منـه              -عليه السلام 
 وهـذا مـن     ، فأرادت الاستفادة منه والعطف عليه     ،وشاهدت من القوة والأمانة   

 ôô: قـال تعـالى    . -عليه السلام  – لموسى   الأسباب التي هيأها االله سبحانه     ôôMMMM ss ss9999$$$$ ss ss%%%% 

$$$$ yy yyϑϑϑϑ ßß ßßγγγγ1111 yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷nnnn ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏMMMM tt tt//// rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ çç ççνννν öö öö���� ÅÅ ÅÅffff øø øø↔↔↔↔ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### (( (( āā āāχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) uu uu���� öö öö���� yy yyzzzz ÇÇ ÇÇ tt ttΒΒΒΒ || ||NNNN öö öö���� yy yyffff øø øø↔↔↔↔ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ‘‘ ‘‘““““ ÈÈ ÈÈθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### ßß ßß ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ FF FF{{{{ $$ : ســورة القــصص [ 〉 ####$$

 ويبدو أن مكانه الذي     ، به والإتيان فأمرها أبوها بالذهاب إلى موسى لدعوته،        ،]٢٦
  .آوى إليه ليس بعيداً عنهم

 على استحياء ، لتبلغه دعـوة       - عليه السلام  -فجاءت تلك الفتاة موسى     
 وأخبرتـه أن    ، ومنطق سـليم   ،أبيها ، ولما وصلت إليه أبلغته الدعوة في أدب رفيع         

قـال  . والدها يريد أن يجازيه ويحسن إليه مقابل ما قدم لهما من الخدمة في السقي               
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ـ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ   ـــ

٥٤ 

  . ]٢٥: سورة القصص [
 ،أبيهـا انطلق معها إلى     لتلك الدعوة و   -عليه السلام  –فاستجاب موسى   

يعرف من يأوي إليـه ويـستأنس     لا،كيف لا وهو يعيش وحشة الطريق وغربتها  
بالحديث معه، ولاشك أن ذلك من تنفيس الكربات عن النفس خاصة وهي تعاني             

  .من أمور كثيرة، من أعظمها مطاردة الأعداء، وقلة الناصر
 وقـص  ،عليه أمرهفلما وصل إلى ذلك الشيخ الكبير عرفه بنفسه، وعرض     

 وحمايـة   ، وحسن الاستقبال  ، فكان من كرم الضيافة، ومواقف الرجال      ،عليه خبره 
 والوقوف ضد الباطل وأهله، أن قـال        ، ونصرة الضعيف والمظلوم   ،الضيف والجار 

$$$$  : - ما أخبر االله تعالى عنـه بقولـه        -ك الشيخ الكبير مسريا عن موسى     ذل ££ ££ϑϑϑϑ nn nn==== ss ssùùùù 
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ما أجمل العبارات المضيئة، بل المشرقة وهي تقـرع الأسمـاع، وتـسلي             

 وتثبت العقول، فتعيد للنفس هدوءها وسكوا وأمنـها، بعـد قلقهـا             ،النفوس
  .ورجفتها وخوفها

 وينطلـق   ، تهلل وجهه بالبشر والـضياء     ي -عليه السلام  –وكأني بموسى   
 ويزداد شموخـاً وثباتـاً في الطريـق،         ،لسانه أكثر بالشكر والثناء الله رب العالمين      

 ، والقلق والوجل هـدوءاً وسـكوناً      ، والخوف أمناً  ،وتنقلب الغربة والوحشة ألفةً   
 وشـظف   ، والحزن فرحـة   ، والتنقل والترحال استقراراً   ، والفقر غناً  ،والضعف قوةً 

  .لعيش رخاءا
ترضى أن تعيش على فتات العيش وموائد الآخرين، بل          إنّ النفس الأبية لا   

لابد أن تبحث عن وسيلة تكدح من خلالها، وتشعر بالعزة والاستعلاء بعيداً عـن              
 حيث عاش مع الـشيخ      -عليه السلام  – وهذا ما وقع لموسى      ،المسألة والاستجداء 



  ٥٥                     )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١( الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد مجلة معهد
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مقابل تزويجه إحدى ابنتيه، واتفقا علـى       الكبير عيشة عمل وكدح يرعى له الغنم        
  .مدة العقد اللازم والكامل برضا واختيار

 عاش فترة زمنية مع الشيخ الكبير واالله وحـده       -عليه السلام  –إن موسى   
 والذي نعلمه نحن البـشر      ،هو الذي يعلم ماذا حصل له فيها من المواقف والمشاهد         

 ،جلين وأكملهما عـشر سـنوات     من خلال النص القرآني الكريم أنه قضى أتم الأ        
 فإن أكملها عشراً فذلك تفضل منـه        ،حيث كان الاتفاق بينهما على ثمان سنوات      

  .وكرم وليس بإلزام
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ªª ªª!!!! $$ $$#### šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÅÅ ÅÅssss ÏÏ ÏÏ====≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$####  *  tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999 ¨̈̈̈ ss ssŒŒŒŒ  ÉÉ ÉÉ____ øø øøŠŠŠŠ tt tt//// yy yy7777 uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// uu uuρρρρ (( (( $$$$ yy yyϑϑϑϑ §§ §§ƒƒƒƒ rr rr&&&& ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷,,,, ss ss#### yy yy____ FF FF{{{{ $$ $$#### àà ààMMMM øø øø‹‹‹‹ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ ss ss%%%% ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù šš ššχχχχ ¨̈̈̈ uu uuρρρρ ôô ôô‰‰‰‰ ãã ãããããã ¥¥ ¥¥’’’’ nn nn???? tt ttãããã (( (( 
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ولما قضى موسى أكمل الأجلين وأتمهما ودع مضيفه هو وزوجته ليعـود            

 ولتبدأ حيـاة  ، وليقضي االله أمراً كان مفعولاً،إلى أهله وبلاده التي غادرها منذ زمن     
  . أعظم مما مر عليه من قبل - عليه السلام-ومرحلة جديدة من حياة موسى 

  
  رحلة العودة إلى الوطن :-سلام عليه ال-  الرحلة البرية الثانية لموسى-١١

إن من سنن االله تعالى في خلقه حنين الإنسان إلى وطنه، مهمـا كـان في                
 لمّا غادر وطنـه     -عليه السلام -ذلك الوطن من العنت والشقاء، وإن نبي االله موسى        

بغير رضاً منه أو اختيار، وغاب عنه سنين عديدة، بسبب جور الظالمين عليه، أعد              
وطنه، بعد ما قضى ذلك الأجل الذي تمّ بينه وبين ذلك الـشيخ             عدته، وعاد إلى    

الكبير، والذي يقدر بعشر سنوات، ويسدل الستار على تلك السنوات العـشر، لا             
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٥٦ 

ندري ماذا تلقى فيها موسى، وماذا عمل فيها، إلاّ رعيه للغنم فقط، ثم عقـد               
 ومتاعه، ويلقى   العزم على الرجوع إلى أهله وبلاده، مستصحباً معه في طريقه أهله          

 العظيم، والنص القرآني يشير إلى ذلك       شيء الرحلة من المشاهد والمواقف ال     في تلك 
  .بدون تفصيل 
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٣٢[.  

إن هذا النص القرآني الكريم يحمل في طياته أخبار تلك الرحلة بإيجاز، ويعرض             
شاهدها باختصار،مع التمام في المعنى، وهذا من بلاغـة القـرآن وفـصاحته             لنا م 

  .وعظمته
 إلى بلاده برفقة أهله، وبعض متاعـه، يحـثُّ          -عليه السلام  -لقد عاد موسى  

 -عليه السلام -إلى بلاده،عادة كل غائب يعود إلى أهله وأرضه، لكن يفاجأ          الخطو
 طريقه، ممـا أثـار في نفـسه          ومشاهدات وبراهين،لم يعهدها من قبل في      بنداءات

  :الخوف والوجل والقلق، والحذر، ومن تلك المواقف
مشاهدته لنار بعيدة عنه، وهو في ليلة مظلمة مطيرة، وتوجهه نحوها قاصداً             -١

  .الاستضاءة ا، والتصلية والتدفئة
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 النداء  -سماعه من شاطئ الوادي الأيمن عند الشجرة النابتة في تلك البقعة             -٢
 .الله رب العالمين الصادر من ا

رؤيته لعصاه بعد إلقائها وهي متغيرة عليه في صورا وخلقتها وحركتها،            -٣
 .وخوفه منها

 .منظر يده بعد أن أخرجها من جيبه وهي بيضاء نقية من غير سوء -٤

وجود الاطمئنان والسكون بعد أن يضع يده على قلبه، رحمة من االله تعالى              -٥
  .به

 وهو في طريقـه     -عليه السلام -ا موسى هذه المواقف العظيمة التي شاهده    
إلى أهله وبلاده، ما كانت تخطر بباله،ولا كان يتوقع رؤيتها وسماعها، وبناء علـى              
ذلك أصيب بالخوف وعدم الاطمئنان،لكن عناية االله تعالى لعبده وتكريمه له، ترافقه            

  .من المهد إلى اللحد
الرحلة البرية   في هذه    -عليه السلام -إن أعظم مشهد وموقف قابله موسى     

الذي هرب منه في أول     " فرعون"هو تكليف االله تعالى له بالرسالة إلى عدوه اللدود        
الأمر، وهجر أهله وأرضه من أجله، وهذا تحقيق لوعد االله تعالى الـذي لا يخلـف         
. الميعاد حيث طمأن أمه بأنه سبحانه سيرده إليها،وفوق ذلك سيجعله من المرسلين           

!! :كما قال سبحانه   !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ xx xxmmmm ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& uu uuρρρρ ## ##’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏ dd ddΘΘΘΘ éé éé&&&& ## ## yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷ββββ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏèèèè ÅÅ ÅÅÊÊÊÊ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& (( (( #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ÏÏ ÏÏMMMM øø øø���� ½½ ½½zzzz ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 rr rr'''' ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÉÉ ÉÉ dd ddΟΟΟΟ uu uuŠŠŠŠ øø øø9999 $$ $$#### 

ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû$$$$ ss ssƒƒƒƒ rr rrBBBB ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ þþ þþ’’’’ ÏÏ ÏÏΤΤΤΤ uu uu““““ øø øøtttt rr rrBBBB (( (( $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) çç ççννννρρρρ –– ––ŠŠŠŠ !! !!#### uu uu‘‘‘‘ ÅÅ ÅÅ7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) çç ççννννθθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏææææ%%%% yy yy`̀̀̀ uu uuρρρρ šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš ÏÏ ÏÏ==== yy yy™™™™ öö öö���� ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$   .]٧:سورة القصص[ 〉 ####$$
، كون ربه الذي خلقـه      قاها موسى في طريقه   ومن المواقف العظيمة التي لا    

العطاء الجزيل،   يناديه، ويتكلم معه بدون واسطة، هذا هو الفضل العظيم، وهذا هو          
ترجع به يا موسـى إلى      !! الذي لا منة فيه ولا نفاذ،أي تكريم وأي تشريف هذا؟         

أمك وأهلك وأعدائك، بعد رحلتك المضنية، وغربتك المتعبة، فارقت أمك وأهلك           
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٥٨ 

لة يرثى لها من الخوف والمطاردة،والغربـة والوحـشة،         ووطنك، وأنت في حا   
تمكث في غربتك عشر سنين، والشمس تشرق عليك وتغـرب، وأنـت خلـف              
غنيمات تغدو ا وتروح، واالله هو الوحيد الذي يعلم ما يكنه  صدرك،وما يلـوح             

  .في ذهنك،وما تأمرك به نفسك
 للغـنم   إن ما حصل لك في طريقك وأنت في رحلتك الأولى، وفي رعيك           

هو نوع من الابتلاء،كما أن ما حصل لك في طريقك وأنـت عائـد إلى أهلـك                 
ووطنك من المواقف والمشاهد العظيمة هو نوع من الابتلاء أيضا، وإن كان هنـاك          

  .، وتلك الابتلاءات هي سبيل التمكينالابتلاءينفرق بين 
قـال  . رإنّ هذا هو اختيار االله تعالى لك، ونعم الاختيار ، ونعم المختـا            

$$$$ : تعالى tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ yy yy7777 èè èè???? öö öö���� yy yyIIII ÷÷ ÷÷zzzz $$ $$#### ôô ôôìììì ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$$$$$ ss ssùùùù $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999 ## ## yy yyrrrrθθθθ ãã ããƒƒƒƒ 〈 ] وهي محبة االله تعـالى      ]١٣ : سورة طـه ،  
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: قال تعالى . رسالة والكلام  ، وهو اصطفاء االله تعالى لك من دون الناس بال          ]٣٩:طـه
 tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ## ## yy yy››››θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ’’’’ ÏÏ ÏÏ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777 çç ççGGGG øø øøŠŠŠŠ xx xx���� ss ssÜÜÜÜ ôô ôô¹¹¹¹ $$ $$#### ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$####  ÉÉ ÉÉLLLL≈≈≈≈ nn nn====≈≈≈≈ yy yy™™™™ ÍÍ ÍÍ���� ÎÎ ÎÎ//// ‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ≈≈≈≈ nn nn==== ss ss3333 ÎÎ ÎÎ//// uu uuρρρρ õõ õõ‹‹‹‹ ää ää⇐⇐⇐⇐ ss ssùùùù !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ yy yy7777 çç ççGGGG ÷÷ ÷÷���� ss ss????#### uu uu  ää ää.... uu uuρρρρ šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 
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موسى، وما أعظم هذا التكريم الذي       ما أعظم هذه القدرة التي تحيط بك يا       

ن بين خلق االله، اختيار واصطفاء، ومحبة وكلام،ونصر وتأييـد، وعلـو            فزت به م  
قيته في أول حياتك، ما عقلت منها       ذلك يأتي بعد ذلك العناء الذي لا      وتمكين،كل  

  .وما لم تعقل، والأعمال بالخواتيم
 المحبة والكـلام    -لهيةولقد حرم أهل الابتداع من الإيمان ذه الصفات الإ        

 برحمـة االله تعـالى ،   -ا حرموا الإيمان بغيرها من الصفات      كم -والرؤية والسماع 
وبعزته وحكمته، وعلمه وسمعه وبصره، وقدرتـه ومـشيئته، وإحاطتـه بكـل             
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،وهيمنته وجبروته، وعلّوه واستوائه على عرشه، وأنه بائن من خلقه، لـيس            شيء
 ـ      شيءكمثله   ة  وهو السميع البصير؛ وذلك لفساد المدرسة التي نشأوا عليها، مدرس

وصدق . الزيغ والإلحاد، والتحريف والتأويل والتعطيل والتشبيه والتجسيم والحلول       
¬¬  االله تعالى القائل   ¬¬!!!! uu uuρρρρ ââ ââ !! !!$$$$ oo ooÿÿÿÿ ôô ôôœœœœ FF FF{{{{ $$ $$#### 44 44 oo oo____ óó óó¡¡¡¡ çç ççtttt ùù ùù:::: $$ $$#### çç ççννννθθθθ ãã ãããããã ôô ôôŠŠŠŠ $$ $$$$$$ ss ssùùùù $$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 (( (( (( ((####ρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ ss ssŒŒŒŒ uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### šš ššχχχχρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅssss ùù ùù==== ãã ããƒƒƒƒ þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû  ÏÏ ÏÏµµµµ ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ óó óó™™™™ rr rr&&&& 44 44 

tt ttββββ ÷÷ ÷÷ρρρρ uu uu““““ ôô ôôffff ãã ãã‹‹‹‹ yy yy™™™™ $$$$ tt ttΒΒΒΒ (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ 〈 ]١٨٠:سورة الأعراف[.  
 اليسير، إا تكاليف عظيمة وكـبيرة       شيءإن التكاليف الربانية ليست بال    

وثقيلة، تحتاج إلى رجال أقوياء في حملها، وفي تبليغها إلى الآخرين، وتحتاج إلى صبر              
لئك الرجـال   و من أ  -عليه السلام -ويقين، وتوكل على االله، وهمّة عالية، وموسى      

ينه، وغذاه ورباه ومحصه حتى بلـغ أشـده،         العظماء، فقد صنعه االله تعالى على ع      
واستوى على سوقه، فكلّفه وأرسله،بعد أن أعطاه االله تعالى حكما وعلما، فقام بما             

$$$$  قـال تعـالى   . كلّف به خير قيام      ££ ££ϑϑϑϑ ss ss9999 uu uuρρρρ xx xxnnnn nn nn==== tt tt//// ………… çç ççνννν ££ ££‰‰‰‰ ää ää©©©© rr rr&&&& ## ##““““ uu uuθθθθ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### uu uuρρρρ çç ççµµµµ≈≈≈≈ ss ssΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷���� ss ss????#### uu uu $$$$ VV VVϑϑϑϑ õõ õõ3333 ãã ããmmmm $$$$ VV VVϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏãããã uu uuρρρρ 44 44 

yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999 ¨̈̈̈ xx xx‹‹‹‹ xx xx.... uu uuρρρρ ““““ ÍÍ ÍÍ““““ øø øøgggg ww wwΥΥΥΥ tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ óó óóssss ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$    .]١٤:سورة القصص [ 〉 ####$$
  

   من ربه- عليه السلام- مطالب موسى-١٢
 بتكليف االله تعالى له بالرسالة،لم يتـردد في         -عليه السلام -ولما علم موسى  

حملها، لكنه تذكر شيئاً من ماضيه مع فرعون وقومه،إنه عاش أول حياته في قـصر               
 من بأسـه     الكثير، ومع ذلك حفظه االله     شيءفرعون، ورأى من طغيانه وجبروته ال     

              حقـقوبطشه، وهو في حالة ضعف وغربة، وطلب موسى من االله تعالى مطالب ت
له، لكي يستطيع أن يقوم بأداء ما كلّف به خير قيام، بعضها معنـوي، وبعـضها                

 tt:حسي، ومن تلك المطالب ما ذكره االله تعالى في قولـه تعـالى             ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ ÷÷ ÷÷yyyy uu uu���� õõ õõ°°°° $$ $$#### ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< 



  أحمد الزهراني. د                        من نبأ موسى وفرعون : تأملات قرآنية                                 

ـ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ   ـــ

٦٠ 

““““ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ || ||¹¹¹¹ * öö öö���� ÅÅ ÅÅ cc cc££££ oo oo„„„„ uu uuρρρρ þþ þþ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< ““““ ÍÍ ÍÍ���� øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& * öö öö≅≅≅≅ èè èè==== ôô ôômmmm $$ $$#### uu uuρρρρ ZZ ZZοοοο yy yy‰‰‰‰ øø øø)))) ãã ãããããã  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ’’’’ ÏÏ ÏÏΤΤΤΤ$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ jj jj9999 * (( ((####θθθθ ßß ßßγγγγ ss ss)))) øø øø���� tt ttƒƒƒƒ ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< öö ööθθθθ ss ss%%%% * ≅≅≅≅ yy yyèèèè ôô ôô____ $$ $$#### uu uuρρρρ ’’’’ ÍÍ ÍÍ kk kk<<<< #### XX XX����ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ———— uu uuρρρρ 

ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ’’’’ ÌÌ ÌÌ???? ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& * tt ttββββρρρρ ãã ãã����≈≈≈≈ yy yyδδδδ  ÊÊ ÊÊ���� rr rr&&&& 〈 ]وقال تعالى  . ]٣٠-٢٥ :طه:    ÊÊ ÊÊ���� rr rr&&&& uu uuρρρρ ÜÜ ÜÜχχχχρρρρ ãã ãã����≈≈≈≈ yy yyδδδδ uu uuθθθθ èè èèδδδδ ßß ßßxxxx || ||ÁÁÁÁ øø øøùùùù rr rr&&&&  ÉÉ ÉÉ ii ii____ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

$$$$ ZZ ZZΡΡΡΡ$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ9999 ãã ãã&&&& ùù ùù#### ÅÅ ÅÅ™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr'''' ss ssùùùù zz zz ÉÉ ÉÉëëëë tt ttΒΒΒΒ #### [[ [[ ôô ôôŠŠŠŠ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ûû ûû ÉÉ ÉÉ____ èè èè%%%% ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰ || ||ÁÁÁÁ ãã ããƒƒƒƒ (( (( þþ þþ’’’’ ÏÏ ÏÏ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß∃∃∃∃%%%% ss ss{{{{ rr rr&&&& ββββ rr rr&&&& ÂÂ ÂÂχχχχθθθθ çç çç//// ÉÉ ÉÉ jj jj‹‹‹‹ ss ss3333 ãã ããƒƒƒƒ 〈 ]٣٤:سورة القصص[.  

 tt:وقد استجاب االله تعالى لعبده موسى ما طلب، قال تعالى          ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% || ||MMMMŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ????ρρρρ éé éé&&&& 

yy yy7777 ss ss9999 ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßß™™™™ 44 44 yy yy››››θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ 〈 ]٣٦:سورة طـه[.  

 tt :وقال تعـالى   ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ‘‘ ‘‘‰‰‰‰ àà àà±±±± tt tt⊥⊥⊥⊥ yy yy™™™™ xx xx8888 yy yy‰‰‰‰ àà ààÒÒÒÒ tt ttãããã yy yy7777‹‹‹‹ ½½ ½½zzzz rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// ãã ãã≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øøgggg ww wwΥΥΥΥ uu uuρρρρ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ää ää3333 ss ss9999 $$$$ YY YYΖΖΖΖ≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ ùù ùù==== ßß ßß™™™™ ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù tt ttββββθθθθ èè èè==== ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt ttƒƒƒƒ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) 44 44 

!! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏFFFF≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎ//// $$$$ yy yyϑϑϑϑ çç ççGGGGΡΡΡΡ rr rr&&&& ÇÇ ÇÇ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ää ää3333 yy yyèèèè tt tt7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### tt ttββββθθθθ çç çç7777 ÏÏ ÏÏ====≈≈≈≈ tt ttóóóó øø øø9999 $$   .]٣٥:سورة القصص[ 〉 ####$$
إنّ هذه الإجابات من االله تعالى لعبده موسى تحمـل في طياـا الرحمـة               
والنصرة والغلبة على العدو، نصرة من االله تعالى لموسى وهارون على عدوهما فـلا              

 تتمثل في شـد     - عليهما السلام  –يصل إليهما، ونصرة من هارون لأخيه موسى        
أزره وعضده، وفي الفصاحة والبيان، وفي الأنس من وحشة الطريق، وكـل هـذا              

$$$$ :  رحمة من االله تعالى كما قـال سـبحانه         ss ssΨΨΨΨ öö öö7777 yy yyδδδδ uu uuρρρρ uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ ss ss9999  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏFFFF uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq §§ §§‘‘‘‘ çç ççνννν%%%% ss ss{{{{ rr rr&&&& tt ttββββρρρρ ãã ãã����≈≈≈≈ yy yyδδδδ $$$$ ww wwŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ;;;; tt ttΡΡΡΡ 〈 
  .]٥٣:سورة مريم[

.. ه أن يشرح له صدره    لقد طلب إلى رب   :(رحمه االله تعالى  -يقول سيد قطب  
وانشراح الصدر يحول مشقة التكليف إلى متعة، ويحيل عناءه لذة، ويجعلـه دافعـاً              

  .للحياة لا عبثاً يثقل خطى الحياة
. وتيسير االله للعباد هو ضـمان النجـاح      . وطلب إلى ربه أن ييسر له أمره        

 وعلمه قاصر،   وإلا فماذا يملك الإنسان بدون هذا التيسير؟ ماذا يملك وقواه محدودة          
وطلب إلى ربه أن يحل عقدة لـسانه فيفقهـوا          !والطريق طويل وشائك ومجهول؟   

وقد روي أنه كانت بلسانه حبسة، والأرجح أن هذا هو الـذي عنـاه ،               .. قوله



  ٦١                     )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١( الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد مجلة معهد
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 : ورة أخرى من قوله   ـويؤيده ما ورد في س     ÊÊ ÊÊ���� rr rr&&&& uu uuρρρρ ÜÜ ÜÜχχχχρρρρ ãã ãã����≈≈≈≈ yy yyδδδδ uu uuθθθθ èè èèδδδδ ßß ßßxxxx || ||ÁÁÁÁ øø øøùùùù rr rr&&&&  ÉÉ ÉÉ ii ii____ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ ZZ ZZΡΡΡΡ$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ9999 〈  

  .]٣٤: القصص[
 ربه في أول الأمر دعاء شاملاً بشرح الصدر وتيسير الأمـر، ثم              وقد دعا 

  .أخذ يحدد ويفصل بعض ما يعينه على أمره وييسر له تمامه
وطلب أن يعينه االله بمعين من أهله ؛ هارون أخيه، فهو يعلم عنه فـصاحة               

  ...اللسان، وثبات الجنان، وهدوء الأعصاب
ضعفه، وطلب العون   لقد أطال موسى سؤله، وبسط حاجته، وكشف عن         

والتيسير والاتصال الكثير، وربه يسمع له، وهو ضعيف في حضرته، ناداه وناجاه ،             
 عليه بالإجابـة    ئلُ ضيفه، ولا يرد سائله، ولا يبط      فها هو ذا الكريم المنان لا يخِج      

 tt: الكاملة ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% || ||MMMMŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ????ρρρρ éé éé&&&& yy yy7777 ss ss9999 ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßß™™™™ 44 44 yy yy››››θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ 〈  ]٣٦:سورة طـه[.  
 كلمة واحدة ؛  فيها إجمال يغني عـن التفـصيل ،             هكذا مرة واحدة، في   
كل ما سألته أعطيته ؛ أعطيته فعلاً ، لا تعطـاه           .. وفيها إنجاز لا وعد ولا تأجيل       

وأي " يا موسى "ولا ستعطاه ؟ وفيها مع الإنجاز عطف وتكريم وإيناس بندائه باسمه            
  . )١( ؟ تكريم أكبر من أن يذكر الكبير المتعال اسم عبد من العباد
الطاغية، وأمرهمـا   " فرعون" ثم كلفه االله تعالى وأخاه هارون بالذهاب إلى       

أن يلينا له في القول، لعل رحمة االله تعالى تدركه، ويعود عما هو فيه مـن الظلـم                  
؟ بين لهم عظمته سبحانه في مخلوقاته، الدالـة علـى            والطغيان، ما أحلم االله بعباده    

، والخلق والتدبير، وبعث فيهم رسلاً منهم، مبشرين        وحدانيته وتفرده بالأمر والنهي   
  .ومنذرين، فخيره إليهم نازل، وشرهم إليك صاعد

لقد سبق في علم االله تعالى الأزلي أن فرعون لا يؤمن، ومع ذلك أمر عبديه               
                                                 

 ).١/٢٣٣٤( في ظلال القرآن) ١(
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٦٢ 

 أن يذهبا إليه ويترفقا به في الحـوار         - عليهما السلام  - موسى وهارون  -ونبييه
شى، كل ذلك من أجل أن يرسم طريقاً في الـدعوة إلى            والنقاش لعله يتذكر أو يخ    

االله تعالى لمن يأتي بعدهم،من إلانة في القول، وترفق بالآخر،والصبر على المعاناة في             
الطريق من القريب والبعيد، والصديق والعدو، والأخذ بالأسباب، وعدم اليأس أو           

  .كيف يشاءالقنوط، فإن القلوب علمها عند االله تعالى يصرفها ويقلبها 
 ويجب على من يدعو الناس إلى دين االله تعالى أن يحرص على هدايتـهم،              
وإن لم يهتدوا، وأن يبلغهم دين االله تعالى برفق ولـين، وأن يلجـأ إلى االله تعـالى                  

  .بالذكر والتسبيح والدعاء، وأن يطلب من االله تعالى التوفيق والسداد
ين االله، وإخـراج النـاس مـن        وإن التعاون بين أفراد البشر على تبليغ د          

الظلمات إلى النور لهو أمر مطلوب، سواء كان ذلك وفق نشاط منـهجي، أو لا               
منهجي مادام أن النتيجة واحدة، والغاية واحدة، وإن شد الأزر في الطريـق إلى االله   
تعالى، وتوزع الأدوار، والتعاون على القيام ا، لهي من الأسباب التي تجعل العمل             

  .تجعل النفوس وثابة إلى المعالي كلما حققت شيئاً من أهدافها وغايااناجحا، و
 وطلبه من ربه سبحانه أن يشد أزره بأخيه         -عليه السلام -وإن قصة موسى  

  . خير شاهد على ذلك- عليه السلام-هارون 
  

   لما جاءهم بآيات االله- عليه السلام- موقف فرعون وملئه من موسى -١٣
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إن هذا الموقف يختلف عن الموقف الأول تماماً، إذ تحول الحال من الضعف             

ظهور، ومن المطاردة إلى المواجهة، ومن الخـوف إلى         إلى القوة، ومن التخفي إلى ال     



  ٦٣                     )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١( الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد مجلة معهد
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الأمن، ومن الوحشة في الطريق إلى الأنس، ومن ضيق الصدر إلى الانشراح، ومـن           
  ...التلعثم إلى الفصاحة، ومن التردد إلى الانطلاقة 

لات المعجـزات البـاهرات، والـدلا     " رعونف" حمل موسى وهارون إلى     
لجبال الرواسي لخشعت وخضعت وانقادت، بـل       القاهرات، التي لو أٌلقيت على ا     

لكن القلوب القاسية والمغلفة تنكر الحقائق، وتشكك فيهـا، بـل           . لصارت دكاء 
الصانع كما حكى   " فرعون"تقف ضدها بغياً وعدواناً، وعناداً وجحوداً، بل أنكر         
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  ".فرعون"إنكاري صادرة من 

في دعوما دعياه إلى الاعتراف     " فرعون" إن موسى وهارون أول ما بادرا     
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ومن اعترف بالربوبية فقد اعترف بألوهية ذلك الرب إلزاماً، وأنه صاحب           

 وهـو الـسميع     شيءالأمر والنهي، والأسماء والصفات الحسنى، الذي ليس كمثله         
  .العليم

وذلك بتوجيـه مـن االله      " فرعون"لقد تلطف موسى وهارون في دعوما     
  .عوته هدايته، وإخراجه من الظلمات إلى النورتعالى لهما،لأن الهدف من د
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٦٤ 

………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) 44 44 xx xxöööö ss ssÛÛÛÛ * ŸŸ ŸŸωωωωθθθθ àà àà)))) ss ssùùùù ………… çç ççµµµµ ss ss9999 ZZ ZZωωωω öö ööθθθθ ss ss%%%% $$$$ YY YYΨΨΨΨ ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ©© ©©9999 ………… ãã ãã&&&& ©© ©©#### yy yyèèèè ©© ©©9999 ãã ãã���� ªª ªª.... xx xx‹‹‹‹ tt ttFFFF tt ttƒƒƒƒ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 44 44 yy yy´́́́ øø øøƒƒƒƒ ss ss†††† 〈 ]٤٤-٤١ :سورة طـه[.  
ن في هذا التوجيه سنة ربانية لمن يقوم بحمل المنهج الرباني ويدعو إليـه،              إ

وهي أن يتلطف بمن يدعوه، ويبين له  بالدلائل البينات،والبراهين الـساطعات،ما            
يخشى، فيخرج من الظلمات إلى النور، ومن الـرق إلى           يدعو إليه، لعله يتذكر أو    

 واللين في بيان الحق والوصول إليه، أنفع        الحرية، حرية العبودية الله تعالى، وإن الرفق      
  .وأوقع في النفس البشرية
هذه الآية فيها عبرة    ": رحمه االله تعالى في تفسيره لهذه الآية         يقول ابن كثير  

عظيمة، وهو أن فرعون في غاية العتو والاستكبار،وموسى صفوة االله من خلقـه إذ          
 واللين، وأن دعوما له تكـون       ذاك،ومع هذا أمر ألا يخاطب فرعون إلاّ بالملاطفة       

: بكلام رقيق لين قريب سهل، ليكون أوقع في النفوس وأبلغ وأنجع، كما قال تعالى             
 ää ääíííí ôô ôôŠŠŠŠ $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏππππ yy yyϑϑϑϑ õõ õõ3333 ÏÏ ÏÏtttt ùù ùù:::: $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÏÏ ÏÏππππ ss ssàààà ÏÏ ÏÏãããã öö ööθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏππππ uu uuΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ uu uutttt ùù ùù:::: $$ $$#### (( (( ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ øø øø9999 ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ yy yy____ uu uuρρρρ  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// }} }}‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏδδδδ ßß ßß || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&& 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777 −− −−//// uu uu‘‘‘‘ 

uu uuθθθθ èè èèδδδδ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ nn nn==== ôô ôôãããã rr rr&&&&  yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ || ||ÊÊÊÊ  tt ttãããã  ÏÏ ÏÏ&&&& ÍÍ ÍÍ####‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ (( (( uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ nn nn==== ôô ôôãããã rr rr&&&& tt tt ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ tt ttGGGG ôô ôôγγγγ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 〈 ]هـ.أ." ]١٢٥:سورة النحل.  
وغيره، لهو أمـر    " كفرعون" إنّ مواجهة أهل الباطل المتمكنين في الأرض      

صعب على النفس،خاصة وأن االله تعالى بين لهما أنه طغى، لأن الذي لا يـستحي               
من باب أولى لا يستحي من مخلوق مثله،        ممن خلقه ورزقه، وبيده محياه ومماته، فإنه        

اء، وإن هذه المواقف ما     فقد يبطش به، أو يسفّهه،أو يسجنه، أو يسلط عليه السفه         
 فقد حكى االله عنهما ذلـك فقـال       -عليهما السلام  -"موسى وهارون "غابت عن 

     ŸŸ:تعالى ŸŸωωωω$$$$ ss ss%%%% !! !!$$$$ ss ssΨΨΨΨ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß∃∃∃∃$$$$ ss ssƒƒƒƒ ww wwΥΥΥΥ ββββ rr rr&&&& xx xxÞÞÞÞ ãã ãã���� øø øø���� tt ttƒƒƒƒ !! !!$$$$ ss ssΨΨΨΨ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttãããã ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ββββ rr rr&&&& 44 44 xx xxöööö ôô ôôÜÜÜÜ tt ttƒƒƒƒ  〈 ]٤٥:سورة طـه[.  
لكن من كان االله تعالى معه فلا يخاف ظلماً ولا بخساً، ولقد وجـه االله تعـالى        

-الطاغية، وأخبرهمـا أنـه    " فرعون"عبديه الصالحين بعدة توجيهات في مواجهة       
  : معهما يسمع ويرى، ومن تلك التوجيهات الربانية-سبحانه



  ٦٥                     )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١( الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد مجلة معهد

ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ          ــــ

 ـ  .   ومعجزاته الى وبراهينه ـج االله تع  ـالسرعة في تنفيذ حج    -١  :  الىـقال االله تع
 óó óó==== yy yyδδδδ øø øøŒŒŒŒ $$ $$#### || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& xx xx8888θθθθ ää ääzzzz rr rr&&&& uu uuρρρρ  ÉÉ ÉÉLLLL≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎ//// ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ⊥⊥⊥⊥ ss ss???? ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ““““ ÍÍ ÍÍ���� øø øø.... ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ 〈 ]  وفسر ابن عبـاس   . ]٤٢:سورة طــه    
وأياً كـان الـشأن     . لا تضعفا : وبقوله. لا تبطئا :  ذلك بقوله  -رضي االله عنهما  -

ئل الحق والإعجاز، وعدم    فالتوجيه لهما بالصمود أمام فرعون، والمبادرة في بيان دلا        
والواجب على كل من عرف شيئاً من معالم هذا الدين أن           . الفتور في عرضها وبياا   

يبادر إلى تنفيذها وإرشاد الناس إليها، وأن لا يصاب بالكسل أو الخور والجـبن في               
تبليغها، مهما قُوبل به في الطريق من الصعاب والعقبات، فهذه سنة الأنبياء، بتوجيه             

 .م من االله تعالى له

 ŸŸ:عالىـلقوله ت  ؛ اللين في القول   -٢ ŸŸωωωωθθθθ àà àà)))) ss ssùùùù ………… çç ççµµµµ ss ss9999 ZZ ZZωωωω öö ööθθθθ ss ss%%%% $$$$ YY YYΨΨΨΨ ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ©© ©©9999 ………… ãã ãã&&&& ©© ©©#### yy yyèèèè ©© ©©9999 ãã ãã���� ªª ªª.... xx xx‹‹‹‹ tt ttFFFF tt ttƒƒƒƒ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 44 44 yy yy´́́́ øø øøƒƒƒƒ ss ss†††† 〈 ] سورة

 إلا زانـه، كمـا أن الغلظـة         شيءإن الرفق في جميع الأمور ما كان في         . ]٤٤:طـه
وسـى   إلا شانته، وقد جاء هـذا التوجيـه مـن االله لم            شيءوالشدة ما كانت في     

   :  فقال تعـالى   -صلى االله عليه وسلم   - أيضا لنبينا محمد   - عليهما السلام  -وهارون
 $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ6666 ss ssùùùù 77 77ππππ yy yyϑϑϑϑ ôô ôômmmm uu uu‘‘‘‘ zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### || ||MMMMΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ9999 öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 (( (( öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ || ||MMMMΨΨΨΨ ää ää.... $$$$ ˆˆ ˆˆàààà ss ssùùùù xx xxáááá‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ==== xx xxîîîî ÉÉ ÉÉ==== ùù ùù==== ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ ‘‘ ‘‘ÒÒÒÒ xx xx����ΡΡΡΡ ]] ]]ωωωω ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999 öö ööθθθθ xx xxmmmm (( (( ßß ßß#### ôô ôôãããã $$ $$$$$$ ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] tt ttãããã 

öö öö���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ öö öö‘‘‘‘ ÍÍ ÍÍρρρρ$$$$ xx xx©©©© uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÍÍ ÍÍ÷÷÷÷ öö öö∆∆∆∆ FF FF{{{{ $$ $$#### (( (( #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù || ||MMMM øø øøΒΒΒΒ zz zz•••• tt ttãããã öö öö≅≅≅≅ ªª ªª.... uu uuθθθθ tt ttGGGG ss ssùùùù ’’’’ nn nn???? tt ttãããã «« ««!!!! $$ $$#### 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### �� ��==== ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† tt tt,,,, ÍÍ ÍÍ#### ÏÏ ÏÏ jj jj.... uu uuθθθθ tt ttGGGG ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$   سورة [  〉 ####$$

هج الرباني ويبلغونه عباد االله،     ـ المن رعية لمن يحملون  ـ وهذه سنة ش   . ]١٥٩ :آل عمران 
لأن الهدف إخراج الناس من الظلمات إلى النور، وتعريفهم بخـالقهم، والخـضوع             

 .والتذلل له

م الخوف في القيام بالرسالة الربانية ، فإن من طبيعة الـنفس البـشرية أن               عد  -٣
 من الخوف عندما تقابل أهل الطغيان ، وهذا على درجات متفاوتـة،             شيءيعتريها  

والذين يحملون المنهج الرباني يدركون تبعاته، وما يترتب علـى تبليغـه ونـشره،              
 الخوف من طاغية عـصرهما   من   شيء وقع لهما    - عليهما السلام  -وموسى وهارون 



  أحمد الزهراني. د                        من نبأ موسى وفرعون : تأملات قرآنية                                 

ـ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ   ـــ

٦٦ 

،أن يبطش ما، ويعتدي عليهما، لأول وهلة يلتقيان معه، لجهله مـن            "فرعون"
جانب، ولظلمه وطغيانه وجبروته من جانب آخر، واالله ذكر ذلك في كتابه فقـال              

 ŸŸ: تعالى ŸŸωωωω$$$$ ss ss%%%% !! !!$$$$ ss ssΨΨΨΨ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß∃∃∃∃$$$$ ss ssƒƒƒƒ ww wwΥΥΥΥ ββββ rr rr&&&& xx xxÞÞÞÞ ãã ãã���� øø øø���� tt ttƒƒƒƒ !! !!$$$$ ss ssΨΨΨΨ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttãããã ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ββββ rr rr&&&& 44 44 xx xxöööö ôô ôôÜÜÜÜ tt ttƒƒƒƒ * tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ŸŸ ŸŸωωωω !! !!$$$$ ss ssùùùù$$$$ ss ssƒƒƒƒ rr rrBBBB (( ((  ÉÉ ÉÉ____ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ àà àà6666 yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ ßß ßßìììì yy yyϑϑϑϑ óó óó™™™™ rr rr&&&& 

22 22”””” uu uu‘‘‘‘ rr rr&&&& uu uuρρρρ 〈 ]٤٦-٤٥ : طـه [. 

إن االله تعالى اختار من خلقه من يحمل رسالته،ويقوم بنشرها وتبليغها،وفي              
 وجاء في وصفهم    -عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم    -مقدمة هؤلاء الأنبياء والرسل   

 šš: في كتاب االله العزيز    šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ ää ääóóóó ÏÏ ÏÏ kk kk==== tt tt7777 ãã ããƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ nn nn====≈≈≈≈ yy yy™™™™ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ $$#### ………… çç ççµµµµ tt ttΡΡΡΡ öö ööθθθθ tt tt±±±± øø øøƒƒƒƒ ss ss†††† uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ tt ttββββ öö ööθθθθ tt tt±±±± øø øøƒƒƒƒ ss ss†††† #### ´´ ´´‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&& āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### 33 33 

44 44’’’’ ss ss∀∀∀∀ xx xx.... uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// $$$$ YY YY7777ŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ xx xxmmmm 〈 ]٣٩:سورة الأحزاب[.  
الذين يبلغـون   " يمدح تبارك وتعالى   : ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية     يقول     

 ـ  : أي" ويخشونه"إلى خلقه ويؤدوا بأمانتها،   : أي" رسالات االله  افون يخافونه ولا يخ
" وكفى باالله حـسيباً   . "أحداً سواه، فلا تمنعهم سطوة أحد عن إبلاغ رسالات االله         

  . وكفى باالله ناصراً ومعيناً: أي
صـلى االله  - محمد رسـول االله  - وفي كل مقام   -وسيد الناس في هذا المقام       

 فإنه قام بأداء الرسالة وإبلاغها إلى أهل المشارق والمغارب، إلى جميـع             -عليه وسلم 
نواع  بني آدم، وأظهر االله كلمته ودينه وشرعه على جميع الأديان والشرائع، فإنـه               أ

 فإنه بعِث   -عليهوسلامه  صلوات االله   -قد كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وأما هو        
  ööإلى جميع الخلق عرم وعجمهـم      öö≅≅≅≅ èè èè%%%% $$$$ yy yyγγγγ •• ••ƒƒƒƒ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ââ ââ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ’’’’ ÏÏ ÏÏ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ �� ��èèèèŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ssdddd 〈 

    .]١٥٨:الأعرافسورة [
ثم ورثَ مقام البلاغ عنه أمته من بعده، فكان أعلى من قـام ـا بعـده             

أصحابه، بلغوا عنه كما أمرهم به في جميع أقواله وأفعاله وأحواله، في ليله وـاره،               
  .وحضره وسفره،وسره وعلانيته، فرضي االله عنهم وأرضاهم



  ٦٧                     )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١( الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد مجلة معهد

ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ          ــــ

بنورهم يقتدي المهتـدون،  ثم ورثه كل خلف عن سلفهم إلى زماننا هذا، ف     
  ) .وعلى منهجهم يسلك الموفقون، فنسأل االله الكريم المنان أن يجعلنا من خلفهم

 ومن سار على جهـم      !ما أجمل سيرة السلف الصالح من الأنبياء والرسل          
 !؟واقتفى أثرهم، وكيف يخشى أو يخاف من كان االله تعالى معه بالنـصر والتأييـد              

س من الغرق، وإبراهيم من النار، وعيسى ومحمد من القتل،          نقذ نوحاً وموسى ويون   أ
   :وأهلك من عاداهم ولم يستجب لدعوم، وأخذ كلاً بذنبه، وصدق االله القائـل            

 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777 −− −−//// uu uu‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ || ||¹¹¹¹ öö öö���� ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ7777 ss ss9999 〈 ]١٤: الفجر[.  
   العاقبة الوخيمة لفرعون وملئه-١٤

 بدايـة   لقد اقتضت حكمة االله تعالى أن يكون لكل مخلوق مـن خلقـه            
 ŸŸ : واية،ولا يبقى إلاّ وجهه الكريم، قال تعالى        ŸŸωωωω uu uuρρρρ ää ääíííí ôô ôô‰‰‰‰ ss ss???? yy yyìììì tt ttΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ �� ��γγγγ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) uu uu���� yy yyzzzz#### uu uu ¢¢ ¢¢ II IIωωωω tt ttµµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) 

āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ 44 44 ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ää ää.... >> >> óó óó xx xx«««« îî îî7777 ÏÏ ÏÏ9999$$$$ yy yyδδδδ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ………… çç ççµµµµ yy yyγγγγ ôô ôô____ uu uuρρρρ 44 44 ãã ãã&&&& ss ss!!!! ââ ââ//// õõ õõ3333 çç ççtttt ùù ùù:::: $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè yy yy____ öö öö���� èè èè???? 〈 ]الىـوقال تع ]٨٨:القصص :

 ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ää ää.... << <<§§§§ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ èè èèππππ ss ss)))) ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!#### ss ssŒŒŒŒ ÏÏ ÏÏNNNN öö ööθθθθ pp ppRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$#### 33 33 $$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ šš ššχχχχ öö ööθθθθ ©© ©©ùùùù uu uuθθθθ èè èè???? öö ööΝΝΝΝ àà àà2222 uu uu‘‘‘‘θθθθ ãã ãã____ éé éé&&&& tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏππππ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ uu uuŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$ $$#### (( ((  yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù yy yyyyyy ÍÍ ÍÍ““““ ôô ôômmmm ãã ãã———— ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### 

ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ½½ ½½zzzz ôô ôôŠŠŠŠ éé éé&&&& uu uuρρρρ ss ssππππ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ yy yyffff øø øø9999 $$ $$#### ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ssùùùù yy yy————$$$$ ss ssùùùù 33 33 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ää ääοοοο 44 44θθθθ uu uuŠŠŠŠ yy yy⇔⇔⇔⇔ øø øø9999 $$ $$#### !! !!$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘$$$$!!!! $$ $$#### āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßßìììì≈≈≈≈ tt ttFFFF tt ttΒΒΒΒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ρρρρ ãã ãã���� ää ääóóóó øø øø9999 $$ ــران آل[ 〉 ####$$ ــال  ، ]١٨٥:عم وق

‘‘ : تعـــــالى ‘‘≅≅≅≅ ää ää.... << <<§§§§ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ èè èèππππ ss ss)))) ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!#### ss ssŒŒŒŒ ÏÏ ÏÏNNNN öö ööθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 33 33 ΝΝΝΝ ää ää....θθθθ èè èè==== öö öö7777 tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ ÎÎ ÎÎ hh hh���� ¤¤ ¤¤³³³³9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÎÎ ÎÎ���� öö öö���� ss ssƒƒƒƒ ùù ùù:::: $$ $$#### uu uuρρρρ ZZ ZZππππ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷FFFF ÏÏ ÏÏùùùù (( (( $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè yy yy____ öö öö���� èè èè???? 〈        

   .]٣٥:الأنبياء [

ولقد ذكر االله تعالى لنا في كتابه أحوال كثير من خلقه، أفراد ومجموعات،             
من الذين طغوا وتجبروا وتكبروا في الأرض بغير الحق،بل بغياً وعدواناً،كما جاء في             

$$$$ :  في قولـه تعـالى     وصف فرعون وجنوده،   tt ttΡΡΡΡ øø øø———— uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yy____ uu uuρρρρ ûû ûû ÉÉ ÉÉ____ tt tt7777 ÎÎ ÎÎ//// ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ ¨̈̈̈ uu uu���� óó óó���� ÎÎ ÎÎ)))) uu uu���� óó óóssss tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ yy yyèèèè tt tt7777 øø øø???? rr rr'''' ss ssùùùù 

ãã ããββββ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù  ………… çç ççνννν ßß ßßŠŠŠŠθθθθ ãã ããΨΨΨΨ ãã ãã____ uu uuρρρρ  $$$$ \\ \\‹‹‹‹ øø øøóóóó tt tt////  #### �� ��ρρρρ ôô ôô‰‰‰‰ tt ttãããã uu uuρρρρ   (( (( ## ## ®® ®®LLLL xx xxmmmm  !! !!#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ))))  çç ççµµµµ ŸŸ ŸŸ2222 uu uu‘‘‘‘ ôô ôôŠŠŠŠ rr rr&&&& ää ää−−−− uu uu���� tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% àà ààMMMMΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr&&&& II IIωωωω tt ttµµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) 

üü üü““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ôô ôôMMMM uu uuΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// (( ((#### ûû ûûθθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt tt//// ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ ¨̈̈̈ uu uu���� óó óó���� ÎÎ ÎÎ)))) OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ==== óó óó¡¡¡¡ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$    . ]٩٠:يونس[ 〉 ####$$



  أحمد الزهراني. د                        من نبأ موسى وفرعون : تأملات قرآنية                                 
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٦٨ 

أخذ كلاً بذنبـه،    -سبحان- كيف أخذهم، وأنه   -سبحانه-وبين لنا   
فقال بعد أن ذكـر االله تعـالى  نوحـاً، وإبراهيم،ولوطـاً، وشـعيباً، وهـوداً،               

ˆˆ .  وقـومهم  - عليهم الـسلام     -وصالحا،وموسى ˆˆξξξξ ää ää3333 ss ssùùùù $$$$ tt ttΡΡΡΡ õõ õõ‹‹‹‹ ss ss{{{{ rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ6666 // //ΡΡΡΡ xx xx‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ//// (( (( ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ss ssùùùù ôô ôô ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ 

$$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã $$$$ YY YY6666 ÏÏ ÏÏ¹¹¹¹%%%% tt ttnnnn ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ôô ôô ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ çç ççµµµµ øø øø???? xx xx‹‹‹‹ ss ss{{{{ rr rr&&&& èè èèππππ yy yyssss øø øøŠŠŠŠ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ïï ïï∅∅∅∅ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ $$$$ ss ssΨΨΨΨ øø øø���� || ||¡¡¡¡ yy yyzzzz ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// šš šš⇓⇓⇓⇓ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ 

ôô ôô ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ $$$$ ss ssΨΨΨΨ øø øø%%%% uu uu���� øø øøîîîî rr rr&&&& 44 44 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ šš ššχχχχ%%%% ŸŸ ŸŸ2222 ªª ªª!!!! $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ==== øø øøàààà uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999  ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ (( ((#### ûû ûûθθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% ŸŸ ŸŸ2222 óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ || ||¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ==== øø øøàààà tt ttƒƒƒƒ 〈 ]٤٠:العنكبوت[.  
 بالنصر والفوز المبين، والغلبة والتمكين،      وقد وعد االله تعالى عباده الصالحين     

 ôô:فقال تعالى ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ ôô ôôMMMM ss ss)))) tt tt7777 yy yy™™™™ $$$$ ss ssΨΨΨΨ çç ççGGGG uu uuΗΗΗΗ ÍÍ ÍÍ>>>> xx xx.... $$$$ tt ttΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏèèèè ÏÏ ÏÏ9999 tt tt ÏÏ ÏÏ==== yy yy™™™™ öö öö���� ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### * öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ®® ®®ΞΞΞΞ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 tt ttββββρρρρ ââ ââ‘‘‘‘θθθθ ÝÝ ÝÝÁÁÁÁΨΨΨΨ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####  *¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ $$$$ tt ttΡΡΡΡ yy yy‰‰‰‰ΖΖΖΖ ãã ãã____ 

ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 tt ttββββθθθθ çç çç7777 ÏÏ ÏÏ====≈≈≈≈ tt ttóóóó øø øø9999 $$   .]١٧٣ -١٧١:الصافات[ 〉 ####$$
ماً في دعوة فرعون     جهداً عظي  - عليه السلام  -ولقد بذل رسول االله موسى    

وملئه، لكنهم أعرضوا عنه وتنكروا له،بل ضاقوا ذرعاً به وبدعوته، ووقفوا ضده،            
يحاورونه، ويجادلونه، ويناقشونه، ويسفهون ما يدعو إليه، ومع ذلك ثبت نـبي االله             

 على دينه ثبات الجبال الرواسي ، ولم يقصر في تبليـغ مـا              - عليه السلام  -موسى
ترفق بفرعون وملئه في دعوته، وصبر على ما لاقى منهم مـن            كلّف به من ربه، و    

ضده مواقف مخزية، ومـن تلـك        المتاعب والمطاردة والمشاق والأذى، فقد وقفوا     
  :المواقف السيئة

 ÉÉ: قال تعالى : يات االله تعالى، والاستكبار عنها    التكذيب بآ  -١      ÉÉ>>>> ùù ùù&&&& yy yy‰‰‰‰ ŸŸ ŸŸ2222 ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ#### uu uu 

tt ttββββ öö ööθθθθ tt ttãããã óó óó���� ÏÏ ÏÏùùùù tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏ==== öö öö6666 ss ss%%%% 44 44 (( ((####θθθθ çç çç//// ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ xx xx.... $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎ//// ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ xx xx‹‹‹‹ ss ss{{{{ rr rr'''' ss ssùùùù ªª ªª!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎκκκκ ÍÍ ÍÍ5555θθθθ çç ççΡΡΡΡ ää ää‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ//// 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ xx xx©©©© ÉÉ ÉÉ>>>>$$$$ ss ss)))) ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$  آل[ 〉 ####$$

¢¢ : تعـالى  وقال . ]١١:عمران ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO $$$$ ss ssΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷WWWW yy yyèèèè tt tt//// .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 44 44 yy yy››››θθθθ –– ––ΒΒΒΒ šš ššχχχχρρρρ ãã ãã����≈≈≈≈ yy yyδδδδ uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù  ÏÏ ÏÏµµµµ '' ''ƒƒƒƒ ZZ ZZ∼∼∼∼ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ 

$$$$ uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎ//// (( ((####ρρρρ ãã ãã���� yy yy9999 õõ õõ3333 tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$$$$$ ss ssùùùù (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... uu uuρρρρ $$$$ YY YYΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% tt tt ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÍÍ ÍÍ���� øø øøgggg ’’ ’’ΧΧΧΧ 〈 ]٧٥:يونس[ .  
ساحر ومسحور ، وأن ما جاء به        بأنه   -عليه السلام  -وصمهم لموسى  -٢       



  ٦٩                     )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١( الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد مجلة معهد

ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ          ــــ

 tt: قال تعالى: سحر ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%%  __ __|||| yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####   ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss%%%% tt ttββββ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù āā āāχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ íí íí���� ÅÅ ÅÅssss≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ ss ss9999 ×× ××ΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏ==== tt ttææææ 〈 ]١٠٩:لأعراف[.   

 ôô: وقال تعـالى   ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& 44 44 yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎ//// 99 99≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ ùù ùù==== ßß ßß™™™™ uu uuρρρρ BB BB ÎÎ ÎÎ6666 –– ––ΒΒΒΒ * 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) šš ššχχχχ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù zz zz≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ yy yyδδδδ uu uuρρρρ 

šš ššχχχχρρρρ ãã ãã����≈≈≈≈ ss ss%%%% uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss)))) ss ssùùùù ÖÖ ÖÖ���� ÅÅ ÅÅssss≈≈≈≈ yy yy™™™™ ÒÒ ÒÒ>>>>#### ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ ŸŸ ŸŸ2222 〈 ]وقال تعالى   .] ٢٤-٢٣ :غافر:  ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ $$$$ ss ssΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷���� ss ss????#### uu uu 44 44 yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ 

yy yyìììì óó óó¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ@@@@  ¤¤ ¤¤MMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu  ;; ;;MMMM≈≈≈≈ ss ssΨΨΨΨ ÉÉ ÉÉ ii ii���� tt tt////   (( (( öö öö≅≅≅≅ tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ ss ssùùùù  ûû ûû ÉÉ ÉÉ____ tt tt////  ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ ¨̈̈̈ uu uu���� óó óó���� ÎÎ ÎÎ))))  øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ))))  öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss)))) ss ssùùùù ………… çç ççµµµµ ss ss9999 ãã ããββββ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù ’’’’ ÏÏ ÏÏ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777 ‘‘ ‘‘ΖΖΖΖ àà ààßßßß{{{{ 

44 44 yy yy››››θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ #### YY YY‘‘‘‘θθθθ ßß ßßssss óó óó¡¡¡¡ tt ttΒΒΒΒ 〈 ]وقال تعالى . ]١٠١:الإسراء: $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ nn nn==== ss ssùùùù ãã ããΜΜΜΜ èè èèδδδδ uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ ‘‘ ‘‘,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ tt ttΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã (( ((#### ûû ûûθθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) 

#### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ÖÖ ÖÖ���� óó óóssss ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ ss ss9999 ×× ×× ÎÎ ÎÎ7777 –– ––ΒΒΒΒ 〈 ]٧٦:يونس[.   

٣- قال تعـالى  : موا موسى وقومه بالفساد في الأرض      ا:  tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ __ __|||| pp ppRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss%%%% tt ttββββ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù ââ ââ‘‘‘‘ xx xx‹‹‹‹ ss ss???? rr rr&&&& 44 44 yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ ………… çç ççµµµµ tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø���� ãã ãã‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### xx xx8888 uu uu‘‘‘‘ xx xx‹‹‹‹ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ yy yy7777 tt ttFFFF yy yyγγγγ ÏÏ ÏÏ9999#### uu uu uu uuρρρρ 44 44 tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ãã ãã≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏ nn nnGGGG ss ss)))) ãã ããΖΖΖΖ yy yy™™™™ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ öö öö//// rr rr&&&& 

 ÄÄ ÄÄ ÷÷ ÷÷∏∏∏∏ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ nn nnΣΣΣΣ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ss ss%%%% öö ööθθθθ ss ssùùùù šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ ss ss%%%% 〈 ]١٢٧:لأعراف[.  

 øø: تعـالى  قال: ، واستحياء نسائهم  إسرائيل قتلهم لأبناء بني     -٤ øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% 

44 44 yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss)))) ÏÏ ÏÏ9999  (( ((####ρρρρ ãã ãã���� ää ää.... øø øøŒŒŒŒ $$ $$####  ss ssππππ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ  «« ««!!!! $$ $$####  öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ  øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ))))  ΝΝΝΝ ää ää33339999 pp ppggggΥΥΥΥ rr rr&&&&  ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ  ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ#### uu uu  šš ššχχχχ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù  öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 tt ttΡΡΡΡθθθθ ãã ããΒΒΒΒθθθθ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ oo oo„„„„  

uu uu ûû ûûθθθθ ßß ßß™™™™  ÉÉ ÉÉ>>>>#### xx xx‹‹‹‹ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$####  šš ššχχχχθθθθ çç ççtttt ¿¿ ¿¿ oo oo2222 xx xx‹‹‹‹ ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ  öö ööΝΝΝΝ ää ää.... uu uu !! !!$$$$ ss ssΨΨΨΨ öö öö//// rr rr&&&& šš ššχχχχθθθθ ãã ããŠŠŠŠ óó óóssss tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ àà àà2222 uu uu !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏΣΣΣΣ 44 44 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû uu uuρρρρ ΝΝΝΝ àà àà6666 ÏÏ ÏÏ9999 ¨̈̈̈ ss ssŒŒŒŒ ÖÖ ÖÖ II IIξξξξ tt tt////  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 

öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÎÎ ÎÎ nn nn//// §§ §§‘‘‘‘ ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã 〈 ]٦:براهيمإ[.   

 tt:  قـال تعـالى    : الإنكار لربوبية رب الأرباب    -٥  ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ãã ããββββ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ �� ��>>>> uu uu‘‘‘‘ 

šš šš ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ nn nn====≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$    . ]٢٣: الشعراء[ 〉 ####$$
 ÏÏ:قـال تعـالى    : العزم على قتل موسى والتخلص منـه       -٦ ÏÏMMMM ss ss9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ ßß ßßNNNN rr rr&&&& uu uu���� øø øøΒΒΒΒ $$ $$#### 

šš ššχχχχ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù ßß ßßNNNN §§ §§���� èè èè%%%% && && ÷÷ ÷÷ tt ttãããã ’’’’ ÍÍ ÍÍ kk kk<<<< yy yy7777 ss ss9999 uu uuρρρρ (( (( ŸŸ ŸŸωωωω çç ççννννθθθθ èè èè==== çç ççFFFF øø øø)))) ss ss???? ## ## || ||¤¤¤¤ tt ttãããã ββββ rr rr&&&& !! !!$$$$ ss ssΨΨΨΨ yy yyèèèè xx xx����ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ………… çç ççνννν xx xx‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ‚‚‚‚ −− −−GGGG tt ttΡΡΡΡ #### VV VV$$$$ ss ss!!!! uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� ãã ããèèèè ôô ôô±±±± oo oo„„„„ 〈   

 tt: تعالى وقال .]٩:القصص [ ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ ÜÜ ÜÜχχχχ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù þþ þþ‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ ss ssŒŒŒŒ öö öö≅≅≅≅ çç ççFFFF øø øø%%%% rr rr&&&& 44 44 yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ ää ääíííí ôô ôô‰‰‰‰ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 uu uuρρρρ ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ (( (( þþ þþ’’’’ ÏÏ ÏÏ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß∃∃∃∃%%%% ss ss{{{{ rr rr&&&& 
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٧٠ 

ββββ rr rr&&&& tt ttΑΑΑΑ ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰ tt tt7777 ãã ããƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ss ssΨΨΨΨƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ββββ rr rr&&&& uu uu���� ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøàààà ãã ããƒƒƒƒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### yy yyŠŠŠŠ$$$$ || ||¡¡¡¡ xx xx���� øø øø9999 $$  tt: وقال تعالى.  ]٢٦:غافر[ 〉 ####$$ ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ 

×× ××≅≅≅≅ ãã ãã____ uu uu‘‘‘‘ ÖÖ ÖÖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ –– ––ΒΒΒΒ ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ#### uu uu šš ššχχχχ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ çç ççFFFF õõ õõ3333 tt ttƒƒƒƒ ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ uu uuΖΖΖΖ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββθθθθ èè èè==== çç ççFFFF øø øø)))) ss ss???? rr rr&&&& ¸¸ ¸¸ξξξξ ãã ãã____ uu uu‘‘‘‘ ββββ rr rr&&&& tt ttΑΑΑΑθθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ }} }}‘‘‘‘ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ ªª ªª!!!! $$ $$#### ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% uu uuρρρρ ΜΜΜΜ ää ää.... uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ 

ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ÉÉ ÉÉ ii ii���� tt tt7777 øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ nn nn//// §§ §§‘‘‘‘ (( (( ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ àà àà7777 tt ttƒƒƒƒ $$$$ \\ \\//// ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ ŸŸ ŸŸ2222 ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== yy yyèèèè ss ssùùùù ………… çç ççµµµµ çç çç//// ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ xx xx.... (( (( ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ àà àà7777 tt ttƒƒƒƒ $$$$ ]] ]]%%%% ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ || ||¹¹¹¹ ΝΝΝΝ ää ää3333 öö öö6666 ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ãã ããƒƒƒƒ ââ ââÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### 

öö ööΝΝΝΝ ää ää.... ßß ßß‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏèèèè tt ttƒƒƒƒ (( (( ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷κκκκ uu uu‰‰‰‰ ôô ôô tt ttΒΒΒΒ uu uuθθθθ èè èèδδδδ ÔÔ ÔÔ∃∃∃∃ ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô££££ ãã ããΒΒΒΒ ÒÒ ÒÒ>>>>#### ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ xx xx.... 〈 ]٢٨:غافر[ .     

 tt: قـال تعـالى   :  ادعاء فرعون الربوبية   -٧   ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ ãã ããββββ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù $$$$ yy yyγγγγ •• ••ƒƒƒƒ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ __ __|||| yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ 

àà ààMMMM ôô ôôϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ==== tt ttãããã ΝΝΝΝ àà àà6666 ss ss9999 ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ >> >>µµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ”””” ÎÎ ÎÎ���� öö öö���� xx xxîîîî ôô ôô‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏ%%%% ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr'''' ss ssùùùù ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< ßß ßß≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ yy yyγγγγ≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏ ee eeÜÜÜÜ9999 $$ $$#### ≅≅≅≅ yy yyèèèè ôô ôô____ $$ $$$$$$ ss ssùùùù ’’’’ ÍÍ ÍÍ kk kk<<<< $$$$ [[ [[mmmm öö öö���� || ||ÀÀÀÀ þþ þþ’’’’ ÌÌ ÌÌ jj jj???? yy yyèèèè ©© ©©9999 ßß ßßìììì ÏÏ ÏÏ==== ©© ©©ÛÛÛÛ rr rr&&&& 

## ##’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏµµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) 44 44 yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ ’’’’ ÏÏ ÏÏ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ ‘‘ ‘‘ΖΖΖΖ àà ààßßßß{{{{ šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÎÎ ÎÎ//// ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ ss ss3333 øø øø9999 $$    .]٣٨:القصص[ 〉 ####$$

 ÏÏ: قال تعـالى  : ادعاؤه الكمال في الرأي والدلالة     -٨  ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss))))≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 àà àà7777 ùù ùù==== ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 

tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### zz zzƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ���� ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ ss ssßßßß ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$####  yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù $$$$ tt ttΡΡΡΡ ãã ãã���� ÝÝ ÝÝÇÇÇÇΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈ ùù ùù'''' tt tt//// «« ««!!!! $$ $$#### ββββ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ tt ttΡΡΡΡ uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ 44 44 tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ãã ããββββ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ éé éé&&&& āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ 

33 33““““ uu uu‘‘‘‘ rr rr&&&& !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö öö//// ää ää3333ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ xx xx©©©© §§ §§����9999 $$   .]٢٩:غافر[ 〉 ####$$
إلى غير ذلك من المواقف المشينة من فرعون وقومه، في حـق االله تعـالى               

  . وأنبيائه ورسله
نـا في    وقد أخذ االله تعالى فرعون وقومه أخذ عزيز مقتدر، و بـين االله ل             

:  فأخذه االله تعالى بالغرق ليكون عبرة لمن خلفه ، فقال تعالى           ، غىـأنه ط  ، كتابه
 óó óó==== yy yyδδδδ øø øøŒŒŒŒ $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) 44 44 xx xxöööö ss ssÛÛÛÛ 〈 ]٢٤:طـه[ .   

 øø: وقال تعالى  øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø%%%% uu uu���� ss ssùùùù ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ//// uu uu���� óó óóssss tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ àà àà6666≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ pp ppggggΥΥΥΥ rr rr'''' ss ssùùùù !! !!$$$$ ss ssΨΨΨΨ øø øø%%%% {{ {{���� øø øøîîîî rr rr&&&& uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ#### uu uu tt ttββββ öö ööθθθθ tt ttãããã óó óó���� ÏÏ ÏÏùùùù óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ tt ttββββρρρρ áá áá���� ÝÝ ÝÝààààΨΨΨΨ ss ss???? 〈 

   . ]٥٠: البقرة[
 öö:  وقال تعالى ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ yy yyéééé tt tt7777 øø øø???? rr rr'''' ss ssùùùù ãã ããββββ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù  ÏÏ ÏÏνννν ÏÏ ÏÏŠŠŠŠθθθθ ãã ããΨΨΨΨ èè èègggg ¿¿ ¿¿2222 ΝΝΝΝ åå ååκκκκ uu uu���� ÏÏ ÏÏ±±±± tt ttóóóó ss ssùùùù zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ËË ËË oo ooΛΛΛΛ tt tt øø øø9999 $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ uu uu���� ÏÏ ÏÏ±±±± xx xxîîîî 〈 ]٧٨ : طـه[.   

 ÉÉ:  قال تعالى  ÉÉ>>>> ùù ùù&&&& yy yy‰‰‰‰ ŸŸ ŸŸ2222 ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ#### uu uu šš ššχχχχ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù �� �� tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏ==== öö öö7777 ss ss%%%% 44 44 (( ((####θθθθ çç çç//// ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ xx xx.... ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎ//// öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎκκκκ ÍÍ ÍÍ hh hh5555 uu uu‘‘‘‘ ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ ss ssΨΨΨΨ õõ õõ3333 nn nn==== ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr'''' ss ssùùùù 



  ٧١                     )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١( الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد مجلة معهد

ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ          ــــ

óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ////θθθθ çç ççΡΡΡΡ ää ää‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ//// !! !!$$$$ ss ssΨΨΨΨ øø øø%%%% {{ {{���� øø øøîîîî rr rr&&&& uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ#### uu uu šš ššχχχχ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù 44 44 @@ @@≅≅≅≅ ää ää.... uu uuρρρρ (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... šš šš ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ====≈≈≈≈ ss ssßßßß 〈 ]٥٤:لأنفالا[.   

§§ : وقال تعالى  §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO $$$$ ss ssΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷WWWW yy yyèèèè tt tt//// .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 44 44 yy yy››››θθθθ –– ––ΒΒΒΒ !! !!$$$$ ss ssΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏFFFF≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎ//// 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù  ÏÏ ÏÏµµµµ '' ''ƒƒƒƒ ZZ ZZ∼∼∼∼ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ss ssàààà ss ssùùùù $$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 (( (( öö öö���� ÝÝ ÝÝààààΡΡΡΡ $$ $$$$$$ ss ssùùùù 

yy yy#### øø øø‹‹‹‹ xx xx.... šš ššχχχχ%%%% xx xx.... èè èèππππ tt tt7777 ÉÉ ÉÉ))))≈≈≈≈ tt ttãããã tt tt ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø���� ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$    . ]١٠٣:لأعراف[ 〉 ####$$

 ôô: وقال تعالى ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ !! !!$$$$ tt ttΡΡΡΡ õõ õõ‹‹‹‹ ss ss{{{{ rr rr&&&& tt ttΑΑΑΑ#### uu uu tt ttββββ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÅÅ ÅÅ bb bb¡¡¡¡9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// << <<ÈÈÈÈ øø øø)))) tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏNNNN ¨̈̈̈ uu uu���� yy yyϑϑϑϑ ¨¨ ¨¨VVVV9999 $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ‾‾ ‾‾==== yy yyèèèè ss ss9999 tt ttββββρρρρ ãã ãã���� āā āā2222 ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ tt ttƒƒƒƒ 〈 

   . ]١٣٠:لأعراف ا[
 ÉÉ: وقال تعالى  ÉÉ>>>> ùù ùù&&&& yy yy‰‰‰‰ xx xx.... ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ#### uu uu šš ššχχχχ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù �� �� tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏ==== öö öö7777 ss ss%%%% 44 44 (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx���� xx xx.... ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎ//// «« ««!!!! $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ xx xx‹‹‹‹ ss ss{{{{ rr rr'''' ss ssùùùù ªª ªª!!!! $$ $$#### 

óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ////θθθθ çç ççΡΡΡΡ ää ää‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ//// 33 33 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### AA AA““““ ÈÈ ÈÈθθθθ ss ss%%%% ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ xx xx©©©© ÉÉ ÉÉ>>>>$$$$ ss ss)))) ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$    .]٥٢:لأنفال ا[ 〉 ####$$
ومن العاقبة السيئة لفرعون وجنوده، أم يعرضون على النار غدواً وعشياً،           

 ââ :قال تعالى. قون أشد العذابوويوم القيامة يذ ââ‘‘‘‘$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ àà ààÊÊÊÊ uu uu���� ÷÷ ÷÷èèèè ãã ããƒƒƒƒ $$$$ pp ppκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttææææ #### xx xxρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ää ääîîîî $$$$ ww ww‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ±±±± tt ttãããã uu uuρρρρ (( (( 

tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ãã ããΠΠΠΠθθθθ àà àà)))) ss ss???? èè èèππππ tt ttãããã$$$$ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### (( ((#### ûû ûûθθθθ èè èè==== ½½ ½½zzzz ôô ôôŠŠŠŠ rr rr&&&& tt ttΑΑΑΑ#### uu uu šš ššχχχχ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù ££ ££‰‰‰‰ xx xx©©©© rr rr&&&& ÉÉ ÉÉ>>>>#### xx xx‹‹‹‹ yy yyèèèè øø øø9999 $$    . ]٤٦:غافر[ 〉 ####$$
 ôô :ولم يقع ما حلَّ م إلاّ بعد ما أنذروا، قال تعالى           ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ tt ttΑΑΑΑ#### uu uu tt ttββββ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù 

ââ ââ‘‘‘‘ ää ää‹‹‹‹ ‘‘ ‘‘ΖΖΖΖ9999 $$    .  ]٤١:القمر [ 〉 ####$$
   الدروس والعبر المستفادة من نبإ موسى وفرعون-١٥

ا على إبراز بعض الدروس والعبر المستفادة من نبـإ موسـى            سنقتصر هن 
  :وفرعون التي لم يتم إبرازها في أثناء الفصول السابقة 

 إن الصراع بين الحق والباطل سنة من سـنن االله تعالى،مـا دامـت               -١
وما وقـع بـين     . السماوات والأرض، لا يزول هذا الصراع إلاّ بزوال هذا الكون         

  .عون وملئه من هذا الباب وفر-عليه السلام-موسى
إن االله تعالى أخبر أن التمكين في الأرض سيكون لموسى ومن اتبعـه،              -٢



  أحمد الزهراني. د                        من نبأ موسى وفرعون : تأملات قرآنية                                 
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٧٢ 

 ßß :قال تعالى . وأن الدائرة السيئة ستكون على فرعون وملئه       ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ���� çç ççΡΡΡΡ uu uuρρρρ ββββ rr rr&&&& ££ ££ ßß ßßϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã 

šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####  (( ((####θθθθ àà àà���� ÏÏ ÏÏèèèè ôô ôôÒÒÒÒ çç ççGGGG óó óó™™™™ $$ $$####  ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû  ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$####  öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ nn nn==== yy yyèèèè øø øøgggg ww wwΥΥΥΥ uu uuρρρρ  ZZ ZZππππ ££ ££ϑϑϑϑ ÍÍ ÍÍ←←←← rr rr&&&&  ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ nn nn==== yy yyèèèè ôô ôôffff tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ  šš šš ÏÏ ÏÏOOOO ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ¨̈̈̈ uu uuθθθθ øø øø9999 $$ $$####   *   zz zz ÅÅ ÅÅ jj jj3333 yy yyϑϑϑϑ çç ççΡΡΡΡ uu uuρρρρ  öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; 

’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû  ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$####  yy yy““““ ÍÍ ÍÍ���� çç ççΡΡΡΡ uu uuρρρρ  šš ššχχχχ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù  zz zz≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ yy yyδδδδ uu uuρρρρ  $$$$ yy yyϑϑϑϑ èè èèδδδδ yy yyŠŠŠŠθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ãã ãã____ uu uuρρρρ  ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ  (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ$$$$ ŸŸ ŸŸ2222   šš ššχχχχρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ xx xx‹‹‹‹ øø øøtttt ss ss††††  〈       

، وقد ظلم فرعون وقومه نبي االله موسى وقومه ، وقضى االله أن ينتصر          ]٦-٥:القصص [
  ...المظلوم ولو بعد حين 

الآخرة، فيشقى به    بعض خلق االله كتبت عليه الشقاوة في الدنيا و         إنّ -٣
ذلك الرجل الطاغيـة،  "فرعون المثبور"يته، أو حوله، ومن أولئك      من كان تحت ولا   

  ...الذي ادعى الربوبية
 إنّ من أعظم فساد فرعون ادعاؤه الربوبية والألوهية، ثم ذبحه لأبنـاء             -٤

منهم ، ولو استسلم الله تعالى واستجاب لسعد         خوفاً على ملكه ونفسه      إسرائيلبني  
  ...في الدارين، ولكن الله تعالى الحكمة البالغة

 ـ             -٥ صاعب في    إن الرجل المصلح في هذه الحياة لا بد أن يجد معاناة وم
 وإن عليه أن يتوكل علـى االله حـق التوكـل ويثـق      ..طريق دعوته الإصلاحية    

   ...بنصره
أن تعيش على فتـات العـيش وموائـد         ترضى    إنّ النفس الأبية لا    -٦

الآخرين، بل لابد أن تبحث عن وسيلة تكدح مـن خلالهـا، وتـشعر بـالعزة                
 - عليه الـسلام   - وهذا ما وقع لموسى      ،والاستعلاء بعيداً عن المسألة والاستجداء    

حيث عاش مع الشيخ الكبير عيشة عمل وكدح يرعى له الغـنم مقابـل تزويجـه          
  .مدة العقد اللازم والكامل برضا واختيارإحدى ابنتيه، واتفقا على 

 ـا، أو    لتزام ا واجب، فلا يجوز الإخـلال      لاإن الوفاء بالعقود وا    -٧
$$$$ ::لنقضها،واالله تعالى يقو   yy yyγγγγ •• ••ƒƒƒƒ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### ûû ûûθθθθ ãã ããΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####θθθθ èè èèùùùù ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏŠŠŠŠθθθθ àà àà)))) ãã ããèèèè øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 〈 ] ونبي االله   ]١: المائدة 



  ٧٣                     )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١( الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد مجلة معهد
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لك الشيخ الصالح، بـل أدى أكمـل         وفّى بما التزم به مع ذ      -عليه السلام -موسى
  .الأجلين

 إن من سنن االله تعالى في خلقه حنين الإنسان إلى وطنه، مهما كـان                -٨
 لمّـا غـادر     -عليه السلام -في ذلك الوطن من العنت والشقاء، وإن نبي االله موسى         

وطنه بغير رضاً منه أو اختيار، وغاب عنه سنين عديدة، بسبب جور الظالمين عليه،              
ته، وعاد إلى وطنه، بعد ما قضى ذلك الأجل الذي تمّ بينه وبـين ذلـك                أعد عد 

فعلى كل مغترب أن يفكر في العودة إلى        . الشيخ الكبير، والذي يقدر بعشر سنوات     
إقتداء بـنبي االله     ، بين أهله وذويه،   الإصلاحأهله وبلاده، لكي يقوم بما يستطيع من        

  .-عليه السلام-موسى
 اليسير، إا تكـاليف عظيمـة       يء ليست بالش   إن التكاليف الربانية   -٩

وكبيرة وثقيلة، تحتاج إلى رجال أقوياء في حملها، وفي تبليغها إلى الآخرين، وتحتاج             
لئـك  و من أ  -عليه السلام -إلى صبر ويقين، وتوكل على االله، وهمّة عالية، وموسى        

 ـ            تى بلـغ   الرجال العظماء، فقد صنعه االله تعالى على عينه، وغذاه ورباه ومحصه ح
بعد أن أعطاه االله تعالى الحكم والعلم،        أشده، واستوى على سوقه، فكلّفه وأرسله،     

  .فقام بما كلّف به خير قيام
 يجب على من يدعو الناس إلى دين االله تعـالى أن يحـرص علـى                -١٠

هدايتهم، وإن لم يهتدوا، وأن يبلغهم دين االله تعالى برفق ولين، كما مر في قـصة                
ع فرعون، وأن يلجأ إلى االله تعالى بالذكر والتسبيح والدعاء، وأن           موسى وهارون م  

  . يطلب من االله تعالى التوفيق والسداد
 إن االله تعالى اختار من خلقه من يحمل رسالته، ويقـوم بنـشرها              -١١

 - عليهم أفضل الصلاة وأتم التـسليم      -وتبليغها، وفي مقدمة هؤلاء الأنبياء والرسل     
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ـ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ   ـــ

٧٤ 

 šš:  االله العزيز  وجاء في وصفهم في كتاب     šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ ää ääóóóó ÏÏ ÏÏ kk kk==== tt tt7777 ãã ããƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ nn nn====≈≈≈≈ yy yy™™™™ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ $$#### ………… çç ççµµµµ tt ttΡΡΡΡ öö ööθθθθ tt tt±±±± øø øøƒƒƒƒ ss ss†††† uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 

tt ttββββ öö ööθθθθ tt tt±±±± øø øøƒƒƒƒ ss ss†††† #### ´´ ´´‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&& āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### 33 33 44 44’’’’ ss ss∀∀∀∀ xx xx.... uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// $$$$ YY YY7777ŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ xx xxmmmm 〈 ]٣٩:سورة الأحزاب[.  
، ثم يأخذه بعد ذلـك أخـذ         إن االله تعالى ليمهل للظالم ولا يهمله       -١٢

 الأمم الظالمة، وقد أخبرنـا ربنـا        عزيز مقتدر، وهذا ما حصل لفرعون وغيره من       
ˆˆ : سبحانه بذلك في كتابه، ولا يظلم ربك أحداً، فقال تعـالى           ˆˆξξξξ ää ää3333 ss ssùùùù $$$$ tt ttΡΡΡΡ õõ õõ‹‹‹‹ ss ss{{{{ rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ6666 // //ΡΡΡΡ xx xx‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ//// (( (( 

ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ss ssùùùù ôô ôô ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã $$$$ YY YY6666 ÏÏ ÏÏ¹¹¹¹%%%% tt ttnnnn ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ôô ôô ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ çç ççµµµµ øø øø???? xx xx‹‹‹‹ ss ss{{{{ rr rr&&&& èè èèππππ yy yyssss øø øøŠŠŠŠ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ïï ïï∅∅∅∅ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ $$$$ ss ssΨΨΨΨ øø øø���� || ||¡¡¡¡ yy yyzzzz ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// šš šš⇓⇓⇓⇓ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### 

ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ  ôô ôô ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ  $$$$ ss ssΨΨΨΨ øø øø%%%% uu uu���� øø øøîîîî rr rr&&&&  44 44 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ  šš ššχχχχ%%%% ŸŸ ŸŸ2222  ªª ªª!!!! $$ $$####  óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ==== øø øøàààà uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999   ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ  (( ((#### ûû ûûθθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% ŸŸ ŸŸ2222  óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ || ||¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&&  šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ==== øø øøàààà tt ttƒƒƒƒ 〈   
  .]٤٠:العنكبوت [

نـصرته علـى جهـود       إن الحق ينتصر بجهود الضعفاء ولا تقتصر       -١٣
الأقوياء، فلا يحقرن الإنسان أي جهد يقوم به في نصرة الحـق ، فـإن مـؤمن آل     

ت موسى، وأمه، وآسية، كانوا ضعفاء، ومع ذلك قـاموا بأعمـال            فرعون، وأخ 
  .عظيمة في نصرة الحق 

 إن االله تعالى وعد عباده الصالحين بالنصر والفوز المـبين، والغلبـة             -١٤
 ôô :والتمكين، فقال تعالى   ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ ôô ôôMMMM ss ss)))) tt tt7777 yy yy™™™™ $$$$ ss ssΨΨΨΨ çç ççGGGG uu uuΗΗΗΗ ÍÍ ÍÍ>>>> xx xx.... $$$$ tt ttΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏèèèè ÏÏ ÏÏ9999 tt tt ÏÏ ÏÏ==== yy yy™™™™ öö öö���� ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### * öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ®® ®®ΞΞΞΞ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 tt ttββββρρρρ ââ ââ‘‘‘‘θθθθ ÝÝ ÝÝÁÁÁÁΨΨΨΨ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### * 

¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ $$$$ tt ttΡΡΡΡ yy yy‰‰‰‰ΖΖΖΖ ãã ãã____ ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 tt ttββββθθθθ çç çç7777 ÏÏ ÏÏ====≈≈≈≈ tt ttóóóó øø øø9999 $$ فلا يتعجل الصالحون ما وعدوا، أو      . ]١٧٣ -١٧١ :الصافات [ 〉 ####$$
 علـيهم   -تمل نفوسهم، ولا يستوحشوا من قلة الناصرين،أو السالكين، فإن الأنبياء         

 بدءوا طريقهم فرادى، فما وهنوا لما أصام، وما ضـعفوا ومـا            -الصلاة والسلام 
  .ولنا فيهم قدوة وأسوة ، واالله ولي الصالحيناستكانوا، 

  كتبه وحرره الراجي عفو ربه            
  أحمد بن عبد االله العماري الزهراني/ د    
 .آمين. ، ولسائر المسلمين  غفر االله له ولوالديه     
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 ٧٦ 

  



            )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١(لة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد مج      
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 ٧٧ 

  لخص الم
 بملحوظات عامة على    ، ثم أتبعها  محورينتحدث الباحث في هذا المقال عن       

  .علوم القرآن

) علـوم القـرآن    (وكان المحور الأول والثاني حول الحديث عن مصطلح         
الباحث الأحاديث النبوية وآثار السلف وتراجم العلماء وعنـاوين          وكتبه ، وتتبع  

 تاريخ تدوين علوم القرآن لاخـتلاف  الكتب ، وخلص إلى حاجة إعادة البحث في     
  .طرائق العلماء في تناوله 

وقد استطرد الباحث في ذكر الفرق بين علوم القرآن وعلـوم التفـسير ،              
  .وعلوم القرآن وأصول التفسير ، وحرر الفرق بينها 

تـب الـتي حملـت في عنواـا         وذكر الباحث في هذا المحور بعض الك      
حث على ذكر الكتب التي لم يذكرها من سبقه          وحرص البا  ،)علوم القرآن (مصطلح

  .ممن جمع المؤلفات في علوم القرآن 

وكان المحور الثاني عن ترتيب أنواع علوم القرآن ، وقد اجتهد الباحث في             
لة بحيـث   داخـالنظر في هذا الموضوع من زاوية ترتيب هذه الأنواع في منظومة مت           

  .ترابطة تحت عنوان كلي مشترك وتكون الموضوعات الميجمع النظير إلى نظيره ، 

وقد قدم لهذا بأسئلة متعلقة ذه الأنواع ، وهي متى يصنف علم مـا في               
ين علـوم القـرآن وموضـوعات       علوم القرآن بالمعنى الاصطلاحي ؟ وما الفرق ب       

  القرآن؟

ثم خلص إلى مجموعة من الملحوظات على علوم القرآن ؛ ذكر فيها عـددا              
  .ن تكون مجالاً للمدارسة والبحث والتحرير من المسائل التي يمكن أ
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 ٧٨ 

  بسم االله الرحمن الرحيم
الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعـده ، وعلـى آلـه             

  :وصحبه ، ومن تبعهم إلى يوم الدين ، أما بعد 
 �فإن بداية ظهور علوم القرآن مرتبطة ببداية نزوله ، فلما نزل جبريل   
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  .فشيئًا

 في غار حراء جملة من أنواع       �ويمكن أن يستنبطَ من نزوله على الرسول          
  :علوم القرآن، ففيه من العلوم 

  .علم نزوله، خصوصا أول ما نزل 
  .علم قراءته
  .علم الوحي

ثمَّ ما لبث القرآن ينزل مرةً بعد مرةٍ ، ويحدثُ من علومِه غير هذه الثلاثـة           
  .ى حسبِ موضوعات الآيات وما يتعلَّق ا عل

  :تعريف علوم القرآن 
تقع مشكلة عند الباحث حينما يريد أن يقوم بتعريف للعلم الذي يكتـب           
فيه ، خصوصا إذا كان قد استقر في ذهنه ذلك الأثر المنطقي في التعريف ، وهو أن                 

  .يكون جامعا مانعا 
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 ٧٩ 

ريفات على جهة العمـوم ، فـضلاً عـن      وذلك القيد متعذِّر جدا في التع     
تعريفات العلوم التي تتميز بتداخل المعلومات في كثيرٍ من الأحيان ، وبذا يـصعب              

  .التعريف الدقيق المبين لجميع جزئيات العلم 
ومن ثَم ، فإنه يمكن أن يكتفى في تعريف العلوم بما يبين نوع هذا العلـم                

مثلة مما يصلح للدخول في تعريـف العلـم ،   ويميز مسائله عن غيره ، لذا كانت الأ    
وهذا هو الحاصل في تعريفات المعاصرين لعلوم القرآن اعتمادا علـى مـا كتبـه               

  .في كتابيهما في علوم القرآن ) ٩١١: ت  (، والسيوطي) ٧٩٥: ت  (الزركشي
ومن تعريفات هذا العلم عند المعاصرين ما ذكره الأستاذ الـدكتور فهـد         

مباحث تتعلق بـالقرآن    : ويعرف علوم القرآن كفن مدون بأنه        (:الرومي ، قال    
الكريم من ناحية نزوله وجمعه وقراءاته وتفسيره وناسخه ومنسوخه وأسباب نزوله           

  .)١() ومكيه ومدنيه ونحو ذلك
فلو طبقت الحد الجامع المانع في هذا التعريف لما رأيته كذلك ، لكـن إذا               

  هل ترى أن علوم القرآن قد اتضحت لك أم لا ؟تجردت من هذه النظرة ، ف
 ، قد وضح المراد بعلوم القرآنالذي يبدو ـ واالله أعلم ـ أنَّ هذا التعريف    

، وذلك لسلوكه التمثيل لبعض مفردات هذا العلم التي يستعان ا على معرفة غيرها            
لم معتبر  فإذا كان ذلك كذلك فإن مثل هذا التعريف الذي يقوم على بيان أمثلة للع             

  .في التعريف ؛ لأنَّ المراد بالتعريف معرفة جنس العلم عن غيره 
والصحيح والشاذ من أي    الي والنازل ، والمتواتر والآحاد،    ولو قيل معرفة الع   

  .من علم الحديث : لكان الجواب  العلوم ؟

                                                 
  .٧: فهد الرومي ، ط . د. دراسات في علوم القرآن الكريم ، أ)١(
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 ٨٠ 

معرفة أن الأمر يقتضي الوجوب ، وأن النهي يقتضي الفساد ،           : ولو قيل   
الفرض والواجب والمندوب والمكروه والمباح ، وأن       :  التكليفية خمسة    وأن الأحكام 

  .من علم أصول الفقه : لكان الجواب  الأخبار لا تنسخ ، من أي العلوم ؟
فأنت تتعرف على العلم بمعرفة أفراده ، وهذا كافٍ في التعريف الذي يراد به              

  .تعريف المعرف 
انع إنما هو من آثار علم المنطق ؛ ومتى         والحرص على إيراد التعريف الجامع الم        

تبين بالتعريف المُمثِّل للعلم ببعض أمثلته كفى وأغنى ، وإن كان الوصول إلى التعريف              
الأمثل مطلوبا ، لكن لا يعاب على تعريفات المعاصرين أا غير جامعة مانعة مـا دام                

وما دام أنه يمكن أن يوصل      أنه لا يمكن الوصول إلى هذا النوع من الحد في التعريف ،             
  .إلى معرفة ماهيته بما عرفوه به 

ومما يحسن التنبيه عليه في هذا المقام هو أنَّ إدخال بعض العلـوم في علـوم                
القرآن قد لا يتبين خروجه عن علوم القرآن من خلال التعريف، بل يتـبين بنقـده                

   .المذكورة سابقًامباشرة لبيان خروجه عنها ، وهذا لا يخلُّ بطريقة التعريف 
  :نظائر مصطلح علوم القرآن 

 ،)علوم القـرآن   (تأتي إضافة علم إلى لفظ القرآن ، فيتكون منها مصطلح         
  .إلى غير هذا اللفظِ بذاته ، لكنها تدلُّ عليه ) علم (لكن قد تأتي إضافة لفظ

 ،)علم التنزيـل   (،) علوم التنزيل  (،) علم القرآن  (:ومن هذه الإضافات    
في كلام العلمـاء      أو ،، وقد يرد في عناوين الكتب     )علم الكتاب  (،) الكتاب علوم(

، لكن الذي استأثر ذا العلـم       )١(مصطلحات أخرى ترجع إلى معنى هذا المصطلح        
                                                 

، ويظهر أنه قد أخذ العنوان ) مواقع العلوم من مواقع النجوم    (  مثل ما فعله البلقيني في عنوان كتابه         )١(
، على أحد القولين في المراد بالنجوم ،        ] ٧٥: قعة   الوا [ �فلا أقسم بمواقع النجوم   �: من قوله تعالى    

 .وهي نجوم القرآن التي تنزل مرة بعد مرة 
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 ٨١ 

  .) علوم القرآن( من بينها هو مصطلح
وسيأتي في تدوين هذا العلم الإشارة إلى بعض الكتب التي تحمل شيئًا مـن           

  .هذه العناوين 
  :مصطلح علوم القرآن في السنة وآثار السلف 

 )علوم القـرآن  (وهناك جملة من الآثار التي يرد فيها هذا المصطلح المضاف       
ولا يلزم أن يكون المراد به جملة العلوم الاصطلاحية التي ظهرت عند المتـأخرين في        

لـى  كتبهم ، لكن يمكن القول بأن جملة من العلوم الناشئة منه تدخل فيه بنـاءً ع               
 ، وعدم وجـود مـا يـدل علـى           ، وما شاه  ) علم القرآن  (تعميم الإضافة في  

   .تخصيصها
  :ومن الأمثلة التي ورد فيها إشارة إلى هذا المصطلح المضاف ما يأتي

اللـهم علِّمـه     (:قـال  ،  لابن عمه ابن عبـاس     � دعاء الرسول    -١
قراءتـه ، وحفظـه ،      وهذا يشمل جملة العلوم المتعلقة بالقرآن ، من         ،  )١()الكتاب

  .وتفسيره ، ومعرفة نزوله وأحكامه ، وناسخه ومنسوخه ، وغير ذلك من علومه 
؛ )٢()قه في الدين ، وعلِّمه التأويـل      اللهم ف  (:وفي رواية عند الإمام أحمد      

والمراد به علم التفسيرِ الذي هو أجلُّ أنواع علومِ القرآنِ وأعظمهـا ، ولا تخلـو                
 ،القرآن ؛كعلم الناسـخ والمنـسوخ     ر جملة من أنواع علوم      تفاسير السلف من ذك   

  . والمكي والمدني ، والعام والخاص ، وغيرها 
، وهذا يشملُ جملـةَ    )٣() خيركم من تعلَّم القرآن وعلَّمه    ( :� قوله   - ٢

                                                 
  .٦٨٤٢ أخرجه جمع من الأئمة ، منهم البخاري ، رقم الحديث )١(

 ) .٣١٤ : ١(  مسند الإمام أحمد )٢(

  .٤٧٣٩ رواه البخاري في صحيحة ، رقم الحديث )٣(



  مساعد الطيار. د                     وتصنيف أنواعه  ..  تاريخه:  علوم القرآن                            

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ٨٢ 

أنواعِ علومِ القرآنِ من قراءته وحفظه وتفسيره وغيرِها ؛ لأنه خبر مطلق غير محددٍ               
  .نواع تعلُّمِ القرآنِ وتعليمه بنوعِ من أ

حدثنا الـذين    (:الرحمن السلمي ، قال      ويشير إلى ذلك ما رواه أبو عبد      
عثمان بن عفان وعبد االله بن مسعود وغيرهما ، أم كانوا           : كانوا يقرئوننا القرآن    

. إذا تعلموا من النبي عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل              
  . )١() ا فتعلمنا القرآن والعلم والعملقالو

: ت   (وهذا يشمل أنواع العلم بالقرآنِ ، قال شيخ الإسلام ابـن تيميـة            
 تلقوا عنه ما أمره االله بتبليغه إليهم مـن          �فإن أصحاب رسول االله     ...  (:) ٧٢٨

القرآن لفظه ومعناه جميعا، كما قال أبو عبدالرحمن السلمي ـ وهو الـذي روى   
، كمـا   ) خيركم من تعلم القرآن وعلمـه      (: أنه قال    � عن النبي    �عن عثمان   

حـدثنا   (:رواه البخاري في صحيحه ، وكان يقرئ القرآن أربعين سنة ـ قـال   
أم كانوا إذا   : الذين كانوا يقرئوننا عثمان بن عفان وعبد االله بن مسعود وغيرهما            

 فيها من العلم والعمـل ،       تعلَّموا من النبي عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما         
 :� ، ولهذا دخـل في معـنى قولـه        ) فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا    : قالوا  

 ، بل تعلُّم معانيه هو      تعليم حروفه ومعانيه جميعا   ) خيركم من تعلم القرآن وعلَّمه    (
المقصود الأول بتعليم حروفه ، وذلك هو الذي يزيد الإيمان ، كما قال جندب بن               

تعلمنا الإيمان ، ثم تعلمنا القرآن ، فازددنـا          (:االله وعبد االله بن عمر وغيرهما       عبد  
  .)٢()  ...القرآن، ثُم تتعلَّمون الإيمانإيمانا ، وأنتم تتعلمون 
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 ) .٨٠ : ١( شاكر : فسير الطبري ، تحقيق  رواه الطبري في تفسير ، ت)١(

 ) .٤٠٣ ـ ٤٠٢ : ١٣(  مجموع الفتاوى )٢(



            )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١(لة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد مج      
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 ٨٣ 
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ناسخه : علم القرآن:  االله عنهما وقتادةوقال ابن عباس رضي(:) ٥١٦: ت (

  .)١()وأمثاله ،،وحلاله وحرامه مه ومؤخره، ومقدومتشاه، ومحكمه ومنسوخه
  .رآنِ الذي استقر بعد عهدِ السلفِ وهذا المثال شبيه بمصطلحِ علوم الق

حدثنا أبو أسامة قال ثنا الأعمش عن عمرو بن          (:  قال ابن أبي شيبة       - ٤
قـرآن  علـم ال  : قـال   .أَخبِرنا عن عبد االله     : مرة عن أبي البختري عن علي قالوا        

  .)٢() ، ثم انتهى ، وكفى بذلك علماوالسنة
: ت   (يمان عـن الحـسن    في شعب الإ  ) ٤٥٨: ت   (وأخرج البيهقي  -٥

التـوراة  : أنزل االله مائة وأربعة كتب ، أودع علومها أربعة منـها             (:قال  ) ١١٠
والإنجيل والزبور والفرقان ، ثم أودع علوم التوارة والإنجيل والزبور الفرقـان ، ثم              

يرها أودع علوم القرآن المُفَصلَ ، ثم أودع المُفَصلَ فاتحةَ الكتاب ، فمن علِم تفـس              
  .)٣() كان كمن علم تفسير جميع الكتب المنزلة

وهذا المثال يظهر منه أنَّ المراد بعلومِ القرآنِ أعم من المرادِ بـه في مـصطلحِ                
المتأخرين، فهو يشمل على كلِّ المعلومات التي يشملها القرآن ، وهي من صـميمِه،              

  .من ذلك ) ١١٠: ت  (دِ الحسن أعلم بمرا، وااللهلُّ معلومةٍ حواها فهي من علومِهفك
 :قال عبد االله بن حبيب بن أبي ثابت          (:) ٧٤٨: ت   ( وقال الذهبي  - ٦

إن إسماعيل السدي قد أعطي حظًا من علـم القـرآن ،   : سمعت الشعبي ، وقيل له   
   .)إسماعيل قد أعطي حظًا من الجهل بالقرآن: فقال إن 

                                                 
 ) .٢٥٦ : ١( خالد العك ومروان سوار :  معالم التنزيل ، للبغوي ، تحقيق )١(

 ) .١٢٩ : ١( ، وقد أخرجه أبو نعيم في الحلية ) ٣٨٥ : ٦(  مصنف ابن أبي شيبة )٢(

 ) .١٦ : ١( ، وقد نقله السيوطي عنه في الدر المنثور ) ٤٥٠  :٢(  شعب الإيمان للبيهقي )٣(
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 ٨٤ 

كثر مما علم ، وقد قال إسماعيل بـن         ما أحد إلا وما جهل من علم القرآن أ        :  )١(قلت
  .  )٢( )كان السدي أعلم بالقرآن من الشعبي رحمهما االله: أبي خالد 
لو : قال لي أبو عمرو بن العلاء        (:قال  ) ٢١٥: ت   ( وعن الأصمعي  - ٧

يأ أن أفرغ ما في صدري من العلم في صدرك لفعلت ، ولقد حفظت في علم القرآن                 
لأعمش على حملها ، ولولا أن ليس لي أن أقرأ إلا بما قـرئ              أشياء لو كتبت ما قدر ا     

  .  )٣() لقرأت حرف كذا وذكر حروفا
سـلوني  : سمعت سفيان يقول     (:قال  ) ٢١١: ت   ( وعن عبد الرزاق   - ٨

  .)٤() عن علم القرآن والمناسك ، فإني عالم ما
            ن أنـه   وبعد ، فهذه بعض الأمثلة الواردة عنهم في هذا المصطلح ، وهي تبي

  . متداولٌ بينهم ، وأنه مما يتعلق بالقرآن مباشرة ، خصوصا حفظه وإقراؤه ، وتفسيره 
  :التدوين في علوم القرآن 

 ، وكذا في عهد     �لقد طغى جانب التلقي على أخذ العلم في عهد الرسول           
  .هم ثمَّ في عهد أتباع شيئًا فشيئًا في عهد التابعين، ينمو)٥(أصحابه ، ثمَّ بدأ التدوين

وفي هذه العهود لم يذكر تدوين باسم مصطلحِ علوم القرآن ، وترجع الكتابة             
في هذا العلم إلى عصر متأخر عن نزوله ، لكنه كان علما منقولاً عن السلف ، وهـم    
به أعلم وأدرى ، خصوصا الصحابة الذي شاهدوا التنزيل وعاصروه ، وأدركوا مـن             

                                                 
 . القائل هو الذهبي )١(

 ) .٢٦٥ : ٥(  سير أعلام النبلاء )٢(

 ) .٤٠٨ : ٦(  سير أعلام النبلاء )٣(

 ) .٢٤٧ : ٧(  سير أعلام النبلاء )٤(

، ثمِّ إم كانـت لهـم     ، ومن أعظم ما دونَ كتاب االله سبحانه          � بدأ التدوين في عهد الرسول       )٥(
 . ، وإنما كان أكثر في عهد التابعين ، ثم في من جاء بعدهم ، وهكذا �تدوينات لبعض سنة الرسول 



            )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١(لة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد مج      

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ٨٥ 

  .لم يشاهد أماراته ما لا يمكن أن يدركه من 
 أما التدوين في شيءٍ من علومِه فقد كان موجودا في عهد التابعين وأتباعِ             

   الأكبر أنـواع علـومِ    لعلمِ التفسيرِالتابعين، وقد كان النصيب الذي كان أكثـر 
القرآنِ تدوينا ، ولا يخفى على من يطَّلع على تفاسيرهم أا تشتمل على جملة مـن                

لتي أبرزا تقسيمات العلماء اللاحقين لهم ؛ كالمكي والمدني ،          أنواع علوم القرآن ا   
  . وأسباب النزول، وقصص القرآن ، ومتشاه ، وناسخه ومنسوخه ، وغير ذلك

  
  :ومن نسخ التفسير التي كُتبت في عهدهم

 الذي كتب جملةً من التفسيرِ لعبدِ الملكِ بـنِ مـروانَ          ) ٩٤:ت (سعيد بن جبيرٍ  -١
  .)١()٨٦:ت(
  عيدِ بنِ ـ يختلف إلى س)٣( زرةَرأيـت ع (:ال، قـ)٢(اسوعـن وِقاءِ بـنِ إي -٢

                                                 
 سئل أبي عن عطاء بن دينار ، فقال هو          «) :  ٣٣٢ : ٦( قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل        )  ١(

 عبد الملك بن مروان كتب يسأل سعيد بـن          صالح  الحديث ، إلاَّ أن التفسير أخذه من الديوان ، فإن           
جبير أن يكتب إليه بتفسير القرآن ، فكتب سعيد بن جبير ذا التفسير إليه ، فوجده عطاء بن دينار في                    

   .»الديوان ، فأرسله عن سعيد بن جبير 
              عطاء بن دينار هو من ثقات أهل مصر ، وتفـسيره عـن سـعيد بـن             «: وفيه عن أحمد بن صالح      

  . »جبير صحيفة ، وليس له دلالة على أنه سمع من سعيد بن جبير

ن سعيد بن جبير ومجاهد ، وغيرهما، وهو لـين          ، روى ع   وِقاء بن إياس الأسدي، أبو يزيد الكوفي       )٢(
: ص(، وتقريب التهـذيب  )٤٥٩: ٧( ذيب الكمال، للمزي، تحقيق بشار معروف       : ينظر. الحديث
١٠٣٦(   . 

)٣(  رزحمنِ بن زرارة ، الخزاعي ، الكوفي ، الأعور ، روى عن جابر بن زيد وسـعيد                      ععبدِ الر ةُ بن
ذيب الكمال ، للمـزي ، تحقيـق   : ينظر . بن جبير ، وروى عنه قتادة ووِقاء ، وغيرهما ، وهو ثقة   

 )  .٦٧٦: ص ( ، وتقريب التهذيب ) ١٦٣ : ٥( بشار معروف 
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 ٨٦ 

  
   . )١() ومعه الدواةُ يغير ومعه التفسير في كتابٍ، جبيرٍ،
التي كتب فيها تفسير شيخِه عبد االله بـنِ         ) ١٠٤: ت  (  نسخة مجاهد بن جبرٍ       -٣

   . )٢( )٦٨: ت  (عباسٍ
 )٣( )١١٥: ت(التفسيرِ على القاسمِ بـنِ أبي بـزةَ         ) ١٠٤: ت  ( د وأملى مجاه  -٤

   . )٤( )١١٥: ت  (من إملائه للقاسمِ) ١٠٤: ت  (فكتبه، وقد أُخِذَ تفسير مجاهدٍ
  

وكتب ابن أبي نجيح تفسير مجاهد ، ونقل عنه في كثير من مـصادر التفـسير،                 -٥
  .وروايته من أكثر الروايات عن مجاهد 

  .)٥(التفسير على تلاميذِهِ ، فكتبوه ) ١١٠: ت  (ملى الحسن البصري وأ-٦

                                                 
، وطبقات ابن ) ٢١٣ ـ  ٢١٢ : ٣( أكرم ضياء العمري : وي ، تحقيق  المعرفة والتاريخ ، للفس)١(

 ) . ٢٦٦ : ٦( سعد 

 عرضت المصحف على ابنِ عباسٍ ثلاثَ عرضاتٍ ، من فاتحةِ الكتـابِ إلى              «: عن مجاهدٍ ، قال     ) ٢(
  ) .٩٠ : ١( تفسير الطبري ، تحقيق شاكر  .  »خاتمتِه ، أوقفُه عند كل آيةٍ ، وأسألُه عنهـا

 رأيت مجاهداً يسألُ ابن عباسٍ عنِ تفسيرِ القرآنِ ، ومعه ألواحه ، فيقـولُ   «:   وقال ابن أبي مليكة  
 ) .    ٩٠: ١(تفسير الطبري،تحقيق شاكر  .  »حتى سألَه عن التفسيرِ كُلِّه :اكتب ، قال: له ابن عباسٍ 

 بن السائب ، روى عن سعيد بن جبير ومجاهد           القاسم بن أبي بزةَ المكي ، القارئ ، مولى عبد االله           )٣(
، ) ١١٥( وغيرهما ، وعنه شبل بن عباد المكي وحجاج بن أرطاة وغيرهما ، كان ثقة ، مـات سـنة       

 ) .    ٧٩٠: ص ( ، وتقريب التهذيب ) ٦٢ : ٦( ذيب الكمال : ينظر . وقيل غيرها 

 أحد من مجاهد ، إلاَّ القاسم بن أبي بـزة           ]  التفسير:  يعني   [ لم يسمعه    «: قال سفيان بن عيينة     )  ٤(
) ١٥٤: ٢(للفسوي   المعرفة والتاريخ ،   . »أملاه عليه ، وأخذ كتابه الحكم ، وليثٌ ، وابن أبي نجيح               

، وزاد ممن   ) ٣٣١ : ٧( والثقات ، لابن حبان ، ط دار المعارف العثمانية ، حيدر آباد الدكن ، الهند                
 . عيينة ابن جريج ، وابن: أخذوه 

 ) .٨٩ : ١( دار الفكر : جامع بيان العلم وفضله ، لابن عبد البر ، ط ) ٥(



            )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١(لة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد مج      
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 ٨٧ 

). ٦٨: ت (نسخة يرويها عن ابن عبـاس     ) ١١١: ت   ( وكتب عطية العوفي   -٧
 ،يين ، وهي سلسلة ضعيفة الإسـناد      بيت العوف ) ١١١: ت   (وقد تناقلها عن عطية   

  . تعتمد على الحفظ لكنهم يروون كتابا ، فيرتقي ذا حال النسخة ؛ لأا لا
 وكتب السدي صحيفة في التفسير يرويها عن ابن عباس وابن مسعود ونـاس              -٨

  .من الصحابة ، وقد رواها عنه أسباط بن نصر 
٩-     الِبِيأبي طلحةَ الو بن علي المـشهورةَ الـتي   )١( )١٤٣: ت  (وكتب هصحيفت 

   . )٢( )٦٨: ت  (فيها تفسير عبدِ االلهِ بنِ عباسٍ
 تفسير قتـادةَ بـنِ دِعامـةَ        )٣( )١٥٦: ت   ( وكتب سعيد بن أبي عروبةَ     -١٠

وسِيد٤() ١١٧: ت  (الس(.   
                                                 

 علي بن أبي طلحة ، واسمه سالم ، بن المخارق الهاشمي ، مولى العباس بن عبد المطلب روى عـن                     )١(
أخذ تفسير ابن عباس عنه ، وروى عنه معاوية بن صالح الحـضرمي وغـيره ،                : مجاهد وغيره ، وقيل     

). ١٤٣( وق قد يخطئ ، وله في التفسير الصحيفة المشهورة التي أرسلها عن ابن عباس ، توفي سنة                  صد
 ) .   ٦٩٨: ص ( ، وتقريب التهذيب ) ٢٦٢ : ٥( ذيب الكمال : ينظر 

 بمـصر كتـاب   «: هي الصحيفة المشهورة عن علي بن أبي طلحة ، التي قال الإمام احمد فيهـا     ) ٢(
ةَ بنِ صالحٍ ، لو جاء رجلٌ إلى مصر ، فكتبه ، ثم انصرف به ، ما كانـت رحلتـه                     التأويلِ عن معاوي  

 ) . ٤٦٢ : ١( سليمان اللاحم . د : الناسخ والمنسوخ ، للنحاس ، تحقيق  .  »عندي ذهبت باطلاً

 سعيد بن أبي عروبة ، واسمه مِهران ، أبو النضر البصري ، روى عن أيوب الـسختياني وقتـادة                    )٣(
يزيد بن هارون ويحيى بن سلام وغيرهما ، ثقة حافظ ، من أثبت الناس في قتـادة ،                  : يرهما ، وعنه    وغ

لم يكن لسعيد بن أبي عروبة كتاب ، إنما كان يحفـظ  :  سمعت أحمد بن حنبل يقول «: قال أبو حاتم  
 ـ         : ذلك كله ، وزعموا أن سعيداً قال         شر كتـب إليَّ أنْ     لم أكتب إلاَّ تفسير قتادة ، وذلك أنَّ أبا مع

، وتقريب  ) ١٨٥ : ٣( ذيب الكمال     : ينظر  ) . ١٥٦( توفي سعيد بن أبي عروبةَ سنة        . »أكتبه  
 ) .   ٣٨٤: ص ( التهذيب 

 : حدثنا يوسف بن سلمة ، عن أحمد ، ثنا قريش بن أنس ، قال «: قال أبو يعقوب الفسوي )  ٤(

 = زياد بن كليـب    [دة شيئاً قط ، إلاَّ أن أبا معشر         حلف لي سعيد بن أبي عروبة أنه ما كتب عن قتا          
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 ٨٨ 

١١- يجٍ المكيرج الملكِ بن عبد ١٥٠: ت  (وألَّف (ِفسيركتاباً في الت)١(.   
    .)٢(كتاباً في التفسيرِ) ١٥٠: ت  ( وألَّف مقاتلُ بن سليمانَ-١٢
١٣- سفيانُ الثَّوري ١٦١: ت  (وألَّف (ِفسيركتاباً في الت)٣( .   
   .)٤(كتاباً في التفسيرِ) ١٩٧: ت  ( وألَّف وكيع بن الجَراحِ-١٤
١٥-سلامٍ البصري يحيى بن ٢٠٠: ت  ( وألَّف (ِفسيركتاباً في الت)٥(.   

فصلٍ ، وليس فيها ـ فيما  وصحف التفسير من الموضوعات التي تحتاج إلى بحث م
: ت  (أعلم ـ ما يغني ، ومن أراد مفاتحها فليطَّلع على مقدمـة المفـسر الـثعلبي    

لكتابـه  ) ٨٥٢: ت   (، ومقدمة ابن حجـر    ) الكشف والبيان ( لتفسيره   ) ٤٢٨
  .، ففيهما بعض هذه النسخ المروية عن السلف ) العجاب في بيان الأسباب(

فرع كتفرع أغصان الشجرة ، فقد ينسب التفسير إلى         ويلاحظ أنَّ بعضها يت      
أحد المفسرين ، ثمَّ ينسب تفسيره إلى عدد ممن كتبه عنه ، ومرجعـه في النهايـة إلى                  

، فالتفسير الذي يروى عنـه بواسـطة        ) ١٢٨: ت   (مفسرٍ واحدٍ؛ كتفسير السدي   

                                                                                                                   
: ، وينظر) ٢٨٥ : ٢(اريخ ، للفسوي المعرفة والت .  » كتب إليَّ أن اكتب له تفسير قتادة]التميمي =

 ) . ٦٥ : ٤( الجرح والتعديل 

 )  .٢٣٧ : ٨( تاريخ بغداد : ينظر ) ١(

علـوم  / لتراث العربي الإسلامي المخطـوط      الفهرس الشامل ل  : لتفسيره عدة مخطوطات ، ينظر      ) ٢(
، وقد طُبِع بتحقيق عبد االله شحاته ، ثم طُبِع بـدار            ) ١٩ : ١( مخطوطات التفسير وعلومه    / القرآن  

 .أحمد فريد : الكتب العلمية ، تحقيق 

  . امتياز علي عرشي: هذا التفسير من روايةِ أبي حذيفة النهدي عن سفيان ، وقد طُبع بتحقيق ) ٣(

خذوه ، فليس فيه عـن الكلـبي ولا   :  لما قرأ وكيع التفسير ، قال للناس         «: قال إبراهيم الحربي    ) ٤(
 ) . ١١٤ : ١١( ذيب التهذيب  .  »ورقاء شيء

علـوم  / الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطـوط        : لهذا التفسير نسخ خطية ، ينظر       ) ٥(
 .هند شلبي : ، وقد طُبِع مؤخرا جزء منه ، تحقيق )  ٢١ : ١( ه مخطوطات التفسير وعلوم/ القرآن 



            )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١(لة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد مج      
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 ٨٩ 

: قـال ، في ) ١٧٠: ت   (قد ينسب إلى أسباط   ) ١٧٠: ت   (أسباط بن نصر الهمداني   
  .) ١٢٨: ت (وهو السدي ،وإنما التفسير لمن كتبه،) ١٧٠: ت  (تفسير أسباط

مفيد في معرفة طـرق     = وبحث هذا ، ومعرفة من نسخ هذه التفاسير ، ولو تشجرت            
  . التفسير 
، آن نصيب من التدوين في عهد السلف      ، ولقد كان لبعض أنواع علوم القر      هذا       

الناسخ والمنسوخ، والمكي والمدني، والوجوه والنظـائر، ووقـوف         : لومن تلك الع  وم
  .  التي هي من مشاركات أهل العربية، وغريب القرآن ، ومعاني القرآن وإعرابهالقرآن

وسأذكر هنا بعض أمثلةٍ من أنواع التصنيف التي كتبت مـستقلة في بعـض         
  :العلوم المتعلقة بالقرآن ، فمنها 

  .) ١١٨: ت  ( ، لعبد االله بن عامر اليحصبيوصولالمقطوع والم كتاب -١
بن اعن قتادة   ) ١٦٣: ت   ( الذي يرويه همام بن يحي      الناسخ والمنسوخ    كتاب  -٢

  .)١() ١١٧: ت  (دعامة السدوسي
  .)٢() ١٢٤: ت  ( ، لمحمد بن شهاب الزهريتنزيل القرآن بمكة والمدينة -٣
  .)٣() ١٢٤: ت  (لزهري ، لمحمد بن شهاب ا الناسخ والمنسوخ كتاب-٤
  .)٤() ١٥٠: ت  ( لمقاتل بن سليمانالوجوه والنظائر -٥

                                                 
 طبع بتحقيق الدكتور حاتم الضامن ، نشرته دار الرسالة ، وقد ألف في الناسخ والمنسوخ جماعة ،                  )١(

 .منهم أبو عبيد القاسم بن سلام ، وكتابه مطبوع بتحقيق الدكتور محمد المديفر 

وراويه عن الزهري متروك ، وهو      .  الضامن ، نشرته مؤسسة الرسالة        طبع بتحقيق الدكتور حاتم    )٢(
 .الوليد بن محمد الموقري ، ولعل روايته رواية كتاب ، فتحتمل من هذه الجهة

وراويه عن الزهري متروك ، وهو      .  طبع بتحقيق الدكتور حاتم الضامن ، نشرته مؤسسة الرسالة           )٣(
 .  رواية كتاب ، فتحتمل من هذه الجهة الوليد بن محمد الموقري ، ولعل روايته

: ت  ( الأشباه والنظائر ، وقد ألَّف فيه هارون الأعـور          : عبد االله شحاته باسم     . طُبع بتحقيق د  ) ٤(
    = المروزي ، وكتابه مطبوع بتحقيق الدكتور حاتم الضامن ، وألَّف فيه الحسين بن واقد) ١٧٠: بعد 
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 ٩٠ 

  .)١() ١٥٠: ت  ( ، لمقاتل بن سليمانمتشابه القرآن -٦
أحد القـراء الـسبعة     افع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم ،       ، لن وقف التمام كتاب   -٧
   .)٢(، وقد يسمى كتاب الوقف أو كتاب الوقوف ) ١٦٩: ت(
 ، للإمام أبي الحسن علي بن حمزة  الكسائي الكـوفي النحـوي      لقرآنمعاني ا  -٨

   .)٣() ١٨٣: ت  (المقرئ
                                                                                                                   

واسم كتابه تفسير القرآن ممـا اشـتبهت أسمـاؤه       ) ٢١٠: ت  ( ، ويحيى بن سلام     ) ١٥٩: ت  ( = 
 .، وقد حققته الدكتورة هند شلبي ، ثمَّ توالى التأليف فيه بعد ذلك ) التصاريف( وتصرفت معانيه 

، وقد ذكر تحت مـن ألَّـف في         ) ٧٨: ص  (  ذكره ابن النديم ضمن من ألَّف في متشابه القرآن           )١(
شابه على الحفَّاظ ، ومن ألَّف في الآيات المتشاة التي يقـع في فهمهـا               متشابه القرآن من ألَّف في المت     

، )٢٠٦: ت  (  إشكالٌ ، فهي تكون من قبيل علم المشكلِ ، وهذا النوع قد ألَّف فيه العلماء كقطرب               
  .، وغيرهم ) ٢٧٦: ت ( وابن قتيبة 

والرد على أهل الأهواء والبـدع،          أما كتاب مقاتل بن سليمان فقد نقل منه الملطي في كتابه التنبيه             
 ) .٧٠: ص : ( ينظر 

 نقل منه كثيرا النحاس في كتابه القطع والائتناف ، وقد ذكره جماعة ، منهم الهـذلي في كتابـه                    )٢(
وقد ذكر جملة   . أ  ٣٨نسخة رواق المغاربة بالأزهر ، لوحة       : الكامل في القراءات الخمسين ، مخطوط       

 لأن ما من عالم إلا قد صنف في الوقف والابتداء ؛ كنافع ، ونـصير ،                  ...«: ممن ألف فيه ، فقال      
والعباس بن الفضل الرازي ، وابن عيسى ، وأبي حاتم ، والأنباري ، والزعفراني ، والأخفش ، وابـن                   

   . »... مهران ، والعراقي ، وأنا في غير هذا الكتاب 
ققين بإحصاءات لما كتب فيه ، ينظر على سـبيل              وقد أُلِّف في هذا العلم كثيرا ، وقد قام بعض المح          

ما كتبه الدكتور يوسف المرعشلي في تحقيقه للمكتفى في الوقف والابتداء ، وما كتبه الدكتور               : المثال  
 .محمد العيدي في مقدمته لتحقيق كتاب علل الوقوف للسجاوندي 

سخة المحمودية بمكتبة المدينة المنورة      هو أحد مصادر الثعلبي في تفسيره الكشف والبيان ، ينظر في ن            )٣(
  ) .٤٢٣ : ٦( ، ) ١٦ : ١( ، وقد نص عليه الأزهري في ذيب اللغة ) ١١: لوحة ( العامة 

:     وقد كتب في معاني القرآن كثير من اللغويين ، ومن كتبهم التي اعتمدها الثعلبي في مقدمة تفسيره              
 .عبيد ، وللزجاج ، وهو يرويها بالإسناد إلى أصحاا معاني القرآن للفراء ، وللكسائي ، ولأبي 



            )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١(لة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد مج      
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 ٩١ 

 ، للإمام أبي الحسن علي بن حمزة الكسائي الكوفي النحـوي            متشابه القرآن  -٩
   .)١() ١٨٣: ت  (المقرئ
   .)٢() ١٩٥: ت  ( لمؤرج السدوسي اللغوي البصريغريب القرآن -١٠
  مد بن المستنير ، المعروف بقطرب ، اللغوي البـصري           ، لمح  مشكل القرآن  -١١

   .)٣() ٢٠٦:ت (
: ت  ( لأبي عبيدة معمر بن المثنى الأخباري اللغـوي البـصري          مجاز القرآن  -١٢

٤() ٢١٠( .   
  .)٥() ٢٢٤: ت  ( ، لأبي عبيد القاسم بن سلامفضائل القرآن -١٣
  .) ٢٣٤: ت  ( ، لعلي بن المدينيأسباب النزول -١٤

                                                 
 . قد طبع بتحقيق الدكتور صبيح التميمي ، منشورات كلية الدعوة الإسلامية ، طرابلس )١(

، وقد  ) ١١لوحة  (  هو أحد مصادر الثعلبي التي رواها بالإسناد في مقدمة تفسيره الكشف والبيان              )٢(
 للأخفش ، وغريب القرآن للنضر بن شميل ، وغريـب القـرآن             ذكر جملة منها ، وهي غريب القرآن      

 .لابن قتيبة ، وهذا العلم مما اعتنى به اللغويون وألفوا فيه 

 هو أحد مصادر الثعلبي في تفسيره الكشف والبيان ، وقد رواه بـسنده إلى قطـرب ، مخطـوط                )٣(
 ) .١٢لوحة ( الكشف والبيان ، نسخة المحمودية بمكتبة المدينة المنورة 

 . طبع بتحقيق فؤاد سزكين )٤(

 طبع بتحقيق وهبي سليمان غاوجي ، نشرته دار الكتب العلمية ببيروت ، ثم طبع بتحقيق أحمد بن               )٥(
  .عبد الواحد الخياطي ، نشرته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب 

) ٢٩٤: ت ( بـن الـضريس       وقد ألَّف في هذا العلم جماعة ، ومن الكتب المطبوعة فيه كتـاب ا  
مسفر بن سعيد الغامدي نشرته دار حافظ للنشر والتوزيع ، وكذا حققته غـزوة بـدير ،                 : بتحقيق  

  .نشرته دار الفكر بسوريا 
  .بتحقيق يوسف عثمان فضل االله جبريل ، نشرته مكتبة الرشد ) ٣٠١: ت (     وكتاب الفريابي 
ق حمادة ، نشرته دار الثقافة بالدار البيضاء ، ونشرته          بتحقيق فارو ) ٣٠٣: ت  (     وكتاب النسائي   

 .مؤسسة الكتب الثقافية ، بتحقيق سمير الخولي ، ويوجد في المطبوع غيرها 



  مساعد الطيار. د                     وتصنيف أنواعه  ..  تاريخه:  علوم القرآن                            

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ٩٢ 

   ، لـلمقرئ أبي عمر حفص بن عمر الـدوري          ����كتاب قراءات الـنبي     -١٥
   .)١( )٢٤٦ :ت (

 ، وقد قصدت أن أشـير إلى        )٢(وهذه القائمة التي ذكرا غيض من فيض      
  .بعض العلوم التي كُتِب فيها ، وليس المقصود منها الاستقصاء 

ا مما يحتاج إلى     هي أيض   القرآن مفرداً  التي كُتِبت في علم من علوم      كتبالو
  .رصد وتحليل ، ولا يوجد في ذلك كتابة مستقلة فيما أعلم ، واالله الموفق 

   :تدوين جملة من علوم القرآن في كتاب مستقل
لو كان المعتبر في دراسة علم من العلوم المصطلح بذاته دون النظر إلى مـا               

 علـم    (لحيحويه الكتاب،فإنك ستدخل بعض الكتب التي يوجد في عنواا مصط         
أو أحد نظائرها ،وهي ليست محتوية على تقسيمات هذا         ) علوم القرآن ( أو) القرآن

العلم، بل هي كتب تفسير ، تفسر القرآن آية آية ، ولا تخلو من ذكر جملـة مـن                   
مسائل علوم القرآن ، لكن ذكرها في هذه الكتب من باب التفسير وليس لأا من               

  . ادة في كتب التفسير علوم القرآن فحسب ، كما هي الع
 =ومن أمثلة كتب التفسير التي جاء في عنواا مصطلح علـوم القـرآن                

 ؛ لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني النحوي المعتزلي        ) الجامع لعلم القرآن  (كتاب  

                                                 
 . مطبوع بتحقيق الدكتور حكمت بشير ياسين )١(

 ٦٩: ص ( الفهرست لابن النديم ، تحقيق الدكتورة ناهد عباس عثمـان  :  ينظر على سبيل المثال    )٢(
/ ففيها مجموعة من علوم القرآن التي كُتِب فيها ، واستدراكات على تاريخ التراث العـربي                ) ٨٣ـ  

 .قسم التفسير وعلوم القرآن ، للأستاذ الدكتور حكمت بشير ياسين ، وغيرها 



            )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١(لة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد مج      
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 ٩٣ 

، وهذا الكتاب من كتب التفسير ، يفسر القرآن آية آية ، وهـو              )١() ٣٨٤: ت  (
الاعتماد على أسلوب السؤال والجواب ، وختم الآية بمـا          كتاب يتميز بالتنظيم ،و   

تتضمنه من أحكام، وهو مصدر من مصادر المعتزلة ، فمن أراد الاطلاع على قولهم              
من كتبهم ، فإنه سيجد في هذا الكتاب مسائلهم ، والمقصود أنَّ هذا الكتـاب لا                

ثًا ، من نزوله ،     يمكن أن يكون من كتب علوم القرآن التي تذكر مباحثه مبحثًا مبح           
  .)٢(الخ ... وناسخه ومنسوخه ، ووقوفه ، وأحكامه 

وإذا كان المعتبر بذلك أن يكون الكتاب محتويا على جملة من أنواع علوم             
فـإنَّ أول   ) علوم القرآن ( أو) علم القرآن ( القرآن وإن لم يكن في عنوانه مصطلح      

 للحارث المحاسبي )  القرآن فهم(كتاب يمكن أن يكون سابقًا في التأليف هو كتاب          
ن، فضائل القرآ : ح فيه جملة من مباحث علوم القرآن؛ منها       ؛ لأنه طر  ) ٢٤٣: ت  (

                                                 
رأيـت   «: ، قال   ) ٥٩ : ١(  لهذا الكتاب مختصر ، ذكره القزويني في التدوين في أخبار قزوين             )١(

أولاً في نكت علم القرآن تلخيص محمد بن يوسف ابن بندار من كتاب أبي الحسن علي بن                 هذا القول   
  .»عيسى البغدادي النحوي 

  : ومن الأمثلة في عناوين الكتب ما يأتي )٢(
، وهو مـن    ) ٧٤١: ت  (  ، لمحمد بن احمد بن جزي الكلبي         التسهيل لعلوم التنزيل  كتاب   -١     

 من الكتب المتوسطة في التفسير ، ويعمد إلى الترجيح بين الأقوال ، لكن              كتب التفسير النفيسة ، وهو    
  .دون أن يذكر مستند ترجيحه في الغالب 

ت (  ، لأحمد بن يوسف ، المعروف بالسمين الحلبي           الدر المصون في علوم الكتاب المكنون      -٢     
، رآن ، وتوجيه القراءات   الق ، وهو كتاب حافل وغزير بالمعلومات ، وجلُّ الكتاب في إعراب          ) ٧٥٦: 

  .وفيه مباحث تفسيرية وبلاغية كثيرة 
،وكتابه ) ٨٨٠بعد  : ت  (  ، لعمر بن علي ، المعروف بابن عادل          اللباب في علوم الكتاب     -٣     

 .كبير جدا جمع فيه الأقوال ، ومن أهم مصادره تفسير الرازي ، وقد طُبِع أخيرا في عشرين مجلدا 
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 ٩٤ 

، والتقديم  -  وهو أطولها  - والمتشابه، والنسخ ، والمحكم   وفضائل القراء، وفقه القرآن   
  . )١(والتأخير ، والإضمار ، والحروف الزوائد ، والمفصل والموصول 

لمباحث في كتاب مستقلٍّ يعد أول من جمع بعض أنواع          وهو بجمعه هذه ا   
 لأنَّ المـراد    - )٢( وإن لم يسمه بالمصطلح الدارج     - علوم القرآن في كتاب مستقلٍّ    

ذكر تاريخ هذا العلم ، وكيف تدرج ، فإذا كانت تذكر الكتب المفردةُ في علـم                
كن عنوانه يحمل هـذا  من علومه ، فهذا الكتاب من بابٍ أولى أن يذكر ، وإن لم ي       

  .المصطلح ، فالعبرة بما يحويه لا بما اصطلح عليه من التسمية ، واالله الموفق 
  :، لظهر لك الأتي ) علوم القرآن (ولو أنك استقرأت ما دونه العلماء في

                                                 
 .علم الوقف والابتداء :  يعني )١(

 يلاحظ أن كثيرا من المعاصرين الذين كتبوا في علوم القرآن لم يشيروا إلى هذا الكتاب ، وأول من                  )٢(
 ،)١١ ـ  ١٠: ص ( رأيته أشار إليه الدكتور فاروق حمادة في كتابه مدخل إلى علوم القرآن والتفسير 

لاحي ، وأحراها أن تكون سابقة في الميدان حتى          من ألصق الكتب المتقدمة ذا المعنى الاصط       «: قال  
... ، قال في مقدمته    ) فهم القرآن ( ، وقد سماه    ) ٢٤٣( الآن ، كتاب الحارث بن أسد المحاسبي المتوفى         

   .»... وكل الموضوعات التي ذكرها في كتابه هي من صلب علوم القرآن 
إليه الدكتور فاروق حمادة ، وأشـار إلى  ثمَّ وجدت الدكتور حازم سعيد حيدر قد ذهب إلى ما ذهب         

         :أوليته في التدوين في علوم القرآن ، فقال ـ بعد تفصيله لموضـوعات كتـاب فهـم القـرآن ـ       
وهذه الأقسام السبعة كما ترى من صميم علوم القرآن ، والكتاب يدخل ضمن مصطلح علوم               ... «

 في هذا العلم ، بحسب اطلاعنا وحكمنا على مـا           القرآن بالمعنى التدويني ، فهو يعد أول كتاب صنف        
إن الحارث المحاسبي أول من دون في علـوم القـرآن      : بين أيدينا وفي اية هذا المبحث أستطيع القول         

بصورة مستقلة من حيث المحتوى والمضمون دون العنوان ، فيكون ظهور التأليف في هـذا العلـم في                  
القرآن في العنوان والمحتوى فقد تأخر قليلا إلى أواخر القـرن           القرن الثالث ، أما ظهور مصطلح علوم        

التنبيه على فضل علـوم     ) ٤٠٦: ت  ( الرابع ومطالع الخامس وبدأ في مؤلف ابن حبيب النيسابوري          
 »القرآن ، وهذه النتيجة بناء على ما وصلنا إليه واطلعنا عليه ، وليست على وجه القطـع والـيقين                    

 ) .٩٥: ص ( ن والإتقان علوم القرآن بين البرها
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 ٩٥ 

 رسائل مفردة في نوع من أنواع علوم القـرآن ؛ ككتـب الناسـخ               -١
  .والمنسوخ
قرآن ، وقد ذكرت في عناوينـها هـذا          كتب جامعة لأنواع علوم ال     -٢

 في كتابه ) ٧٩٤:ت (ظهرت متأخرة ؛ عند الزركشي    المصطلح،  وهذه الكتب قد      
الإتقان في علوم   ( في كتابه ) ٩١١: ت   (، والسيوطي ) البرهان في علوم القرآن   (

  .) القرآن
 كتب جمعت بعض أنواع علوم القرآن ، ولكن لا يوجد في عنواـا              -٣

للحارث المحاسـبي   ) فهم القرآن  (آن أو ما يرادفه ، مثل كتاب      مصطلح علوم القر  
  .)٦٤٣: ت  (للسخاوي )جمال القراء وكمال الإقراء (، وكتاب) ٢٤٣: ت(

 كتب قصدت نوعا من أنواع علوم القرآن ، لكن المؤلـف أضـاف              -٤
إليها مقصدا آخر ، وهو استيعاب بعض أنواع علوم القرآن ، ومن ذلك ما ذكـره            

التبيين لهجاء مـصحف أمـير      (في كتابه   ) ٤٩٦: ت   ( سليمان بن نجاح   أبو داود 
،وعنوان الكتاب ـ كما هو ظـاهر ـ في رسـم     ) �المؤمنين عثمان بن عفان 

  .المصاحف، لكنه ذكر بعض أنواع علوم القرآن 
سألني سائلون من   ...  (:)مختصر التبيين لهجاء التنزيل    (قال في مقدمة كتابه   

   ى أن أجرد لهم من كتابي المسمى بالتبيين لهجاء مصحف أمـير المـؤمنين            بلاد شت
 اتمع عليه وعلى سائر النسخ بالزيادة في بعضها والنقـصان           �عثمان بن عفان    

من بعضها ، وأن أنبه على ذلك كله ، وأذكر لهم في أول كل سـورة إن كانـت            
منه الكتـاب  مكية أو مدنية ، وعدد كل سورة في أولها أيضا ، دون سائر ما تـض    

المذكور من الأصول والقراءات ، والمعنى والتفسير والشرح ، والإحكام ، والتبيين ،            
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 ٩٦ 

والرد على الملحدين،والتقديم والتأخير ، والوقف التام والكافي والحسن، والناسـخ           
  .)١() ...والمنسوخ ، والغريب ، والمشكل ، والحجج والتعليل 

م القرآن في آن واحـدٍ جمعـا     كتب قصدت الجمع بين التفسير وعلو      -٥
  :مقصودا وهي على نوعين 

من نص على إدخال أنواع علوم القـرآن أثنـاء تفـسيره       : النوع الأول 
للآيات، فسار على تفسير السور والآيات كما هو الحال في التفاسـير المعروفـة ،       

البـستان في    (كتـاب لكنه قصد إلى أنواع من علوم القرآن فذكرها ، ومن ذلك            
 ، لأبي القاسم هبة االله بن عبد الرحيم بن إبراهيم الجهيني الحمـوي             ) لوم القرآن ع
، حيث كتبه على التفسير ، وقصد إدخال جمع من علوم القرآن أثناء             ) ٧٣٨: ت  (

  .ذلك 
، قصدت  ) البستان في علوم القرآن    (فهذا كتاب : أما بعد    (:قال الحموي   

 -  لي ولمحـصليه   -، راجيا بـه      مع الإتقان وجمع الفوائد   فيه الاختصار مع البيان ،    
على أنواع مـن علـوم الكتـاب        الغفران ، والرحمة من االله والرضوان ، ويشتمل         

  : ؛ المسمى بالفرقان العزيز
 ،اللفـظ والمعنى،وأسـباب النـزول     معرفة تفسير غريب    : النوع الأول   

من المنسوخ على ما ذهب إليه في ذلك كل من ي عتمد عليهوالقصص، وما صح.  

                                                 
) ٤،  ٣: ٢( مختصر التبيين لهجاء التنزيل،لأبي داود سليمان بن نجاح،تحقيق الدكتور أحمد شرشال           )١(

طريقة أخرى في   ) الإيضاح في القراءات  ( في كتابه   ) ٤٧٠: ت  ( وقد فعل أحمد بن أبي عمر الأندرابي        
 قسم المقدمة إلى ثلاثة وخمسين بابا ، وقد         ذكر علوم القرآن ، حيث جعل ذلك في مقدمة كتابه ، وقد           

ضمن عددا منها بأنواع من علوم القرآن ؛ كالأحرف السبعة ، والمكي والمدني ، والوقف والابتـداء ،   
 .وجمع القرآن ، وغيرها 
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 ٩٧ 

معرفة المبهمات من الأسماء والأنـساب، وضـمائر الغيبـة    : النوع الثاني   
  ...والخطاب، والعدد ، والمدد ، واختلاف الأقوال في ذلك 

معرفة قراءات الأئمة السبعة رحمة االله عليهم، ولكل إمام منـهم            :الثالث
  ...راويان

همه على ما بعـده     معرفة الوقوف والموقوف عليه إن لم يتوقف ف       : الرابع  
وبالعكس ، فالوقف لازم إن اختلَّ المعنى بالوصل ، وتام إن لم يختـل ، ولم يكـن                  

  ...للثاني تعلق بالأول 
  ... معرفة خط الإمام مصحف عثمان بن عفان : الخامس 

ها مكية ـ، وكون )العدد الكوفي (ورةـمعرفة عدد آي كل س: السادس    
  .لك مذكور في أول كل سورة أو مدنية أو مختلفًا فيها ، وذ

معرفة رؤوس الآيات وأخماسها وأعشارها ، والمختلف في كونه         : السابع  
  ... آية أو غير آية بين الكوفيين وغيرهم 

معرفة أجزائه الثلاثين وأخماسها وأنصافها وأنـصاف أسداسـها         : الثامن  
ذة والبـسملة   ، ثم شرع في تفسير الاستعا     )١() ...وأسباع القرآن وأرباع الأسباع     

  .والفاتحة حتى ختم كتابه بتفسير سورة بالناس 
ولا يعني أن هذه التفاسير تختلف في مادا العلمية عن التفاسير الـسابقة ،              
لكن المقصود أن مؤلفيها قد رتبوها ترتيبا متوافقًا مع أنواع علـوم القـرآن ، أو                

ا لا يحـسن إغفالـه في   قصدوا  ذكر جملة من علوم القرآن قصدا مباشرا ، وهذا مم         
  .نشأة علوم القرآن 

                                                 
 ) . أ ـ ب١مخطوط ، لوحة (  البستان في علوم القرآن )١(
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 ٩٨ 

من رتب كتابه على أنواعٍ من علوم القـرآن ، وجعـل             : النوع الثـاني  
التفسير نوعا منها ، ولها أمثلة أذكرها لأهميتها في معرفة صور التدوين في هذا العلم               

ومـن  ) ٧٩٤: ت   (وما حصل لها من تطور حتى وصلت إلى ما كتبه الزركـشي           
  :بعده 

، لمحمد بن علي بـن أحمـد ،         ) الاستغناء في تفسير القرآن    ( كتاب -١
  .) ٣٨٨: ت  (المعروف بالأُدفُوي

هذا كتاب ألَّفناه يجمع ضروبا مـن علـوم          (:وقد قال في مقدمة كتابه      
 ،ق ،وإعراب مشكل ، وتفسير مروي     القرآن ، من بين كلام غريب ، ومعنى مستغل        

 - إن شـاء االله      -ومحكم ومتشابه ، وأذكر فيه    سوخ ،   وقراءة مأثورة ، وناسخ ومن    
ما بلغني من اختلاف الناس في القراءات ، وعدد الآي ، والوقف والتمام ، وأبـين                

، أو لاختصارٍ  ذلك ـ وما فيه من حذفٍ تصريف الكلمة واشتقاقها ـ إن علمت 
  .إطالةٍ لإفهامٍ وما فيه تقديم وتأخير 

ته مع نظائره في باب أُفـرده لـه ،          وإذا مر العامل من عوامل النحو ذكر      
،  لغ الروايـة  ـدر الطاقة، ومب  ـعلى ق   نزلت السورة بمكة أو بالمدينة،     وأذكر أين 

وعن أن يرجع إلى أحد في تفسير شـيء          ا،ـبنفسه مكتفي  حتى يكون هذا الكتاب   
  . )١() ...هو فيه مستغنيا 

 مقدمة  ، وقال في  ) ٤٣٧: ت   (وقد استفاد من هذا الكتاب تلميذه مكي      
من كتاب  جمعت أكثر هذا الكتاب     ...  (:تفسيره المسمى بالهداية إلى بلوغ النهاية       

                                                 
)  الأدفوي مفسرا ، وتحقيق سـورة الفاتحـة        ( من رسالة ماجستير بعنوان   )  ٤٤٢: ص  (  ينظر   )١(

للباحث عبد االله بن عبد الغني كحيلان ، قدمها لقسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين بجامعة الإمام                 
  .١٤٠٥عام 
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 ٩٩ 

شيخنا أبي بكر الأُدفُوي رحمه االله ، وهو الكتاب المسمى بكتاب الاستغناء المـشتمل              
  .)١() على نحو ثلاثمائة جزء في علوم القرآن

إبـراهيم بـن    ، لعلي بن    ) تفسير القرآن ) علوم (البرهان في  ( كتاب -٢
  .)٢() ٤٣٠: ت  (سعيد، المعروف بالحوفي

الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معـاني القـرآن وتفـسيره             ( كتاب -٣ 
  .) ٤٣٧: ت (، لمكي بن أبي طالب ) وأحكامه وجمل من فنون علومه

  جمعت فيه علوما كثيرة ، وفوائد عظيمة من تفسيرٍ(  ):٤٣٧: ت ( قال مكي     

                                                 
 تفسير سورتي الفاتحة والبقرة من تفسير مكي ، تحقيق زارة صالح ، رسالة لنيل دبلوم الدراسـات                  )١(

 ) .٩٠: ص (  الإسلامية ، جامعة سيدي محمد عبد االله العليا في الدراسات

ذكر مـا   ) : (( ٢٣: فهرسة ما رواه عن شيوخه ص       ( في  ) ٥٧٥: ت  ( قال ابن خير الإشبيلي      )٢(
  ))  .رويته عن شيوخي رحمهم االله من الدواوين المؤلفة في علوم القرآن 

)  ٧١:ص( ير وغيرها، ومما ذكر فيهـا      وما يتصل ا، وكتب التفس     تالقراءاوقد ذكر كثيرا من كتب      
 ونستفيد مـن    ... )) سفر ، لأبي الحسن الحوفي       كتاب البرهان في علوم القرآن ، في مائة       : (( ما يأتي   

  :هذا النقل فائدتين 
النظر في أنواع علوم القرآن في الكتب التي ضمنها ابن خير فهرسة ما رواه في علوم القرآن ،                   :  الأولى

  .ه بعلوم القرآن ، وهو على ما استقر عليه المصطلح عندنا فيظهر لنا مراد
لازالت قائمة تحتاج إلى تحرير ، فـابن        ) ٤٣٠: ت  ( أن الاختلاف في تسمية كتاب الحوفي        :  الثاني

 ) البرهان في تفـسير القـرآن     ( خير يروي الكتاب بسنده إلى المؤلف ، ويسميه ذا الاسم ، لا باسم              
قال ) : (( ... ٧١: ص  ( در ، وقد قال ابن خير في آخر روايته لهذا الكتاب            كما جاء في بعض المصا    

وحدثني به أيضا ـ إجازة ـ الفقيه أبو محمد عبد االله بن إسماعيل بن محمـد بـن     : شريح بن محمد 
خزرج اللخمي رحمه االله ، قال أجازني أبو الحسن علي بن إبراهيم بن علي الحوفي المقـرئ النحـوي                   

   )) .٤٢١ه وأوضاعه بخط يده على يدي أبي صاحب الوردة في ربيع الآخر سنة جميع روايت
  .وهذا يفيد في معرفة زمن تأليف كتاب البرهان ، وأنـه متقـدم علـى تـاريخ هـذه الإجـازة                     

 .بالجيم ، وهو تصحيف ) الجوفي( ورد في مطبوعة فهرست ابن خير: تنبيه 
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 ١٠٠ 

 مفسرٍ ، أو حكمٍ مبينٍ ، أو ناسخِ أو منسوخِ ، أو شرحِ مـشكلٍ ،                 مأثورٍ أو معنى  
أو بيان غريبٍ ، أو إظهار معنى خفي ، مع غير ذلك من فنون علوم كتاب االله جلَّ                  

 ،اشتقاق مشكلٍ، أو تصريف خفي    ذكره ؛ من قراءةٍ غريبةٍ ، أو إعرابٍ غامضٍ أو           
تعلق بذلك من أنواع علوم يكثـر       أو تعليل نادر،أو تصرف فعل مسموع مع ما ي        

تعدادها، ويطول ذكرها ، جعلته بداية إلى بلوغ النهاية في كشف علم ما بلـغ إليَّ                
من علم كتاب االله تعالى ذكره ، وما وقفت على فهمه ، ووصل إليَّ علمـه مـن                  
ألفاظ العلماء ، ومذاكرات الفقهاء ، ومجالس القراء ، ورواية الثقات من أهل النقل              

  .)١() روايات ، ومباحثات أهل النظر والدرايةوال
) التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلـوم التنزيـل         ( كتاب -٤

  . )٤٤٠: ت  (لأحمد بن عمار ، المعروف بالمهدوي
وأنا مبتدئ إن شاء االله في نظم هذا المختصر الصغير ، مجتهـد أن               (:قال  

كام املة ، والآيـات المنـسوخة ،        أجمع فيه جميع أغراض الجامع الكبير من الأح       
وأحكامها المهملة ، والقراءات المعهودة المستعملة ، والتفسير والغريـب والمـشكل    
والإعراب والمواعظ والمثال والآداب ، وما تعلق بذلك من سائر علوم التتريل المحتملة         

  هذا الفصل فأحذفـه مـن      للتأويل ، ويكون المحذوف من الأصل ما أنا ذاكره في         
 هي أصول الحلال والحرام أكثر تفريع المسائل المنثـورة ممـا لـيس              تيالأحكام ال 

بمنصوص في السورة ، وأقتصر من ذكر الاختلاف على الأقوال المشهورة ، وأذكر             
الناسخ والمنسوخ بكماله وأورده مختصرا على أتم أحواله ، وأذكر القراءات الـسبع             

مصار ، سوى من لم يبلغ مبلغهم من الاشتهار         في الروايات التي اقتصر عليها أهل الأ      
إلا ما لا اختلاف فيه بين السبعة القراء ، فإني أذكره منسوبا إلى بعض من روى عنه                 

                                                 
 ) .٨٩: ص ( كي ، تحقيق زارة صالح تفسير سورتي الفاتحة والبقرة من تفسير م )١(



            )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١(لة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد مج      

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ١٠١ 

القراء ليعرف من هذا الاختصار ما هو من القراءات المروية مما لم يقرأ به قارئ ، وإن                 
ما يحتاج إليه ، مما اختلـف       كان جائزا في العربية ، وأذكر من مسائل الإعراب الخفية           

القراء فيه ، أو كان جائزا في المقاييس العقلية ، فإذا أكملت السورة من هذا المختصر                
جمعت في آخره أصول القراءات واختصار التعليل فيها ، وأصول مواقـف القـراءة              
ومبادئها ؛ ليجمع ـ بعون االله وتوفيقه ـ هذا الاختصار مـا لم تجمعـه الـدواوين      

  .ى ، ولتكون أغراض الجامع مضمنة فيه، ومجملة في معانيه الكبر

القول مـن   : وأجعل ترتيب السور مفصلاً ، ليكون أقرب متناولاً ، فأقول           
أول سورة كذا إلى موضع كذا منها ، فأجمع من آيِها عشرين آية أو نحوها ، بقـدر                  

  .طول الآية وقصرها 
  .ثم أقول الأحكام والنسخ وأذكرهما 

  .التفسير فأذكره ثم أقول 
  .ثم أقول القراءات فأذكرها 
  .ثم أقول الإعراب فأذكره 

ثم أذكر الجزء الذي يليه حتى آتي على آخر الكتاب إن شاء االله علـى مـا                 
 واختلاف أهـل الأمـصار في        وأذكر في آخر كل سورة موضع نزولها ،        ،شرطته فيه 

 ـة الج ـايلغ غ ـوأب ، ة رؤوس آيها  وأستغني عن تسمي   ، عددها د في التقريـب    ـه
  .)١( )...والقصد 

تشير إلى حاجة البـاحثين إلى إعـادة        ) ٦ ـ ٣(وهذه الأقسام التي ذكرا     
  .النظر في الحديث عن نشأة علوم القرآن والتدوين فيه 

                                                 
للباحث علي بن محمـود بـن سـعيد         ) ٦ ،٥: ص  / ق سورتي الفاتحة والبقرة     تحقي(  التحصيل   )١(

هرموش ، رسالة مرقومة على الآلة الكاتبة ، بمكتبة قسم القرآن وعلومه بكلية أصول الـدين بجامعـة               
 .الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
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 ١٠٢ 

  :بعض المدونات التي تحمل مصطلح علوم القرآن 
، ولأن هذا    )١(وسأذكر لك بعض الكتب التي تحمل مصطلح علوم القرآن          

المقام من باب التفتيش لا التحري ، فإن العبرة هنا بما تحمله هذه الكتب من هـذا                 
العنوان ، ولا يلزم أن تكون هذه الكتب المذكورة من كتب هذا العلم ، ولكنـها                
تذكر هنا بسبب عنواا حتى ينكشف أا من كتب التفسير لا من كتـب علـوم                

  . القرآن 
  :ها هذا المصطلح ومن أمثلة هذه الكتب المذكور في

، صـاحب   ) ٢٠٧: ت   ( لمحمد بن عمر الواقدي    الرغيب في علم القرآن   كتاب  -١
  . )٢(المغازي

  .)٣() ٣٠٩: ت  ( ، لمحمد بن خلف المرزبانالحاوي في علوم القرآن -٢
 ٣٣٠: ت   ( ، لأبي بكر محمد بن يحيى الـصولي        الشامل في علم القرآن    كتاب   -٣

  .)٤(، ولم يتمه ) تقريبا
   ، لأبي بكر محمد بن الحسن بن مقسم المقرئ لم القرآنـالأنوار في ع كتاب -٤
  .)٥() ٣٥٤: ت ( 

                                                 
ات لم يذكرها المعاصرون الذين ذكروا مدونات علوم القرآن الـتي تحمـل هـذا                أغلب هذه المدون   )١(

 .المصطلح 

: ، وفي طبعة دار قطري بن الفجاءة، تحقيق       )١٤٤: ص( كذا جاء اسمه في طبعة دار المعرفة للفهرست          )٢(
 .باسم الترغيب في علم المغازي، والكتاب عنوانه مشكل في الطبعتين) ١٩٥: ص(ناهد عباس عثمان 

 ) .٢٦٤٦ : ٦( ، ومعجم الأدباء ) ١٧١: ص ( ناهد عباس عثمان :  الفهرست ، تحقيق )٣(

 ) .٢٨٧: ص (  الفهرست ، تحقيق ناهد عثمان )٤(

، وقد ذكر   ) ١٠٧ : ١٦( ، وسير أعلام النبلاء     ) ٦٩: ص  ( ناهد عباس عثمان    :  الفهرست ، تحقيق     )٥(
 عن مؤلفيها كتاب الأنوار ، ولم يزد على هـذه التـسمية ،   الثعلبي تحت كتب القراءات التي رواها بسنده  

 . وقد يكون هذا الكتاب في علم القراءات كما ذكره الثعلبي  
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 ١٠٣ 

، لأبي الفـرج محمـد بـن أحمـد          الشارة في تلطيف العبارة في علم القرآن         -٥
  .  )١() ٣٨٧: ت  (الشنبوذي المقرئ

 ، ليونس بن محمد بن إبـراهيم الوفراونـدي          الشافي في علم القرآن    كتاب   -٦
   .)٢() عاش في القرن الرابع (حويالن
 ، لأبي القاسم الحسن بن محمد بن الحسن بن          التنبيه على فضل علوم القرآن     -٧

   .  )٣() ٤٠٦: ت  (حبيب
 أبي إسحاق إبراهيم بن محمـد        بن  ، لأبي محمد إسماعيل    الكافي في علم القرآن    -٨

جاء في ترجمتـه في      ،   ) ٤١٤: ت   (بن عبد الرحمن السرخسي ثم الهروي القَراب      
رأيت كتاب أبي محمد القَـراب      : قال أبو عمرو بن الصلاح        (:سير أعلام النبلاء    

المسمى بالكافي في علم القرآن في عدة مجلدات،وهو كتاب ممتع مشتمل على علـم              

                                                 
 ) .٢٣٢٧ : ٦(  معجم الأدباء )١(

إحـسان  : ، وفي معجم الأدباء ، لياقوت ، تحقيـق       ) ١٢٨: ص  ( دار المعرفة   :  الفهرست ، ط     )٢(
ناهـد  : ، وقد جاء في طبعة قطري بن الفجاءة ، تحقيـق            ) ٢٨٥٣ : ٦( عباس نقلاً عن الفهرست     

باسم كتاب الشافي في علل النحو ، وهذا يحتاج إلى تحقيق الأمر في أيهما              ) ١٧١: ص  ( عباس عثمان   
  .على صواب 

    هذا ، ولم يذكر ابن النديم سنة وفاته ؛ لأنه ذكر ضمن مجموعة أعلام لم تعرف أنسام وأخبارهم 
، وابن النديم عاش في القرن الرابع على الراجح ، وأنه توفي في ) وما بعدها١٦٦: ص ( صاء على استق

 ) ١٠ ـ ٩: ص (  ، ينظر مقدمة تحقيق الفهرست ٣٨٠حدود سنة 

: ص  ( ١٩٨٨ / ١٤٠٨ ، سنة ٤ ، ع١٧م:  حققه محمد بن عبد الكريم الراضي ، مجلة المورد )٣(
، وفي هذا ) التنزيل وترتيبه( ورة الورثان ، وجعلت العنوان ، وقد حققته الدكتورة ن) ٣٢٢ ـ ٣٠٥

الكتاب المطبوع إشكال من حيث إنه جزء من كتاب التنبيه على فضل علوم القرآن ، أو إنه هو كل 
 .الكتاب وفي التسمية نظر ، وهذا يحتاج إلى تحرير 
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 ١٠٤ 

   .  )١() …كثير
) ٤٢٧:ت   (، لأبي إسحاق أحمد بن محمـد الـثعلبي        الكامل في علم القرآن    -٩

لنفسه ذكر أنه   ) ٤٦٨: ت   (الكشف والبيان ، وفي ترجمة الواحدي     صاحب تفسير   
   .)٢( )٤٢٧: ت  (قرأ هذا الكتاب على مؤلِّفه ؛ يعني شيخِه الثعلبي

  . )٣() ٥٤٤: ت  (،لأحمد بن علي بن جعفرك البيهقيالمحيط بعلم القرآن -١٠
ن  بن أرسلا  ، جاء في ترجمة أحمد بن حسين بن حسن         نظم في علوم القرآن    -١١

  .  )٤( )ونظم في علوم القرآن فصولاً تصل إلى ستين نوعا(:) ٨٤٤:ت( الرملي
 الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسـرار والعلـوم            -١٢
  .) ٩٧٣: ت  (الوهاب بن أحمد الشعراني الصوفيلعبد

لاثـة  ادعى أنه ذكر فيه من علوم القرآن نحو ث        ...  (:قال في كشف الظنون       
آلاف علم ، ألَّفه فَرقًا بين علامات المحققين والمتشبهين ، وفرغ في جمادى الآخـرة               

  . )٥() اثنتين وثلاثين وتسعمائة) ٩٣٢ (سنة
 ويظهر أن هذا الكتاب في التصوف ، فالمؤلف من كبار الصوفية في عـصره،              

بطها ، وعلى هذا    وله فيها مؤلفات ، ولعله يريد بالعلوم مجموع المعلومات التي استن          
  .يكون من كتب الاستنباط ، لا من كتب علوم القرآن بالاصطلاح التدويني 

                                                 
 ) .٣٨١ ـ ٣٧٩ : ١٧(  سير أعلام النبلاء )١(

 ) .١٦٦٣:  ٤(  معجم الأدباء )٢(

 ) .٣٩٩ : ١(  معجم الأدباء )٣(

، ) ٣٢٧: ص  ( سـليمان الخـزي     :  طبقات المفسرين ، لأحمد بن محمد الأدنه وي ، تحقيـق             )٤(
 ) .٢٤٩ : ٧( وشذرات الذهب 

 ) .٦١٩ : ١(  كشف الظنون )٥(
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 ١٠٥ 

 لأبي عامر فضل بن إسماعيل الجرجـاني ، ذكـره           البيان في علوم القرآن    -١٣ 
  . )١(صاحب كشف الظنون ، ولم يذكر سنة وفاته 

 علومـه علـى     وبتتبع المؤلفات في علوم القرآن يظهر أنَّ الكتابة في علم مـن               
تداء ، وعلم أسباب النزول     ، وعلم الوقف والاب    كعلم الناسخ والمنسوخ   -استقلاله  

  . أكثر من كتابة الكتب التي جمعت عدة علوم منه في كتاب مستقلٍّ -لخ إ... 
  

  :علوم القرآن في تراجم العلماء
، هم من يوصف بعلمه بعلوم القرآن     وجدت من  تتبعت تراجم العلماء ،   إذا   

  :بل لقد اشتهر به بعضهم ، ومن هذه التراجم على سبيل المثال 
ال لي أبو عمرو لو يأ لي أن أفرغ         ق( :) ٢١٥: ت   ( قال الأصمعي  -١

ما في صدري من العلم في صدرك لفعلت لقد حفظت في علم القرآن أشـياء لـو                 
  .)٢() كتبت ما قدر الأعمش على حملها

 صديقا لمحمد بن الحسن ، فدخلت       كنت (:قال عمارة بن زيد المدني       -٢  
في خير يا أمير المؤمنين ، ثم تـسارا ،          : معه إلى الرشيد ، فسأله عن أحواله ، فقال          

إن محمد بن إدريس الشافعي يزعم أنه للخلافـة         : فسمعت محمد بن الحسن يقول      
  .أهل 

فأُتِي به ، حتى وقـف بـين يـدي          . علي به   : فغضب الرشيد ، وقال     :  قال
  هيه ؟ : يد، فَكَرِه الرشيد أن يعجل عليه من غير امتحان ، فقال له الرش

                                                 
 ) .٢٦٣ : ١(  كشف الظنون )١(

 ) .١٠٣ : ١( معرفة القراء الكبار  )٢(
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 ١٠٦ 

وأنت السائل وأنـا    . وما هيه يا أمير المؤمنين ، أنت الداعي وأنا المدعو           : قال  
  .ايب 

  فكيف علمك بكتاب االله ؟ فإنه أولى أن يبتدأ به ؟ : قال 
  .جمعه االله في صدري وجعل جنبي دفتيه : قال 
  ف علمك به ؟ فكي: قال 
؟ أعِلْم تأويله أم عِلْم تتريلـه ؟ أم مكِّيـه أم            أي علم تريد يا أمير المؤمنين      : قال

  .مدنيه ؟ أم ليليه أم اريه ؟ أم سفريه أم حـضريه ؟ أم هجريـه أم عربيـه                    
  .)١() لقد ادعيت من علوم القرآن أمرا عظيما: له الرشيد : فقال 

ورد علينـا     (:قال )٢٥٥:ت( د السجستاني  أبي حاتم سهل بن محم      وعن -٣ 
عامل من أهل الكوفة لم أر في عمال السلطان بالبصرة أبرع منه ، فدخلت مسلما               

الزيادي أعلمنـا   : قلت   يا سجستاني ، من علماؤكم بالبصرة ؟      : عليه ، فقال لي     
بعلم الأصمعي ، والمازني أعلمنا بالنحو ، وهلال الرأي أفقهنا ، والشاذكوني مـن              
أعلمنا بالحديث ، وأنا ـ رحمك االله ـ أُنسب إلى علم القرآن ، وابن الكلبي مـن    

  .)٢() ...أكتبنا للشروط 
  وجاء في ترجمة محمد بن أحمد بن عبد الأعلى بن القاسم الأندلسي أبـو                -٤

إنه كان متقدما في      (:) ٤٠٥: ت   (، قال الحاكم  ) ٣٩٣: ت   (عبد االله المقرىء  
سمع بمصر والشام والعراق والجبال وأصـبهان وأنـه ورد بـلاد            علم القرآن وإنه    

  .)٣() خراسان

                                                 
 ) .٣٢٠ ـ ٣١٩ : ٥١ ( : تاريخ دمشق )١(

 ) .٤٠٧ : ١١(  تاريخ بغداد )٢(

 ) .١٨٩٤ : ١(  التدوين في أخبار قزوين )٣(
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 ١٠٧ 

 في ترجمة أبي بكر أحمد بن الفضل الأصـبهاني         ) ٧٤٨: ت   (وقال الذهبي  -٥
لم أر بأصبهان شيخا جمـع بـين علـم القـرآن            :قال الدقاق   ( :) ٤٠٦: ت  (

 من أبي بكـر     وكثرة الكتابة والسماعات أفضل    ، والحديث والروايات،  توالقراءا
  .)١( )الباطَرقاني

في ترجمة أبي عمر أحمد بـن       ) ٧٤٨: ت   ( وجاء في تذكرة الحفاظ للذهبي     -٦
حروفـه  :  في علم القرآن     كان رأساً   (:) ٤٢٩: ت   (محمد بن عبد االله الطلمنكي    

  .)٢() وإعرابه وناسخه ومنسوخه وأحكامه ومعانيه
:  ت( بي عمرو الداني  أ في -)٥٧٨: ت( وقال أبو القاسم بن بشكوال     -٧

كان أحد الأئمة في علم القرآن ورواياته وتفسيره ومعانيه وطرقـه            و  ( :-) ٤٤٤
  .)٣() وإعرابه ، وجمع في معنى ذلك كله تواليف حسانا مفيدة

رسي المقـري   وجاء في ترجمة أبي محمد عبد االله بن سهل الأنصاري الم           -٨
: و الأصبغ بن سـهل الكاتـب        قال أب (:ما نصه ) ٤٨٥:ت( شيخ القراء بالأندلس  

  . )٤() أشكلت علي مسائل من علم القرآن لم أجد فيمن لقيته من يشفيني حتى لقيته
قد استخدِم للدلالـة  ) علوم القرآن (ومن خلال المعلومات السابقة يظهر أن     

  :على الآتي 
 المعلومات التي حواها القرآن الكريم ، وهذا هو أوسع معنى اسـتخدِم             -١
  .) علوم القرآن (حفيه مصطل
  .القراءات وما يرتبط ا من علوم الأداء  -٢

                                                 
 ) .١٨٣ : ١٨(  سير أعلام النبلاء )١(

 ) .١٠٩٩ : ٣(  تذكرة الحفاظ )٢(

 ) .  ٤٠٦ : ٢(  الصلة ، لابن بشكوال )٣(

 ) .٢٩٨ : ٣(  لسان الميزان )٤(
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 ١٠٨ 

  . علم التفسير على وجه الخصوص -٣
: ت  (علوم القرآن بالمصطلح التدويني ؛ كما هـو عنـد الزركـشي         -٤

  .وغيره ) ٧٩٤
  

  :الفرق بين علوم القرآن وعلوم التفسير 
حات ، إلا إذا    لا شك أنَّ اختلاف الإضافات تدلُّ على اختلاف المـصطل         

 علـوم    (كان المضاف إليه له أكثر من نظير في معناه ؛كالذي سبق في مـصطلح             
  .، وأمثالها ) علوم الكتاب( ، ومصطلح)التنزيل 

لكن الأمر هنا يختلف فالتفسير غير القرآن ، لذا فعلوم التفسير ليست هـي علـوم           
  .القرآن ، وأصول التفسير ليست هي علوم القرآن 

 لت الأمر وجدت أنَّ التفسير جزءٌ من علوم القرآن، بـل هـو أكـبر               وإذا تأم
  .علومه

 مـن   - بيانُ القرآنِ وشرحه وإيضاحه       الذي هو  -فعلوم القرآن تشمل التفسير     
علوم القرآن ، وتشمل غيره من الأنواع ؛ كالمكي والمدني ، والقراءات ، والناسخ              

  .الخ ... والمنسوخ 
ن مشتركة بين التفسير وعلوم القرآن ، وهذا أمـر          وبعض هذه الأنواع قد تكو    

معتاد ، فكل ما هو من علوم التفسير ، فهو من علوم القرآن قطعا ، وقد يكـون                  
إفراد هذه العلوم بعناوين مستقلة في كتب علوم القرآن مظنة الخلط الذي يقع بـين      

  .المصطلحين 
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 ١٠٩ 

 صميم علم التفـسير ،      ولأضرب لك مثالاً تحتذي به في بعض العلوم التي هي من          
، الذي كتب فيه كتابا مستقلاً جمهور من علماء اللغـة           ) غريب القرآن  (وذلك علم 

  . المتقدمين ، وشاركهم فيه كثير من المتأخرين 
 وجدت أم   )١(وإذا رجعت إلى كتب علوم القرآن المتقدمة المستوعبة لجملة علومه         

  .يذكرون علم غريب القرآن  عِلْما مستقلاً 
النـوع  ( :تجد قوله   ) ٧٩٤: ت   ( الزركشي البرهان في علوم القرآن   في كتاب   ف

معرفـة  :  النوع الحادي والأربعـون      (: ، وتجد قوله   )٢()معرفة غريبه   : الثامن عشر   
   . )٣() تفسيره وتأويله
 النوع   (:تجد قوله   ) ٩١١: ت   ( ، للسيوطي  الإتقان في علوم القرآن   وفي كتاب   

النوع السابع والسبعون في بيان  (:، وتجد قوله   )٤() معرفة غريبه السادس والثلاثون في    
  . )٥() تفسيره وتأويله ، وبيان شرفه ، والحاجة إليه

  غريب " ومن هذا يتبين أن أهم كتابين متقدمين في علوم القرآن قد جعلا علم   

                                                 
وم القرآن غير المستوعبة لجلِّ علومه ، وخصوصا الكتب المعاصـرة   لقد أغفلت كثير من كتب عل )١(

جملة من الموضوعات التي طرحها الزركشي والسيوطي في كتابيهما ، واعتنوا ببعضِ علومه ، حـتى                
صار من يؤلف في علوم القرآن لا يكاد يخرج عنها ، وقد أُغفلت ذا بعض علوم القـرآن المهمـة ،       

  . ، أو إنك تجدها في كتاب أو كتابين حتى إنك لا تكاد تجدها
    وأكبر سبب في ذلك أنَّ المؤلفين المعاصرين لم يقصدوا التأليف المستوعب لهذه العلـوم ؛ لأـم                 
يكتبون ما يدرسونه في المدارس والمعاهد والجامعات ، وحال المقررات كما هو معلوم الانتقـاء مـن        

 . ترك بعض علوم القرآن ، وعدم دراستها موضوعات العلوم ، فكان ذلك مما أثر في

 ) .٢٩١ : ١(  البرهان في علوم القرآن )٢(

 ) .١٤٦ : ٢(  البرهان في علوم القرآن )٣(

 ) .٣ : ٢(  الإتقان في علوم القرآن )٤(

 ) .١٦٧ : ٤(  الإتقان في علوم القرآن )٥(
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 ١١٠ 

لت الأمر ،    علما مستقلاً ، كما جعلا علم التفسير علما مستقلاً ، وإذا تأم            "القرآن
 ،وجدت أنَّ علم غريب القرآن من علوم التفسير الأصيلة التي لا يمكن أن تنفك عنه              

فما من مفردة إلا ولها معنى ، ومن جهِلَ معنى من مـعاني ألفاظ القرآن فأنى له أن                 
  !يفسر ؟

ومن ثَم ، فإنك لو جعلت علم غريب القرآن مندرجا تحت علم التفسير دون              
 بلا ريبٍ ، ولو أفردته وجعلتـه               أن ت بمبحث مستقلٍّ ، فإنَّ ذلك الأمر صواب هفْرِد

علما مستقلاً من علوم القرآن فإنَّ الأمر محتملٌ ، لكن يحسن بك أن لا تظن أنَّ بين                 
 بل هو من علم التفـسير ،       المبحث ، تنازع في هذا    ) علوم القرآن (و )التفسير (علم

  .  القرآن ؛ لأنَّ علم التفسير جزء من علوم القرآن وهو من باب أولى من علوم
إذا كانت بعض العلوم الموجودة في كتب علوم القـرآن          : ولسائل أن يسأل    

  هي من علوم التفسير ، فكيف أستطيع التفريق بينهما ؟
  : والجواب عن ذلك فيما يأتي 

 ينفك  هناك معلومات نظرية مرتبطة بالتفسير ، فهو كأي علمٍ آخر لا          : أولاً  
عن هذه المعلومات النظرية ؛ كالبحث في طبقات المفسرين ، ومناهج المفـسرين ،              
وتاريخ التفسير ، فإن هذه العلوم تدخل في علم التفسير العام ؛ لأنَّ البحث عـن                

  .التفسير يجر إلى مثل هذه الموضوعات العلمية النظرية 
هي تمثِّل جزءًا من علومـه،       هناك معلومات لا تؤخذ إلا من التفسير،و       :ثانيا  

  :وهي على قسمين 
أن يكون العلم مما لا أثر له في التفسير ؛ كعلـم مبـهمات               : القسم الأول   
  .القرآن 
  . كعلم أسباب النزول كون العلم مما له أثر واضح جدا؛أن ي: القسم الثاني     



            )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١(لة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد مج      
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 ١١١ 

، لمعاني القرآن الكريم  ذي هو بيان     إذا كان النظر إلى ماهيةِ التفسير ال       :ثالثًا     
  .فإنَّ أي معلومة لها أثر في بيان المعنى فإا تدخل في علم التفسير 
  :وعلوم القرآن تنقسم إلى أقسام بالنسبة إلى هذه الفكرة 

أن يكون أصل العلم من العلوم التي لها أثر في التفـسير ؛ كعلـم      : الأول  
ه مـن   كتب علوم القرآن على أن    ، فوجوده في    يب القرآن ، وعلم أسباب النزول     غر

  . لا يعني أنه ليس من علوم التفسير ، فالعلاقة واضحة بينه وبين التفسير  ،علومه
 أن يكون العلم لا علاقة له بالتفسير ؛ لأنه لا أثر له فيه ؛ كعلـم               : الثاني  

، فالأصل في هـذه     ) فضائل القرآن ( ، وعلم ) تلاوة القرآن ( ، وعلم ) عدد الآي (
ا لا أثر لها مباشر في التفسير العلوم أ.  

أن يكون أصل العلم لا علاقة له بالتفسير ، لكن قد يوجد فيـه               : الثالث
بعض المسائل العلمية التي يكون فيها مساس مباشر بالتفسير دون غيرها من مسائل             
ذلك العلم، فتكون هذه المعلومة بذاا من التفسير دون غيرها من مـسائل ذلـك               

، فإنَّ ما يرتبط بتاريخ النزول يفيد المفـسر         ) المكي والمدني ( ذلك علم العلم ، ومن    
في الترجيح بين الأقوال ، وفي معرفة الناسخ من المنسوخ ، أما ما عدا ذلـك مـن                 
مباحث ذلك العلم فإن الغالب عليها أا مما لا أثر له في التفسير ، فهي من علـوم                  

  .القرآن ، لا التفسير 
  :التفسير وأصول التفسير الفرق بين علوم 

إن أصول التفسير أخص من علوم التفسير ، والمـسائل الـتي تـدرس في               
دة ،وتكـون مـن   الأصول غالبا ما تمثِّل شكل القاعدة التي يندرج تحتها أمثلة متعد      

ويغلب عليها الجانب التطبيقي ، ومن عرفها فإنه يـسهل عليـه      ،  مبادئ هذا العلم  
  .ممارسة علم التفسير 
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 ١١٢ 

وتحديد مسائل هذا العلم اجتهادي ، تختلف فيه الأنظار ، غير أنه يمكـن              
جملةُ العلـوم الـتي إن      : وجود ضابطٍ في مسائل هذا العلم ، ويمكن وصفها بأا           

عرفتها تستطيع أن تمارس التفسير ، وتقرأ فيه وأنت متمكن من معرفة الصحيح من              
  .الضعيف والباطل 

عامةً ، ولا تختلف عن معلومات علوم القـرآن ،          أما إذا كانت معلوماته     
 لا  -ون سبب ذلك التسامح     فإنَّ في إدخالها في أصول التفسير نظر ، وغالبا ما يك          

 في إطلاق المصطلح ، وجعلِه عنوانا للكتاب الذي يحمل جملة من علـوم          - التحرير
  .القرآن وقليلاً من أصول التفسير 

وى الذي يشمله الكتاب لا إلى العنوان ، لذا         ومن هنا يكون النظر إلى المحت     
قد تجد جزءًا من كتاب ما يحمل جملة كبيرة من أصول التفسير ، وإن كان الكتاب                

ده في كتـاب الموافقـات     ليس في علم التفسير ولا علوم القرآن ، ومن ذلك ما تج           
 ،  )١(، فقد طرح فيه مسائل كثيرة هي من أصول التفـسير          ) ٧٩٠:ت   (للشاطبي

 ة التفـصيلية  ـ من الأدل  -رآن  ـالق:  أي   -تاب  ـوصا في القسم المتعلق بالك    خص
 من كتب   - كما ترى    -، وإن كان الكتاب     ) الكتاب والسنة والإجماع والقياس   (

    . أصول الفقه
  :وفي نظري أنَّ مسائل أصول التفسير الكبرى أربعة أقسام 

 مصادر التفسير مصادره ، و  معلومات نظرية تشمل التعريف بالعلم وكتبه و       : الأول
  .تي يتطرق إليها في مقدمة كل علموغيرها من المقدمات النظرية ال،) طرقه: أي (

                                                 
   ، )وما بعدها  ١٤٣: ٤( مان  مشهور بن حسن آل سل    :  ينظر كتاب الموافقات للشاطبي ، تحقيق        )١(

وهذا الكتاب مليء بمعلومات تتعلق بعلوم القرآن وأصول التفسير ، وهو من الكتـب الـتي قلَّـت                  
 .الاستفادة منه في كتب أصول التفسير وعلوم القرآن المعاصرة 
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 ١١٣ 

  .الاختلاف في التفسير أنواعه وأسبابه : الثاني 
  .كيفية التعامل مع هذا الاختلاف ، ويشمل قواعد التفسير  : الثالث
الشق الثـاني لدراسـة   كيف نفسر القرآن ؟ وهذا الموضوع يمثِّل    : الرابع  

أصول التفسير ، وهو كالنتيجة للقسم الأول الذي يتمثَّل بمعرفة المنهج الـصحيح             
  .الذي سار عليه التفسير 

ويدخل في هذه الموضوعات بعض المسائل الجزئية التي لا تشكِّل موضوعا           
عاما ، كدراسة عبارات السلف في التفسير الذي يمكن أن يـدخل في موضـوع               

  .تلاف في التفسير الاخ
ولا تدرس مسائل أصول التفسير الموجودة في بعض علوم القرآن بأسلوب           
موسع كما يدرس ذلك العلم مستوعبا في علوم القرآن أو علوم التفـسير ، بـل                
تتكون مسائل أصول التفسير بعد دراسة هذه العلوم ، ويؤخذ منـها المعلومـات              

ن غيرها من التفاصيل الموجود في ذلك العلـم،  المتعلقة بأصول التفسير فحسب ،دو    
  :ولأضرب لذلك مثالاً يحتذى 

كعلم مشترك بين علوم القـرآن وعلـوم       ) غريب القرآن ( سبق طرح علم  
  التفسير ، فهل لهذا العلم علاقة بأصول التفسير ؟

في علم أصول التفسير لا تدرس جزيئات هذا العلمِ مفصلة كما تدرسـها             
 بل تلتقط من ذلك العلم جزئيات تمثلُّ قاعدة كليـة بـذاا ؛              في ذينك العلمين ،   

كالمشترك اللغوي في الألفاظ، الذي يمكن الاستفادة منه في عدد من مسائل أصول             
  :منها  التفسير،
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 ١١٤ 

�J   ،قاعدةٌ متعلقة بالمشترك اللغوي ،         الاحتمال الوارد في التفسير كبسإذ يمكن أن ت
كثر من معنى لغوي صحيح ، وقد فسرها ا السلف          إن اللفظ إذا كان له أ     : فيقال  

  .فالأصل قبولها ، وهذه القاعدة ترجع إلى المشترك اللغوي كما هو ظاهر 
J أن الاشتراك اللغوي سبب من أسباب الاختلاف في التفسير .  

كل معنى غـير    : ويمكن أن تسبك قاعدة أخرى متعلقة بالألفاظ ، وهي          
  .وز تفسير القرآن به وارد في لغة العرب ، فلا يج

وهكذا غيرها مما تخرجه من تضاعيف هذه العلوم ، فإنـك لا تدرسـها              
بجزئياا وتفصيلاا كما في علوم القرآن والتفسير ، وإنما تلتقط منها ما يناسـب              

  .موضوع أصول التفسير 
وبعد ، فإن علم أصول التفسير جزء من علوم التفسير ، وعلوم التفـسير              

  .جزء من علوم القرآن 
  

  :تصنيف أنواع علوم القرآن وترتيبها 
إن تصنيف علوم القرآن مما يحتاج إلى إعادة نظر، بحيث يكون الترتيب منطقياً             

  .وتجمع الأشباه والنظائر إلى بعضها وترتب أواخرها على أوائلها
 أحسن الاجتهادات في ترتيب أنواع علوم القرآن وتصنيفها ما قام بـه             ومن

 ...  (:في كتابه مواقع العلوم من مواقع النجـوم ، قـال            ) ٨٢٤: ت   ( البلْقِيني
وأنواع القرآن شاملة ، وعلومه كاملة ، فأردت أن أذكر في هذا التصنيف ما وصل               

  : المنيف ، وينحصر في أمور إلى علمي مما حواه القرآن الشريف من أنواع علمه
  :مواطن النزول وأوقاته ووقائعه ، وفي ذلك اثنا عشر نوعا: الأمر الأول 
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 ١١٥ 

 المكي ، المدني ، السفري ، الحضري ، الليلي ، النهاري ، الـصيفي ، الـشتائي ،    
  .الفراشي ، النومي ، أسباب النزول ، أول ما نزل ، آخر ما نزل 

  : وهو ستة أنواع السند ،: الأمر الثاني 
  .المتواتر ، الآحاد ، الشاذ ، قراءات النبي ، الرواة ، الحفاظ 

  :الأداء ، وهو ستة أنواع : الأمر الثالث 
  .الوقف ، الابتداء ، الإمالة ، المد ، تخفيف الهمزة ، الإدغام 

  :الألفاظ ، وهو سبعة أنواع : الأمر الرابع 
  .، المترادف ، الاستعارة ، التشبيه الغريب ، المعرب ، ااز ، المشترك 

  :المعاني المتعلقة بالأحكام ، وهو أربعة عشر نوعا : الأمر الخامس 
العام الباقي على عمومه، العام المخصوص ، العام الذي أريد به الخـصوص ، مـا                

، المؤول ،    السنة الكتاب ، امل ، المبين      خص فيه الكتاب السنة ، ما خصصت فيه       
المطلق ، المقيد ، الناسخ ، والمنسوخ ، نوع من الناسخ والمنسوخ وهو ما              المفهوم ،   

  .عمل به من الأحكام مدة معينة والعامل به واحد من المكلفين 
  :المعاني المتعلقة بالألفاظ ، وهو خمسة أنواع : الأمر السادس 

  .الفصل ، الوصل، الإيجاز ، الإطناب ، القصر 
  .مسين وبذلك تكَملت الأنواع الخ

  . )١()  ومن الأنواع ما لا يدخل تحت الحصر الأسماء الكنى الألقاب المبهمات    
وهذا الترتيب من أجمع ما وقع في تصنيف أنواع علوم القرآن وترتيب نظائرها                  

تحت علم عام يجمعها،وإن لم يسم هذه العلوم بمسمى واضح،كما هو ظاهر مـن              
  .صلا يرجع إليها خمسون علما من علوم القرآنالأمور الستة التي جعلها أ

                                                 
 ) .٦ ـ ٥ : ١(  الإتقان )١(
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 ١١٦ 

  :وعلوم القرآن بحاجة إلى أمرين      
تصنيف المتناظرات في العلم تحت مسمى علم واحد ، فيجمع مـا بتعلـق              : الأول

 ق بأداء القرآن يجمع تحـت     ـعلـ، وما يت  ) علم نزول القرآن   (بنزول القرآن تحت  
  .) علم أحكام القرآن(القرآن يجمع تحت  يتعلق بأحكام ، وما) علم أداء القرآن(

ترتيب العلوم في الصنف الواحد ، ثم ترتيب هذه الأصناف في علوم القرآن              : الثاني
سق المعلومات الواحد   بحيث لا تؤخذ معلومة تحتاج إلى علم لم يؤخذ قبلها ، بل تتنا            

  . أتي فيما بعد مستطرد لمعلومة ستفيرد إلى ما سبق دون الحاجة إلى شرحٍتلو الآخر ،
    قبـل موضـوع    ) الأحرف الـسبعة   (ومن أمثلة ذلك أن يدرس موضوع     

؛ لأنـه إذا    ) جمع القرآن  (، كما أنه يدرس أيضا قبل موضوع      ) القراءات القرآنية (
، فـإن سيـضطر إلى      ) الأحرف الـسبعة   (درس هذين الموضوعين قبل موضوع    

الأحـرف   (لهـا ، وإلا لبقيـت     الاستطراد في معرفتها لاحتياج هذين الموضوعين       
  . طلاسم يحال إليها لا يعرف منها سوى المصطلح شيئًا ) السبعة

 ولقد نظرت بتأملٍ إلى أنواع العلوم التي في علوم القرآن ، فظهر لي أنـه               
  :يمكن تقسيمها إلى قسمين 

بـه تعلقًـا    وهي ما كانت متعلقـةً       العلوم الناشئةُ منه ،    : القسم الأول 
  :لا تخرج إلا منه ، ومن هذه العلوم  و،مباشرا

  .علم نزول القرآن ، وأحواله  -١
  . علم القراءات ، وما يرجع إلى كيفية أدائه ، وآداب تلاوته وأحكامها-٢
  . علم جمع القرآن وتدوينه -٣
  . علم الرسم والضبط -٤
  . علم عد الآي -٥
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 ١١٧ 

  . علم فضائل القرآن -٦
  . علم خصائص القرآن -٧
  .بهمات القرآن  علم م-٨
  . علم سوره وآياته -٩

  . علم الوقف والابتداء -١٠
  . علم المكي والمدني -١١
  . علم أسباب النزول -١٢
علم التفسير ، ويدخل فيه جملة من العلوم المرتبطـة بالتفـسير ؛ كأصـول                -١٣

  .التفسير ، وطبقات المفسرين ومناهج المفسرين وغيرها 
  . علم أمثال القرآن -١٤
  .  علم أقسام القرآن -١٥
  . علم الوجوه والنظائر -١٦

  :العلوم المشتركة مع غيره من العلوم ، وهي على قسمين  : القسم الثاني
العلوم المرتبطة به كنص شرعي تؤخذُ منه الأحكام التـشريعية ،           : الأول  

 مـن   ويشاركه فيها الحديث النبوي ؛ لأجل هذه الحيثيةِ ، وقد نشأ عن دراستهما            
هذه الجهة علم الفقه وعلم أصول الفقه ، فما كـان في هـذين العلمـين مـن                  

 تشريعي ا ترجع إلى كونه نصموضوعات مشتركة مع علوم القرآن ؛ فإ .  
  :ومن هذه العلوم 

  . علم الأحكام الفقهية -١
  . علم الناسخ والمنسوخ -٢
  . علم العام والخاص -٣
  . علم المطلق والمقيد -٤
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 ١١٨ 

  .م امل والمبين عل -٥
  . علم المحكم والمتشابه -٦

وهذه العلوم ترتبط بعلم الفقه وأصوله ، وبعلم الحديث كذلك ، ولا يعني             
                  في ذاك ، وإنما هي متعلقـة بـالنص هذا أنَّ هذه العلوم أصلٌ في هذا العلم وفرع

ئل ويختلف  الشرعي سواءً أكان قرءانا أم سنة ، وبحثها في هذه العلوم يتفق في مسا             
  .  في أخرى تبعا لمنهج كلِّ علمٍ 

العلوم المرتبطة به باعتباره نصا عربيا ، وهذه العلوم تعتـبر مـن             : الثاني  
ويدخل في ذلك جملة من علوم الآلةِ ؛ كعلم النحـو ، وعلـم              : العلوم الخادمة له    

  .البلاغة ، وعلم الصرف 
  : ويدخل فيه 

  . علم معاني القرآن -١
  .متشابه القرآن  علم -٢
  . علم إعراب القرآن -٣
  . علم أساليب القرآن -٤
 ،جاز، وما نزل بغير لغة العرب     ويشمل ما نزل بغير لغة الح      علم لغات القرآن ،    -٥

  . وهو ما يسمى بالمعرب 
  . علم غريب القرآن -٦

ويشاركه في ذلك أي نص عربي من نثرٍ أو شعرٍ ، مع مراعـاة قدسـيةِ                
لا يلزم أن يرد فيه كل ما ورد عن العرب،           - مع كونه نصا عربيا      - وأنه   القرآن،  

  .ولا أن يحمل على غرائب ألفاظهم وأساليبهم 
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 ١١٩ 

وتقسيم هذه العلوم ضمن مجموعات متجانسة تحت أمر كلي مما يمكن أن            
  . تتعدد فيه الاجتهادات ، وليس في ذلك مشاحة ، بل في الأمر سعة ظاهرة 
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 ١٢٢ 

 يلاحظ أنَّ ارتباط معلومات العلوم الأخرى بعلم القرآن قد يختلف من            -أ
علمٍ إلى علمٍ ، فعلم اللغة وعلم البلاغةِ أكثر ارتباطًا بعلوم القرآن من علمِ الصرف               

  .؛ لأما يرتبطان بعلم إعجاز القرآن 
علم البلاغة  ثق عنه البحث عن      انب علم إعجاز القرآن  كما يلاحظُ أنَّ البحث عن      

 ، لكن علم إعجاز القرآنِ ـ مع كونه عند السابقين يتعلق بنظم القـرآن   العربية
وعربيته من حيث العموم ـ من العلوم الخاصة بالقرآن ولا يشاركه فيه غيره مـن   

 حتى لو كان الحديثَ القدسي ١(الكلام العربي (.  
من لغة وبلاغة وغيرها إنما هي خادمة له ، ومبينة لفضل           ومن ثَم ، فإنَّ تلك العلوم       

 القرآن على ما سواه من الكلام العربي .  
من هذا الترتيب تعلم أنَّ جملة من العلومِ الإسلامية قد تكون مشتركة             -ب

  . في مباحثها مع جملة من أنواع علوم القرآنِ ، ويكون بينهما تداخل وترابط 
بأنه من العلوم الناشئة من القرآن لا يعـني أنـه لا             إنَّ تصنيف العلم     -ج

يستفاد في مباحثه من غيره من العلوم التي يشارك القرآن فيها غيره ؛ لأنَّ النظر هنا                
  .إلى أصل بروز هذا العلم ، وأنه لو لم يكن هناك قرآن لما وجد مثل هذا العلم 

روز كثير من العلوم    إنَّ عناية المسلمين بالقرآن هي السبب في ب       : فإن قيل   
الإسلامية؛ كعلوم العربية مثلاً ، التي كان أصل البحث فيها لخدمة هذا الكتاب من              

                                                 
 ،  »...  قال االله    «  يقول فيه  �ول   إن لفظ الحديث القدسي ومعناه من االله سبحانه ؛ لأنَّ الرس           )١(

  . فالأصل أن يكون من قول االله ابتداءً ، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل 
    ويقع عند بعضهم شبهة ، وهي كيف يكون الفرق بين القرآن والحديث القدسي إذا كان كذلك                

  في مسألة الإعجاز ؟ 
ون كل كلام االله معجزا ، وهذا ما لا يدل عليه نص                وهذه الشبهة فيها نظر ؛ لأنه يلزم منها أن يك         

 ا ، أما سائر كلام االله فلم يقع فيه تحدا ، وإنما وقع التحدي بالقرآن فقط ، فكان معجزأبد . 
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حفظ عربيته من اللحن ، ومعرفة معنى ألفاظه ، ومعرفـة جملـة             : وجوه متعددة   
  .الخ ... أساليبه 

إن هذا القول صحيح ، لكن هذه العلوم تأتي في المرتبة الثانيـة             : فالجواب  
يث الترتيب ، فهي من العلوم الخادمة والمساعدة ، وكان يمكن ـ افتراضا ـ   من ح

أن تقوم العلوم المرتبطة بالعربية بدون القرآن ، وإن كان القرآن هو السبب الأكبر              
  .في بروزها ونشوئها 

 أن النظر إلى أنواع علوم القرآن من منطلق التعديد والتكثير لا يمكـن              -د
عضهم إن تحت كل حرفٍ علما من علوم القرآن ، كمـا            حصره ، حتى لقد قال ب     

: ت   (حصى عددا ، قال ابـن العـربي       ـرآنِ لا ت  ـلوم الق ـادعى بعضهم أنَّ ع   
 إنَّ علوم القرآنِ خمـسونَ    : وقد ركَّب العلماءُ على هذا كلاما ، فقالوا          (:)٥٤٣

 ، علـى عـدد كَلِـمِ        علما ، وأربعمائة علمٍ ، وسبعةُ آلاف ، وسبعونَ ألف علمٍ          
هـذا  . ، مضروبةً في أربعةٍ ، إذ لكلِّ كلمةٍ منها ظهر وبطن ، وحد ومطلع               القرآنِ

مطلق دون اعتبارِ تركيبِه ، ونضدِ بعضِه إلى بعضٍ، وما بينها من روابـط علـى                
   .)١() الاستيفاءِ في ذلك كلِّه ، وهذا مما لا يحصى، ولا يعلمه إلاَّ االلهُ

ير لا دليل عليه ، ولا حاجة تدعو إليه ، ولا شك أنَّ النظـر في                وهذا تكث 
عد هذه العلوم قد اختلف عند هذا القائل به ، ولأضرب لك مثلاً مـن كتـاب                 

ترى فيه تشقيق علـومٍ تنـدرج       ) ٩١١: ت   (للسيوطي) الإتقان في علوم القرآن   (
  .تحت علمٍ واحدٍ 

ين إلى النوع الخامس والثلاثين     من النوع الثلاث  ) ٩١١: ت   (عد السيوطي 
  :ما يأتي

                                                 
 ) .٥٤٠: ص ( محمد السليماني :  قانون التأويلِ ، لابن العربي ، تحقيق )١(
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ١٢٤ 

  . في الإمالة والفتح وما بينهما : الثلاثون  (
  . في الإدغام والإظهار والإخفاء والإقلاب : الحادي والثلاثون 
  . في المد والقصر : الثاني والثلاثون 

  . في تخفيف الهمزة : الثالث والثلاثون 
  . ه في كيفية تحملِ: الرابع والثلاثون 

  . )١() في آداب تلاوته : الخامس والثلاثون 
وهذه كلها تدخل في نوع واحدٍ ، وهو علم الأداء،ولا داعي لهذا التكثير،             

  .وإلاَّ لاستدرِك عليه غيرها من علوم الأداء 
   أراد أن ينحو بعلوم القرآن إلى مصطلحات       ) ٩١١: ت   (كما تجد أنَّ السيوطي
     ا لا تكاد توجد إلا في أمثلة قليلة، ومـا دعـاه            غيره من العلوم ، لذا تجدعلوم يعد 

  :إليها إلا تنظير هذا العلم بغيره ، قال 
.                في معرفة المتـواتر     : الثاني والعشرون   . في العالي والنازل  : الحادي والعشرون   (

       .   في الآحـاد    : الرابـع والعـشرون     .       في المـشهور    : الثالث والعشرون   
.       الموضـوع   : السادس والعـشرون    .           في الشاذِّ   : الخامس والعشرون   
  .)٢() المدرج: السابع والعشرون 

نه بل هي من علوم مصطلح      وهذه التقسيمات غريبة على علوم القرآن ، وليست م         
  .دعو إلى التكلفولا يوجد أثر علمي في معرفة هذه التفصيلات التي قد تالحديث ،

ومما يدل على أثر الكتابة في أنواع علوم الحديث على أنواع علوم القرآن             
أن المؤلفين الذين قصدوا جمع أنواع علوم القرآن جعلوا علة كتابتهم أم لم يجدوا              
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 ١٢٥ 

لعلوم القرآن ما يجمع أصولها مثل ما هو الحال في علوم الحديث ، وإليك النصوص               
  :الدالة على ذلك 

 ، تحـصى  لا القرآن علوم كانت لماو (:) ٧٩٤: ت   ( قال الزركشي  -١
   .الممكن بالقدر العناية وجبت ، تستقصى لا ومعانيه

 وضـع  كما ، علومه أنواع على يشتمل كتاب وضع المتقدمين فات ومما
 في - الحمـد  ولـه  - تعالى االله فاستخرت ، الحديث علم إلى بالنسبة ذلك الناس
 ، وعيونـه  نكته في وخاضوا ، فنونه في اسالن تكلم لما جامع ذلك في كتاب وضع

 العقـول  ويبهر ، طربا القلوب يهز ما الرشيقة والحكم ، الأنيقة المعاني من وضمنته
 ، حقائقه على للمفسر معينا ، كتابه على وعنوانا ، لأبوابه مفتاحا ليكون ؛ عجبا
  .)١() نالقرآ علوم في البرهان وسميته ، ودقائقه أسراره بعض على مطلعا

 من العلوم مواقعفي خطبة كتابه    ) ٨٢٤: ت   ( قال علم الدين البلقيني    -٢
 بني خلفاء لبعض مخاطبةٌ عنه � الشافعي الإمام عن اشتهرت قد ( :النجوم مواقع
 صـنف  وقد ، الاقتباس لمقصدنا منها يحصل القرآن أنواع بعض ذكر فيها ، العباس

 ، متنـه  دون سنده في الأنواع وتلك ، ثوالحدي القديم في جماعة الحديث علوم في
 في أذكر أن فأردت ، كاملة وعلومه شاملة القرآن وأنواع ، فنه وأهل مسنديه وفي
 ، المنيف علمه أنواع من الشريف القرآن حواه مما علمي إلى وصل ما التصنيف هذا

  .)٢()  ...أمور في وينحصر
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 ١٢٦ 

 أهمـل  مما وإن ( :التفسير علم في التحبير في) ٩١١ : ت (السيوطي قال -٣    
 هو الذي ، التفسير علم زينة بأحسن الزمان آخر في تحلى حتى ، تدوينه المتقدمون
  .)١()  ...الحديث في ولا القديم في لا أحد يدونه فلم ، الحديث كمصطلح

 مـن  أتعجب الطلب زمان في كنت ولقد ( :القرآن علوم في الإتقان في وقال     
 إلى بالنـسبة  ذلك وضعوا كما القرآن علوم أنواع في كتابا نوايدو لم إذ المتقدمين

  .)٢()  ...الحديث علم
 علـوم  أنواع في الكتابة على الحديث علوم أنواع في الكتابة تأثير يفسر وهذا     

 في الثلاثـة  الأعـلام  هؤلاء ذكرها التي الأنواع في بالتتبع ظاهرة والمسألة ، القرآن
    .كتبهم
  . علوم القرآن بين النقل والاجتهاد مسائل -هـ     
  :إذا نظرت إلى علوم القرآن وسبرا فإنه سيظهر لك ما يأتي       
أنَّ جملة من مسائله نقلية لا مجال فيها للرأي ، كعلم القراءات ، وعلم              : أولاً        

 .أسباب النزول ، وعلم مبهمات القرآن ، وعلم فضائل القرآن 

جملة منها الأصل فيها نقلي ، لكن إذا انعدم النقل قـام القيـاس              أن  : ثانيا        
 .والاجتهاد المبني على النقلي ؛ كعلم المكي والمدني 

: لمعرفة المكي والمدني طريقان   : ي  وقال الجعبر   (:) ٩١١: ت   (قال السيوطي      
  .سماعي ، وقياسي 

  .ما وصل إلينا نزوله بأحدهما : فالسماعي       

                                                 
 ) .٢٨: ص ( القادر فريد فتحي عبد :  التحبير في علم التفسير ، للسيوطي ، تحقيق )١(

 ) .٤ : ١(  الإتقان )٢(



            )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١(لة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد مج      

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ١٢٧ 

يا أيها الناس فقط ، أو كلا ، أو أولها حرف           : كل سورة فيها     : والقياسي
  . فهي مكية=تهج سوى الزهراوين والرعد، أو فيها قصة آدم وإبليس سوى البقرة 

  .وكل سورة فيها قصص الأنبياء والأمم الخالية مكية 
 . )١() وكل سورة فيها فريضة أو حد فهي مدنية

مه مبني على الاجتهاد المحض ؛ كعلـم تناسـب           وأن بعضا من علو    :ثالثًا  
 .الآي والسور ، وعلم إعجاز القرآن 

وإذا كان ذلك كذلك ، فإن بعض المسائل العلمية في علوم القـرآن قـد               
تكون من باب الاجتهاد المستند إلى النصوص ، أو إلى الواقع المرتبط بالمـسألة ، أو        

تهد في بيان بعض مسائله وتحريرها إلى غيرها من القرائن التي يستند إليها ا.  
ومن ثمَّ ، فلا تثريب على من تكلم عن هذه المسائل التي تعتمـد علـى                
الاستنباط والاستدلال ما دام كلامه مبنيا على علم ، كما هو الحال في غيره مـن                

  .العلوم التي يقع فيها الاجتهاد 
 هذه الأمثلة تكسِبه     إنَّ هذا العلم مليءٌ بالأمثلة والتطبيقات ، ودراسة        -و

  .نوعا من الجِدةِ والمتعة التي يفتقدها من يدرسه بلا تطبيقاتٍ 
  : ومن أهم مصادر هذه التطبيقات 

 ، وذلك في الموضوعات التي توجد أمثلته في الآيات ؛ كقصص            القرآن الكريم  -١
  .القرآن ، وأمثال القرآن ، وأقسام القرآن ، وغيرها من الموضوعات 

  .ومنهم تؤخذ هذه العلوم عنهم صدرت، الأصل أنَّإذ أن  ،فسيرات السلفت -٢
 ، ككتب الناسخ والمنسوخ ، وأسـباب النـزول ،           الكتب المفردة في علومه    -٣

وغيرها ، وهذه الكتب قد تكون مجالاً لتطبيق العلم الذي كُتِبت من أجله ، وقـد                

                                                 
 ) .٤٨ : ١(  الإتقان )١(
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 ١٢٨ 

 يمكـن أن    - مـثلاً    -والمدني  يوجد فيها مجالٌ لغيره من العلوم الأخرى ، كالمكي          
يدرس من خلال كتب الناسخ والمنسوخ أو من خلال كتب أسباب النزول ، لمـا               

  .بين هذه العلوم من العلاقة الوثيقة 
، إذ يوجد فيها تحريرات للمفسرين قـد لا توجـد في         كتب التفسير المطولة     -٤

  .كتب علوم القرآن 
رِح في كتب العلوم الأخـرى، ثُـم         كما يمكن أن تدرس بعض علومه فيما طُ        -٥

الموازنة بين هذا العلم في علوم القرآن وفي كتب العلوم الأخرى ؛ كعلـم الناسـخ     
والمنسوخ في كتب علوم القرآن وكتب أصول الفقه ، أو علم أحكام القـرآن في               

  . كتب أحكام القرآن وكتب الفقهاء ، وهكذا 
 عناية وطرح من المتخصـصين ؛       وأخيرا ، فالموضوع لا زال بحاجة إلى مزيد       

ليظهر ما في هذا العلم من كنوز مدفونة ، ويخرج بحلَّة مشوقةٍ يـدعو القـارئ إلى                 
  .المتابعة فيه ، والعناية به ، واالله الموفق

  
  

  �   �   � 
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 ١٢٩ 

  فهرس المراجع
ار  ، حكمت بشير ، نشر دقسم التفسير وعلوم القرآن/ استدراكات على تاريخ التراث العربي 

  .ابن الجوزي 
 ، للسيوطي ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، مكتبة المشهد الحـسيني              الإتقان في علوم القرآن   

  .بالقاهرة 
 ، للزركشي ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار الفكر ، الطبعة الثالثة البرهان في علوم القرآن

١٤٠٨.   
  .لدار التونسية  ، للطاهر بن عاشور ، نشر االتحرير والتنوير

 ، لعبد الكريم الرافعي القزويني ، تحقيق عزيز االله العطاردي ، نشر مكتبة التدوين في أخبار قزوين 
   .١٤٠٤ أباد ، الطبعة الأولى رالمطبعة العزيزية حيد

  . ، لابن بشكوال ، نشر الدار المصرية للتأليف والترجمة الصلة
، نشر مؤسسة   مخطوطات التفسير وعلومه  /المخطوط  الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي      

  .آل البيت بالأردن 
  .، لابن النديم ، تحقيق ناهد عباس عثمان ، نشر دار قطري بن الفجاءةالفهرست
   .١٣٩٨ لابن النديم ، نشر دار المعرفة تالفهرس

 ـ،، للفسوي ، تحقيق أكرم ضياء العمري ، نشر مؤسسة الرسالة       المعرفة والتاريخ    ة الثالثـة   الطبع
١٤٠١.   

  .عفان ابن  ، للشاطبي ، تحقيق مشهور حسن آل سلمان ، نشر دار الموافقات
  . ، للخطيب البغدادي ، نشر دار الكتاب العربي ببيروت تاريخ بغداد

  . ، للذهبي ، نشر دار إحياء التراث ببيروت تذكرة الحفاظ
  .) المنورةمخطوطة المحمودية بمكتبة الحرم بالمدينة  (تفسير الثعلبي
  .شاكر ، مصورة عن طبعة دار المعارف :  ، تحقيق تفسير الطبري

  .٧، للأستاذ الدكتور فهد بن عبد الرحمن الرومي ، طدراسات في علوم القرآن
 ، للذهبي ، مجموعة من المحققين تحت إشراف شعيب الأرناؤوط ، نشر الرسالة              سير أعلام النبلاء  

   .١٤٠٢الطبعة الثانية 
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 ١٣٠ 

  . ، لابن العماد الحنبلي ،طبعة دار إحياء التراث العربي ببيروت ذهبشذرات ال
: ، لمحمد بن إسماعيل أبو عبد االله البخاري  تحقيق           ) الجامع الصحيح المختصر   (صحيح البخاري  
 – ١٤٠٧ بيروت، الطبعة الثالثـة ،       –دار ابن كثير ، اليمامة      : مصطفى ديب البغا  ، الناشر       . د

١٩٨٧.  
 للأدنه وي ، تحقيق الدكتور سليمان الخزي ، نشر مكتبة العلوم والحكم ، الطبعة رينطبقات المفس

   .١٤١٧الأولى 
 ، للحارث المحاسبي ، تحقيق حسين القوتلي ، نشر دار الكندي ودار الفكر ، الطبعة                فهم القرآن 

   .١٣٩٨الثاني 
ر دار القبلة ومؤسسة علـوم       ، لابن العربي ، تحقيق الدكتور محمد السليماني ، نش          قانون التأويل 

   .١٤٠٦القرآن ، الطبعة الأولى 
 ، لمصطفى عبد االله ، المعروف بحاجي خليفة ، نـشر            كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون     

   . ١٤٠٢دار الفكر ببيروت 
  . ، لابن تيمية ، جمع ابن قاسم ، نشر مجمع الملك فهد مجموع الفتاوى

لأبي داود سليمان بن نجاح ، تحقيق الدكتور أحمد شرشال ، نشر             ،   مختصر التبيين لهجاء التنزيل   
  .مجمع الملك فهد بالمدينة النبوية 

  . القاهرة–مؤسسة قرطبة :  ، لأحمد بن حنبل الشيباني ، الناشر مسند الإمام أحمد بن حنبل 
  .١٤٠٩ ، تحقيق كمال الحوت ، نشر الرشد بالرياض مصنف ابن أبي شيبة

 للبغوي ، تحقيق خالد العك ،ومروان سوار ، الطبعة الثانية ، نـشر دار المعرفـة                  ، معالم التنزيل 
   .١٤٠٧ببيروت ، 

 ، لياقوت الحموي ، تحقي الدكتور إحسان عباس ، نشر دار الغرب ، الطبعة الأولى      معجم الأدباء 
١٩٩٣.   

، ي عبـاس  وشعيب الأرناؤوط وصالح مهد    ، للذهبي ، حققه بشار معروف        معرفة القراء الكبار  
  .١٤٠٤سة الرسالة ، الطبعة الأولى نشر مؤس
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  لخصالم
  

 ونـشر   ،    تعتبر الإذاعة من القنوات المهمة في هذا العصر لتبليغ الدين الإسلامي            
  .تعاليمه وشرائعه للناس 

    وإنَّ من أهم البرامج الدينية التي ينبغي العناية ا في هذه الإذاعات هي تفـسير               
  .كلام االله تعالى الذي نزل لهداية الناس وإرشادهم للتي هي أقوم 

    فبماذا يسمى هذا اللون من التفسير ؟ وهل كان للمفسرين المعاصـرين دور في         
تفسير القرآن عبر الإذاعات العربية ؟ وما هو المنهج الأمثل لإعداد وتقـديم هـذا               

  التفسير عبر الإذاعة ؟
    لقد حاولت أن أُجيب على هذه التساؤلات من خلال هذا البحث الذي سميته             

  :  وتقوم فكرته على ثلاثة محاور،" ذاعي للقرآن الكريمالتفسير الإ"بـ
  . المراد بالتفسير الإذاعي:الأول
 ، ذكر نماذج لأبرز التفاسير الإذاعية التي خصِص إعدادها وطرحها للإذاعة            :الثاني

وقد حرصت أن تكون هذه النماذج من أقطار مختلفة عبر العالم العربي حتى يتسنى               
  . المُفسرين ومنهجهم في تفسير القرآن عبر الإذاعةلنا الوقوف على طرائق

 في طريقة إعداد وتقديم التفـسير عـبر         – في نظري    – بيان المنهج الأمثل     :الثالث
 وذلك وفق ما رأيته مناسباً لعامة فئات اتمع مستنيراً بما ذكرته من نماذج             ،الإذاعة  

  .التفاسير الإذاعية 
أنه لا تزال الإذاعات العربية بحاجةٍ ماسـةٍ إلى        وقد خرجت من هذا البحث إلى       

تفاسير إذاعيةٍ جديدةٍ تواكب روح العصر وتدعو الناس إلى إمعان النظر والتأمل في             
  .كتاب االله تعالى 
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  

  التفسير الإذاعي
  

 فمنـهم   ، اهتم العلماء رحمهم االله تعالى بتفسير القرآن الكريم عبر مر العصور               
 ومنـهم مـن     ، ومنهم من قرأه في المدارس وأملاه في االس        ،من جعلَه في مصنف   

  .جلَس على كرسيه في المسجد أو الجامع وأخذ يشرحه ويكشف معانيه
وهكذا كُلَّما وجدوا مجالاً أو فرصةً سانحةً لتفسير كلام االله تعالى استثمروها                  

  . عليهم من حقٍ في بيان كلام االله تعالىحق الاستثمار وأدوا ما 
 ومما أنعم االله تعالى على هذه الأمة المعاصرة أن هيأ لها وسائلَ جديدةً لتقـديم                    

ومنها موجات الأثير التي تعتـبر      ...تفسير كلام االله تعالى لم تكن موجودةً من قبل        
  .  مرتعاً خصباً لتفسير القرآن الكريم 

 مع بيان نمـاذج     ، أحببت أن أُبين مفهوم التفسير الإذاعي      )١( لة وفي هذه المقا        
 فأقول وبـاالله    ، والمنهج الأمثلَ في عرضه    ،لأبرز من شارك في تفسير القرآن كاملاً      

  .التوفيق
  

                                                 
محمد رجب البيـومي في رسـالةٍ لـه    : لم أجد أحداً كتب عن التفسير الإذاعي سوى الدكتور    )١( 

وهي هديةٌ توزعها مجلة الأزهر مع عـددي رمـضان          ) ١٩١-١٧٩:ص" (التفسير القرآني : "بعنوان
 . تلم بالموضوع من جميع جوانبه ولم، إلاَّ أنَّ كتابته كانت مقتضبة،)هـ١٤٢٥(وشوال سنة 



  ١٣٥          )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١(لة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد مج      
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  :المراد بالتفسير الإذاعي: أولاً
- قبل الولوج إلى معنى التفسير الإذاعي فإني أُحب أن أُبين معاني مفرداته             

 وذلك جرياً على عادة الباحثين والدارسين عنـد         -بيل الإيجاز والاختصار  على س 
  . ذكر الحدود

 ŸŸ:  ومنه قوله تعالى،الكشف والبيان: التفسير لغة  ŸŸωωωω uu uuρρρρ yy yy7777 tt ttΡΡΡΡθθθθ èè èè???? ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ @@ @@≅≅≅≅ ss ssVVVV yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) 

yy yy7777≈≈≈≈ ss ssΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷∞∞∞∞ ÅÅ ÅÅ____ ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// zz zz || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&& uu uuρρρρ #### ¶¶ ¶¶�������� ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø���� ss ss???? 〈 ]ر الرجلُ عن :  ومنه قولك، أي بياناً]٣٣:الفرقانفَس
  .   )١(اعديه أي كَشف عنهماس

 )٢( اختلف العلماء في المراد بالتفسير على تعاريف عِدة       : التفسير اصطلاحاً           
                   . )٣( شرح وبيانٌ للقرآن الكريم: بأنه أبرزها القول

#### :  ومنه قوله تعالى،)٤( الظهور والانتشار: الإذاعة لغة ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ ÖÖ ÖÖ���� øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 

ÇÇ ÇÇ øø øøΒΒΒΒ FF FF{{{{ $$ $$#### ÍÍ ÍÍρρρρ rr rr&&&& ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ öö ööθθθθ yy yy‚‚‚‚ øø øø9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ãããããã#### ss ssŒŒŒŒ rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// 〈 ]ومنه ،أظهروه وأفشوا به في الناس:  والمراد]٨٣:النساء 
  : )٥( قول أبي الأسود

  بِعلْياءَ نار أُوقِدت بِثَقُوبِ          أذاعوا به في الناس حتى كأنه     
تصال الجمـاهيري   إحدى وسائل الا   : )٦( الإذاعة في اصطلاح الإعلاميين   

التي تعتمد على نقل الأخبار والبرامج والمعلومات من محطات الإرسـال بواسـطة             

                                                 
 ).٥/٥٥( لابن منظور، ولسان العرب،)٤/٥٠٤( لابن فارس ،معجم مقاييس اللغة: ينظر) ١(

 ).١٦٩-٤/١٦٧( للسيوطي ،تنظر هذه التعاريف في كتاب الإتقان في علوم القرآن) ٢(

 ).٦٤:ص(مساعد الطيار :  للدكتور،...مفهوم التفسير والتأويل) ٣(

 ).٢/٣٦٥( لابن فارس ،معجم مقاييس اللغة: ظرين) ٤(

 ).٤/١٨٨( وتفسير ابن عطية ،)٧/٢٥٢(تفسير الطبري : ينظر) ٥(

 ).٢٢:ص( لفهد بن عبد العزيز السنيدي ،تجربتي مع الإذاعة) ٦(
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تحويلها إلى   وتقوم الفكرة على نقل الأصوات بعد     ..)١( الموجات الكهرومغناطيسية 
حيث يتم الاستماع إليها عن طريق      ) الإرسال(عن طريق محطات الإذاعة      موجات

  .أجهزة الاستقبال
 هو بيان معاني القرآن الكريم عن طريق إعـداده          :تفسير الإذاعي المراد بال 
  .وطرحِهِ في الإذاعة

                 إلاَّ أنَّ الدكتور محمد رجب البيومي كان تعريفه للتفسير الإذاعي أوسـع 
 فهو يرى أنَّ التفسير الإذاعي يدخل فيه كلَّ تفسير تـم طرحـه في   ،مما ذهبت إليه  

 خصيصاً للإذاعة أو دروساً تلقـى في المـساجد وتقـوم          سواءً كان معداً   ،الإذاعة
  .)٢(  كدروس الشيخ محمد متولي الشعراوي،الإذاعة بنقلها

 لا يسمى تفسيراً إذاعياً؛ لأنَّ التفسير الإذاعـي  -في نظري – وهذا الرأي        
 ، والفئة، فيراعى فيه جوانب كثيرة كالزمن     ،ينبغي أن يكون له خصوصيةٌ في التناول      

  .منهج العرضو
 لذا  ،وأما من طَرح تفسيره في المسجد فهو لم يعِده بالدرجة الأُولى للإذاعة           

 ،فإنَّ تفسيره قد يستغرق وقتاً طويلاً لا يناسب الوقت المحدد الذي وضعته الإذاعـة       
أو يسهب في جوانب دون أُخرى فتنتفي سِمةُ الإيجاز والاختصار التي هـي مـن               

 أو يستخدم مصطلحاتٍ علميةٍ قد تخفى على كـثيرٍ مـن            ،لإذاعيصميم التفسير ا  
  . المستمعين ونحو ذلك

بل فيها خير   –وهذا لا يعني أنني أُمانع من عرض هذه الدروس في الإذاعة            

                                                 
المصدر الـسابق   : ينظر.    هي التي لا تحتاج إلى وسط مادي لانتقالها        :الموجات الكهرومغناطيسية ) ١(
 .)١٨:ص(

 ).١٨٠:ص(التفسير القرآني ) ٢(
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 وإنما قصدي أنه لا ينطبق عليها وصف التفسير الإذاعي الذي يقـوم علـى               -كثير
  . نوعٍ من الإعداد والطرح الخاص للإذاعة

  :نماذج للتفسير الإذاعي: انياًث
 فإني أُحب أن أذكُـر      ، وبعد هذا العرض السريع لمفهوم التفسير الإذاعي      

  : نماذج لتفاسير إذاعيةٍ طُرِحت في إذاعات مختلفةٍ من العالم العربي وهي الآتي
 )١( للشيخ محمد المكي الناصـري     ،"التيسير في أحاديث التفسير   : "الأول

ه للإذاعة الوطنية بالمغرب عندما أسندت إليه حـصة التفـسير           وقد أعد  ):المغرب(
 ثُم أُذيع بعد ذلك في إذاعة القـرآن         ، وكان ذلك أيام الستينيات الميلادية     ،الصباحية

 وغايته من هذا التفسير توعية الناس وتقريب معاني القرآن مـن            ،الكريم السعودية 
  .اًأفهامهم حتى يكون إدراكها واستيعاا ميسر

: وقد تحدث رحمه االله عن تجربته في تفسير القرآن كاملاً للإذاعـة فقـال                   
وذات يوم من أسعد أيام الستينات تلقيت دعوة ملِحة مـن الإذاعـة الوطنيـة          "..

 ،بالمغرب للقيام بإلقاء أحاديث يومية في تفسير القرآن لفائدة المواطنين والمواطنـات          
وذلك برواية ورش عن نافع التي هي القراءة المُتبعة عند           ،وكافة المؤمنين والمؤمنات  

المغاربة منذ عِدة قرون فوجدت هذه الدعوة النبيلة هوى في الـنفس وحنينـاً في               
 لكني أحسست في نفس الوقت بثقـل المـسؤولية          ،روحيةً كاملة القلب واستجابةً   
  .)٢(" وصعوبة التكليف

      

                                                 
 له العديـد    ،)م١٩٩٤( توفي بالرباط سنة     ، أمين عام رابطة علماء المغرب     :محمد المكي الناصري  ) ١(

: ينظر.  وغيرها" الحضارة المغربية "و  " تاريخ التشريع الإسلامي  "و  " إعجاز القرآن : "من المؤلفات منها  
 . من الكتاب موعة،سيرة الشيخ محمد المكي الناصري

 ).١/٦(التيسير ) ٢(
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  :  )١( تيةوقد قام هذا التفسير على الخطوات الآ
 ، تقسيم التفسير إلى حلقات كل واحدة منها تشمل ربع حزب مـن القـرآن               -

  .مائتان وأربعون حلقة" التيسير في أحاديث التفسير"فيكون عدد حلقات 
 في هـذا التمهيـد   -يناسب المستمع للإذاعة ويفيـده  – وضع تمهيد لكل حلقة      -

 ثُم يعرض للسياق الـذي      ،يتطرق الشيخ الناصري لمضمون الربع أو موضوعه العام       
 فـإذا تعلـق     ، مبرزاً أوجه التناسب بين الآي     ،ورد فيه وارتباطه بما قبله من القرآن      

  .الأمر ببداية السورة تكلم أيضاً عن تسميتها
 الاحتراز من المصطلحات العلمية والفقهية إذا كان من شأا أن تجعـل فهـم               -

موجه بالدرجة الأولى إلى محدودي الثقافة       إذ أنَّ التيسير     ،واستيعاب المستمع عسيراً  
  ..الإسلامية من المستمعين والقراء

 تجنب الآثار الواهية والأخبار الموضوعة التي حشيت ا كثير من كتب التفـسير              -
 ، وشوشت عليهم عقيدم وتـصورام     ،فأفسدت على العامة فهمهم لكتاب رم     
صحة الروايات والالتزام في تفسير القرآن      من ثَم كان لِزاماً على المفسر التحري في         

  ...بالثابت الصحيح من المنقول
 مع الحـرص  ، اختيار أسلوب سهل لكتابة هذا التفسير حتى لا يعلو على المدارك         -

على استعمال لغة قريبة مما يتكلم به الناس في العصر الراهن مهما كان مـستواهم               
  ..التعليمي

دد للحلقة الواحدة ركز الشيخ الناصري على بعضه         إذا لم يتيسر تفسير الربع المح      -
الإذاعية  طبيعة البرامج   وهذا الإجراء فرضته على الشيخ     ،وترك الباقي لحصة لاحقة   

                                                 
عبد الرزاق هرماس في مجلة الإحيـاء       :  مقال للدكتور  ،الشيخ محمد المكي الناصري مفَسراً    : ينظر) ١(

 )هـ١٤١٩( سنة ،)١٣(  عدد،المغربية
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 فلما أراد طبعه تركه على حاله منبـهاً القـارئ إليـه في              ،التي حرر لأجلها تفسيره   
  ..المقدمة

مجلدات عن دار الغـرب     في ست   ) هـ١٤٠٥(وقد طُبِع هذا التفسير سنة            
  . الإسلامي في بيروت

 وقد فَـسر    ):السودان( )١(عبد االله الطيب  : تفسير القرآن للدكتور  : الثاني
-م١٩٥٨( وكان ذلك ما بين عـامي        ،القرآن كاملاً للإذاعة السودانية في أُم درمان      

وهو أحـد قـراء الـسودان       ( تقريباً مع تلاوة الشيخ صديق أحمد حمدون      ) م١٩٦٩
   : وقد كانت طريقته في التفسير تقوم على ثلاثة عناصر،)المشهورين

  ).المفردات(توضيح مفردات المقطع ويسميه : الأولى
  ).الخلاصة(بيان المعنى الإجمالي للمقطع ويسميه : الثانية
شرح المقطع باللهجة السودانية الدارجة على ألـسنة الـسودانيين ويـسميه            : الثالثة

هذا : "وقد ذكر السبب في ذلك في مقدمته لتفسير جزء عم فقال       ،)خلاصة بالدارجة (
 فقـد وجـدت أنَّ درس       ،وما دعاني إلى إثبات التلخيص بالدارجة إلاَّ أرب التيسير        

 ولقد شهدت التلعثم يقع في قصار المفصل القصار جداً بـين  ،القرآن قد درس دروساً   
 هذا السبب الرئيس الـذي جعـل         ولعل ،)٢( فهذا أمر يجب تلافيه    ،خريجي الجامعات 

  .تفسيره يلقى قبولاً فائقاً في أواسط السودان
  تفسير جزء" و،)م١٩٧٠(سنة " تفسير جزء عم"وقد طبع من هذا التفسير          

                                                 
 تولى عدة مناصب في السودان وغيرهـا منـها         ، باحث وشاعر وروائي سوداني    :عبد االله الطيب  ) ١(

 من  ،)م٢٠٠٠( وحاصل على جائزة الملك فيصل للأدب العربي سنة          ،اللغة العربية بالقاهرة  عضو مجمع   
). هـ١٤٢٤( توفي سنة    ،"والمرشد إلى فهم أشعار العرب     "،"رمزية الحمامة في الشعر العربي    : "مؤلفاته

 www.abd-alla.org                 موقع الدكتور عبد االله الطيب على الإنترنت: ينظر

)٢(  متفسير جزء ع)٨:ص.( 
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تفسير " و كذلك    ،عن الدار السودانية للكتب في الخرطوم     ) م١٩٨٩(سنة  "  تبارك
   . الذي أعده قبل مرضه الأخير" جزء قد سمع

 )١(فضل حسن عبـاس   :تفسير القرآن الكريم للأستاذ الدكتور    : الثالث
 وقد تكلم عـن     ،)م١٩٧١(وقد فَسره كاملاً في الإذاعة الأردنية سنة         ):الأردن(

وقد وفقني االله تبارك وتعالى قبل ثُلـث قـرن تحديـداً في سـنة               : "تفسيره فقال 
ردنية وكانت تجربة رائـدة إذ      ففسرت القرآن الكريم كاملاً للإذاعة الأ     ) م١٩٧١(

 بل كنت أتلـو الآيـات       ، لأنني لم أكن مفَسراً فحسب     ،كانت الأُولى من نوعها   
  .  وكانت هذه الحلقة الواحدة خمس عشرة دقيقة،الكريمات وأفسرها ثُم أتلو غيرها

 وقـد أُذيـع   ،وقد استغرق هذا التفسير أربعمائة حلقة أي ما يقرب من مائة ساعة 
ذاع في الإذاعات الموجهة خـارج الأردن والله الحمـد              ،ة سنين عِده لا يزال يوأظن 

  . )٢(والمنة
: وقد كان لهذا التفسير الإذاعي بالغَ الأثر في نفوس مستمعيه ومنهم الدكتور                  

جمال محمود أبو حسان الذي كان أحد المنشغلين والمعجبين بسماعه آنذاك ولهـذا             
روس في التفسير الإذاعي كانت تذاع في السبعينيات مـن          شغلت د : " نجده يقول 

أنَّ   ولا أحـسب   ،شغلت الناس  ، الظهيرة القرن الماضي عبر الإذاعة الأردنية في فترة      
 ذلك أني واحد من هؤلاء كنت       ،أحداً ممن عرف ا إلا حرص على الاستماع إليها        

هتمامـات العلميـة     وليس لدي تلـك الا     ،طالباً في المرحلة الإعدادية من الدراسة     

                                                 
 وقد درس التفسير    ، في الأردن  -حالياً- وهو مقيم  ، من علماء فلسطين   :فضل عباس حسن عباس   ) ١(

 إشـراف  ،دراسـات إسـلامية وعربيـة    : ينظر.  وعلوم القرآن في الجامعة الأردنية وجامعة اليرموك      
 )٤٠-١:ص(جمال محمود أبو حسان : الدكتور

  .٢٠٦:فضل حسن عباس ص: ته واتجاهاته للأستاذ الدكتورالتفسير أساسيا) ٢(
 



  ١٤١          )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١(لة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد مج      
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  ...الكبيرة ومع هذا كنت حريصاً جداً على أن لا يفوتني منها أي درس
 ذا صوتٍ نديٍ مؤثر جداً حين يقـرأ         -ولا زال بحمد االله تعالى    - كان الأستاذ      

 وإنك حين تسمعه يقرأ تحِس أنَّ حروف الآيـات القرآنيـة            ،الآيات التي يفسرها  
  .... نفسها بأسلوب بالغالكريمة تنادي معبرةً عن

 ولكـن الـذي   ،ولم تكن تلك القراءة وحدها التي شدتني إلى دروس التفسير          
 ويسر اللغة   ،شدني إضافة إلى ذلك هو طبيعة تلك الدروس من حيث سهولة الأداء           

 فإذا اجتمع إلى السهولة واليسر في الأداء        ، حين تخرج من متمرس دءوب     ،الفصيحة
 لأنَّ  ، وغدا التفـسير شـيئاً رائعـاً       ، اكتملت الحلقة المطلوبة   ،لمعنصر الفهم والع  

الإنسان يحِس بتأثير الآيات الكريمة تأثيراً جذاباً يصِلُ من خلاله إلى المعرفة بِعظَمة             
  .الخالق منزل الكتاب

عـة   وقد من االله تعالى على الأستاذ الفاضل أنَّ فَسر القرآن الكريم كُلَّه للإذا                 
 ولكني أسـفت إلى     ،الأُردنية ولا أعلم في الأردن ولا في غيرها من فعل ذلك غيره           

 بسبب اختلال التوقيت الحكومي ما      ،أنني لم أتمكن من الاستماع إلى كُلِّ الدروس       
 إذ كانت الحلقات تذاع على مسامع الناس ونحن في حصص           ،بين الشتاء والصيف  

  !المدرسة
 وسمعـت أنـه   ، التفسير ثُم قطعت بثه في داخل الأردن    بقيت الإذاعة تذيع هذا 

 هذا البث حِرمان وأي     فكان بانقطاع  ،يبث في محطات إذاعية أُخرى خارج بلادنا      
  . )١("حِرمان لأنفسٍ تواقة تحِب أن تسمع تفسيراً للقرآن الكريم يقَرب إليها مراميه

سير بالطبع حتى نتمكن مـن معرفـة        إلاَّ أنه مع الأسف الشديد لم يحظ هذا التف             
    . اخلالها على أبرز الجوانب التي قام والوقوف من الشيخ في عرضه للتفسير، طريقة

                                                 
 ).٢-١:ص(جمال محمود أبو حسان :  إشراف الدكتور،دراسات إسلامية وعربية) ١(
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 )١( محمد الـسعدي فرهـود    :للأستاذ الدكتور "  هامش التلاوة  على":الرابع

بمعلوماتٍ كافيـةٍ    ولم أحظ    ،وقد فَسر القرآن كاملاً في الإذاعة المصرية       : )مصر(
اخترت الأستاذ الدكتور   : "البيومي فقال : حول هذا التفسير سوى ما كتبه الدكتور      

 لأنه المُفَسر الوحيد الذي     ،محمد السعدي فرهود بين من أسهموا في التفسير الإذاعي        
 ولم  ،قام بتفسير كتاب االله كاملاً في حلقاتٍ يوميةٍ متصلةٍ استمرت بضع سـنوات            

 مبتدئاً  ، حتى تم التفسير الكريم    ،ن يوالي هذا الجهد المتواصل دون انقطاع      يتح لغيره أ  
 وقد تواضع صاحبه فرأى أن يكون عنـوان         ،بفاتحة الكتاب ومختتماً بسورة الناس    

 وكان الأضبط أن يأخذ عنـوان    ،نظراً لإيجازه الدقيق  " على هامش التلاوة  "التفسير  
لبيومي عن السنة التي تم فيها طـرح هـذا           ولم يذكر الدكتور ا    ،)٢(لباب التفسير "

 وأشـار إلى أنـه قيـد        ، وعن الفترة التي استغرق فيها     ،التفسير في الإذاعة المصرية   
  . ولا أدري هل طبع أم ما زال حبيس المطبعة،الطباعة

فضل عباس إلى بعض حلقات هذا التفـسير        : وقد استمع الأستاذ الدكتور   
  .)٣(أ النص المُحدد ثُم يقوم الدكتور فرهود بتفسيرهوبين أنَّ أحد القراء كان يقر

 )٤(وهبـة مـصطفى الزحيلـي      :للدكتور،"التفسير الوسيط :"الخامس
 ثُم في إذاعة صوت الشعب      ، وقد أذاعه البرنامج العام في الإذاعة السورية       ):سوريا(

                                                 
- ثُم رئيساً لجامعـة الأزهـر      ، ثُم عميداً لها   ، أُستاذ في كلية اللغة العربية     :محمد السعدي فرهود  ) ١(

 .لتفسير الموضوعي للقرآن الكريممراجعة فهارس ا:  من أعماله،-آنذاك

 )١٨٦:ص(التفسير القرآني ) ٢(

 ).٢٠٦:ص(التفسير أساسياته واتجاهانه ) ٣(
 حصل على الدكتوراه مـن جامعـة   ،)هـ١٣٥١( ولد في دمشق سنة   :وهبة مصطفى الزحيلي  ) ٤(

   = وقد شغل مناصب ووظائف وعضويات عدة في       ،لامية من كلية الحقوق   ـالقاهرة في الشريعة الإس   
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 ـ   ) ما عدا يوم الجمعة   (صباح كلِّ يوم من أيام الأسبوع        امج وذلك من خلال البرن
 وقد استغرق ذلك سـبع      ،"الإسلام والحياة "وزاوية  " قصص من القرآن  "الصباحي  

أتى خلالها على جميع القرآن الكـريم تفـسيراً وبيانـاً           ) م١٩٩٨-١٩٩٢(سنين  
  . )١( وقصصاً
والذي يظهر أنَّ هذا التفسير لم يكن اسمه في بداية الأمر وأثناء بثِّه في الإذاعة                      

  . إنما كان ذلك بعد أن تفرغ الدكتور لإخراجه وطباعته،طبالتفسير الوسي
  : )٢(    و يمتاز هذا التفسير بأمور منها الآتي

 وقدم بين يدي كـل      ، قَسم آيات القرآن إلى مجموعات حسب موضوعاا       -     
مجموعة من الآيات بمقدمةٍ تكون موضوعاً متكاملاً ممهداً لفهم الآيـات والمـراد             

  .منها
  . وبأسلوبٍ سهل ميسر ولغة سهلة جداً، بيان مدلول الآيات بدقةٍ وشمول-     
  . بيان أسباب نزول الآيات مقتصراً على الصحيح الثابت منها-     
  . قد يذكر أحياناً بعض ما تمس الحاجة إليه من وجوه إعرابية-     
 يخلو منـها تفـسير       التي لا  ،يةسرائيل البعد عن ذكر القصص والروايات الإ      -     
  .قديم
 في ثـلاث    ،عن دار الفكر بدمـشق    ) هـ١٤٢١( وقد طُبع هذا التفسير سنة          

  .صفحة) ٢٩٦٧(مجلدات ضخمة بلغ عدد صفحاا 

                                                                                                                   
 ،آثار الحرب في الفقه الإسلامي    : من مؤلفاته  ،العالم العربي والإسلامي أغلبها في قضايا الفقه وأصوله       =  

وهبة الزحيلي علـى الإنترنـت   : موقع الدكتور: ينظر.    الفقه الإسلامي وأدلته وغيرها ،التفسير المنير 
net.zuhayli.www  

 ).١٥١:ص(بديع السيد اللحام : للدكتور،وهبة الزحيلي: ينظر) ١(

 ).١٥١:ص(المصدر السابق ) ٢(
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  :منهج التفسير الإذاعي: ثالثاً
 وذلـك   ، لقد اجتهدت في إيجاد منهجٍ مثاليٍ لتفسير القرآن الكريم عبر الإذاعة               

اً لعامة فئات اتمع مستنيراً بما ذكرته من التفاسير الإذاعية الـسابقة            وفق ما رأيته مناسب   
  :وهو الآتي

 وذلك أدعى إلى تمَكّـن      ،تقسيم السورة إلى مقاطع بقدرٍ يناسب زمن الحلقةِ المتاح          )١(
 وكذلك  ، والأخذ بالموضوع من جميع جوانبه     ،المُفَسر من العرض بطريقةٍ سليمةٍ ومنهجية     

 ويفَضل أن يكون المقطع وحدةً ،ز المستمع ولَم فكرِه من الضياع والشتات  أدعى إلى تركي  
موضوعيةً كأن يكتفي بالمقطع الذي فيه أمر االله تعالى لبني إسرائيل بذبح البقرة وهـو لا                

 .  ونحو ذلك،يتجاوز سبع آيات

نفس فتزكو عما ترتيل النص القرآني ترتيلاً جميلاً قبل البدء في التفسير حتى ترتاح ال  )٢(
التعليم في يدنسها وتتهيء سماع التفسير وهذا ما أشار إليه تعالى حينما قَدم التلاوة على 
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  .]١٦٤:آل عمران[
 ، وعـدد آياـا    ،أسمائهاالبدء بمدخل سريعٍ حول السورة أو المقطع يتضمن           )٣(

 . ومقاصدها وعلاقتها بما قبلها ونحو ذلك، وموضوعاا،ووقت أو مكانَ نزولها

)٤(   دفـلا يجـنح إلى   ،ة القرآنية التي تحتاج إلى ذلك بعبارةٍ سهلةٍ ويسيرة بيانُ المُفر 
 بل يكتفي بذكر معناها وبعـض  ،ذكر اشتقاقاا وتصريفها بشكلٍ مسهِبٍ ومطول  

 . الشواهد المؤيدة على ذلك من القرآن أو السنة أو من كلام العرب

 .الاقتصار على توضيح المعنى الإجمالي للنص القرآني  )٥(

  دون بقيـة   -إن كان في النص أكثر مـن رأي        -قتصار على الرأي الراجح   الا  )٦(
 .الآراء



  ١٤٥          )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١(لة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد مج      
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 والناسـخ   ،عدم اللجوء إلى ذكر موضوعات علوم القرآن كـالمكي والمـدني           )٧(
 .ونحو ذلك إلاَّ بقدر ما يحتاج إليه في فهم النص.. وأسباب الترول،والمنسوخ

ونحو ذلك إلاَّ بقـدر     ..يةترك الاستطراد في الجوانب الفقهية آو النحوية والبلاغ        )٨(
 .ما يحتاج إليه في فهم النص

فإذا مر على آية تشتمل على حكمٍ فقهي فإنه ينبغي أن يكـون توضـيحه               
 دون أن يتطرق إلى تفصيلات وأُمورٍ ليس اـال          ،للحكِم بشكلٍ مجملٍ ومختصر   

رِ الأدلة  مناسباً لذكرها كعرض أقوال الفقهاء ووجه استنباط كلِّ واحدٍ منهم وذك          
  .الأخرى المانعة أو المؤيدة ونحو ذلك
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الصيام على هذه الأمة   توضيحه للآية من الأحكام سوى حكم فرضيةلا يعدو

 دون الدخول إلى أحكام الصيام التفصيلية التي ،فُرِض على غيرها من الأمم كما
 .تخرج عن الغرض المطلوب

  .يةسرائيلالإعراض كُلياً عن الروايات الإ  )٩(
 الإعـراض    مع ،الاختصار في تخريج الأحاديث والحُكم عليها قدر الإمكان         ) ١٠(

  .كُلياً عن الأحاديث الباطلة والموضوعة
 ، بعيدةٍ عن الصعوبة والتعقيـد     ،أن يتم عرض التفسير بعبارةٍ سهلةٍ وميسرة        ) ١١(

 كالتـاجر في    ،كي يتسنى فهمه لدى المُتلقين أصحاب الفئات والفهـوم المختلفـة          
 وذلـك باسـتخدام     ،ونحو ذلك .. والسائق في سيارته   ، والفلاح في مزرعته   ،متجره

 :  وتؤثر فيه وهي على نوعين،الأساليب المختلفة التي تشد انتباه السامع
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ما : كطريقة السؤال والجواب فيقول مثلاً     ،أسلوب اللغة والسرد   :الأول
 مـع   ،ونحو ذلك ... فالجواب هو  ،؟: ...معنى كلمة كذا الواردة في قوله تعالى      

 . وصحة إعرابه،مراعاة سلامة الحرف

 وذلك بأن تكون نبرةُ المُفـسر مـؤثرةً       ،لعرض والأداء أسلوب ا  :والثاني   
 بعيـداً عـن     ،وأن يكون أدائه جميلاً سلساً رقيقاً     ،وجذابةً في نفوس مستمعيه   

 وأن يكون بارعـاً وموفقـاً في اسـتخدام    ،الجفاف والغلظة التي تنفر الأسماع   
إلى  فيستفهم ويتعجب متى ما احتاج       ،علامات الترقيم المساعدة في فهم النص     

 ومستخدماً أيضاً ما يسمى بالتلوين الصوتي الذي يظهر تفاعل المُفَسر مع            ،ذلك
 فإذا مر على آية الوعد كذكر الجنة ونعيمها كان أدائه عند تفـسيرها              ،النص

 وإذا مر على آية الوعيد كذكر النار وجحيمهـا  ، مسرور الخاطر  ،هادئ الطبع 
لحظة الساخنة كرفعه للصوت رفعاً معقولاً يظهر       كان أدائه فيها مناسباً لتلك ال     

  . فيه أثر هذه الآية الخطيرة وهلم جراً
 

 ،    وبما أنَّ الغاية العظمى والهدف الأسمى للقرآن هو هداية الناس للتي هي أقـوم             
  :فإنه يحسن بالمُفَسر بعد تفسيره للمقطع وفق الطريقة السابقة الاهتمام بجانبين

 وترسِخ في النفس    ، وتمتع الذهن  ،باطات والمُلح التي تبهج الروح    الاستن :الأول
 وأنه وحي من عند االله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه             ،المُسلِمة صِدق القرآن  

  .ولا من خلفه
 فإنه مفيد جـداً في تعميـق        ،تتريل الآيات على الواقع إن أمكن ذلك       :الآخر

 فإذا مر مثلاً بآيةٍ تحذِّر من الربا        ،اب رم النص في نفوس الناس وربطهم بكت     
وتبين ضرره على الأفراد واتمعات فإنه يشير إشارةً سريعةً ومختـصرةً إلى            

 وكيف غرق النـاس في وحـل الـضلال          ،مدى انتشار هذا الأمر في واقعه     
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لنص  فيتنبه السامع إلى خطورة هذا المرض ويدرِك أنَّ ما ورد في ا            ،..والحرمات
  .  القرآني لم يكن مقصوراً على قومٍ دون قوم أو زمنٍ دون آخر

  :حاجة الإذاعات إلى تفاسير إذاعية جديدة
 وإنجـازاً   ،إنَّ العمل الذي بذَلَه أصحاب التفاسير السابقة يعتبراً جهداً ضخماً           

روع  ولهذا فإنَّ تبني مـش     ،كبيراً في تخصيص وقتٍ كبيرٍ من حيام للتفسير الإذاعي        
 وإلى المزيد من بذل الجهد والوقت حتى يخـرج          ،ضخم كهذا يحتاج إلى تفرغٍ تامٍ     

 نعيش نضوباً في التفسير الإذاعي      -إلى هذه اللحظة  - وما زلنا    ،على الوجه المطلوب  
 مما يجعل الكثير من الإذاعات العربية تلجأ إلى اختيار تفاسير مطبوعـةٍ             ،وحاجةً إليه 

 كما هو صنيع إذاعة القرآن السعودية التي طرحت تفسير          ،يتم طرحها عبر الإذاعة   
وحـيرةً في    إلاَّ أنَّ هذه الإذاعات أيضاً لا زالت تجد صعوبةً        ...السعدي عبر إذاعتها  

   .اختيار هذه التفاسير العزيزة التي يقارب منهجها منهج الإذاعة المطلوب
  

 ،سير الإذاعي قد لا تكون في غيره      فإني أُحب أن أُبين ميزةً في التف       : وفي الختام      
وهي أنَّ المستمعين له يمثلون عدداً كبيراً يفوق غيره من القنوات التي يمكن أن يفسر               

  .القرآن من خلالها
 فلا تبخلوا معاشر المفسرين ذه الوسيلة الذهبية التي ا يصل النـاس إلى                 

  .فهم كلام االله تعالى
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  قائمة المصادر
  

 ،)هـ٩١١:ت( الإمام عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي         ، في علوم القرآن   الإتقان -
 ).هـ١٤٠٥( سنة ،٣ ط، القاهرة- دار التراث،محمد أبو الفضل إبراهيم: تحقيق

 ، الريـاض  - دار الوطن  ،فهد بن عبد العزيز السنيدي    :  الأستاذ ،تجربتي مع الإذاعة   -
 ).هـ١٤٢٢( سنة ،١ط

 - مكتبة دنديس  ،فضل حسن عباس  : لأستاذ الدكتور  ا ،التفسير أساسياته واتجاهاته   -
  ). هـ١٤٢٦( سنة ،١ ط،عمان

  وهي عبارةٌ عن رسالةٍ صـغيرة        ،محمد رجب البيومي  :  الدكتور ،التفسير القرآني  -
 ).هـ١٤٢٥(وزعتها مجلة الأزهر مع عددي رمضان وشوال سنة 

لطـبري   محمد بـن جريـر ا  ،)جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري    -
 - دار هجـر   ،عبد االله بن عبد المحسن التركـي      : الدكتور:  تحقيق ،)هـ٣١٠:ت(

 ).هـ١٤٢٢( سنة ،١ ط،القاهرة

 عبد الحق بـن عطيـة       ،)المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز     (تفسير ابن عطية     -
 ، المغـرب  - مطابع قضالة  ،الس العلمي بفاس  :  تحقيق ،)هـ٥٤٦:ت(الأندلسي  

 .)هـ١٤٠٣( سنة ،٢ط

- م١ ط، الخرطوم- الدار السودانية للكتب،عبد االله الطيب:  الدكتور،تفسير جزء ع، 
 ).م١٩٧٠(سنة 

 - دار الغرب الإسلامي   ، الشيخ محمد المكي الناصري    ،التيسير في أحاديث التفسير    -
 ).هـ١٤٠٥( سنة ،١ ط،بيروت

 -الرازي دار   ،جمال محمود أبو حسان   :  إشراف الدكتور  ،دراسات إسلامية وعربية   -
 ).هـ١٤٢٣( سنة ،١ ط،عمان

عبد الرزاق هرماس في مجلـة      :  مقال للدكتور  ،الشيخ محمد المكي الناصري مفَسراً     -
 ).هـ١٤١٩( سنة ،)١٣( عدد ،الإحياء المغربية
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  . بيروت- دار صادر،)هـ٧١١:ت( محمد بن مكرم بن منظور ،لسان العرب -
عبد السلام  :  تحقيق ،)هـ٣٩٥:ت( أحمد بن فارس بن زكريا       ،معجم مقاييس اللغة   -

 ).هـ١٤٢٠( سنة ، بيروت- دار الجيل،هارون

مساعد بن سليمان :  الدكتور،مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمُفَسر -
 ).هـ١٤٢٣( سنة ،١ ط، الدمام- دار ابن الجوزي،الطيار

 سـنة   ،١ ط ،ق دمـش  - دار القلـم   ،بديع السيد اللحام  :  الدكتور ،وهبة الزحيلي  -
 ). هـ١٤٢٢(
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  الملخص
  بسم االله الرحمن الرحيم 

  :الحمد الله والصلاة والسلام على رسوله ، وبعد   
حرفاً بحرف ، إذ هو وصلة       فإن الأصل في الرسم أن يكون وفق المنطوق ،          

إلى النطق، غير أن الناظر في رسم المصحف قد يجد وجوهاً من الرسم تخالف مـا                
ضع على هذه الـصورة لعلـة إمـا         عرف من نطق القراءة، والحق أن الرسم إنما و        

لحكاية حال ، أو لأداء صوتي، أو لتتبع تصريف في علة مخرج أو صفة ، ثم لعله أن                  
يكون قد تقادم الزمن حتى خفي على الناظر وجه تلك العلـة ، فمـال ـا إلى                  

  .الشذوذ
 بتتبع وجوه   - لما سبق لي من درس القراءات والنحو معاً          -وقد اهتممت     

فيت عللها، ودقت مآخذها ، وبدأت من ذلك بـالألف، فقـسمتها     الرسم التي خ  
أقساماً بحثت بعضها في كتابات سبقت، وقد جعلت هذا البحث للقـسم الرابـع              

وهو الألف التي حذفت مراعاة لقراءة شاذة، مما أُغفل البحث عـن علتـه               : منها
  .لانعدامه فيما صح قرائياً

الألفـات ، ثم جنحـت إلى       فتتبعت ما تيسر من هذا الوجه من محذوف           
البحث عن علل الانحذاف فيما هي فيه منحذفة ، فإذا عرض منها شـيء تناولتـه              
بالتحليل، فتقصيت مواقعه في القرآن ، ثم تتبعت ما روي في غير المتواتر من قراءات               

  .تعضد هذا الرسم وتجيءُ على وفْقِهِ ، تتبعاً أرجو أن يكون فيه استقصاءٌ وتجويد
 الإشارة إلى جملة أحكام شرعية أو لغوية تفيدها القراءة الـشاذة            ولم أغفل   

  . التي وافقت الرسم
                        .  واالله الهادي
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  تقدِمة
، ورأيت أني قد عينت مفهوم ما أصـبت في بـدء هـذه              لما سقِط في يدي     و

المنظومة الفكرية، الموسومة بنظرية الاحتمال ، في مرسوم الإمـام ، ظلْـت ألُـم               
متفرقات تناكر بعضها وتآلف بعض ، حتى أظهرني المذهب على وجه أوجههـا ،              

، طفى ، متواتراً مقفَّى   ان منها مص  فعرفت بعضها وأعرضت عن بعض ، فكان ما ك        
نظرت فيه إلى علة اختلاف الرسم في الكلم ذي النظير ، وأنه قد لا يطَّرد النمط في                 

  ! رسمها ، مع طرده في بعضها 
  فما الموجب وما اوز بين هذا وذاك ؟

فقلَّبت أطراف ما صح مما احتمله الرسم ، ولمَّا لم ألفه ، تنكَّبت طريقه حـتى                
م بالشذوذ ، فلبثت ملياً أرقب أُقسومته ، فأربى مقسمه على مانيط            عرض لي ما وسِ   

  .به وجعله 
وآمنت بمراتب الشذوذ علواً ودنواً ، فنأيت بما استخرجته لها جانباً لينمـى في              

  .كتاب وحده تنقيحاً لمناطه ، وييعاً لصراطه 
يلة في اختراع ما مـن      ثمَّ ذهبت أول مذهبي ، فحج هذا المبحث عيياً عدِم الح          

  .أجله وضع على هذه السبيل 
ثمَّ إنه يلوح لك ، أنَّ اللغة تسع ذلك ، وتعايي زاعـم الغلـط ، بمـسموع                  
شواهدها ، وغريب أنماطها ؛ والغرابة من لَدنِنا لا من جهتها ، فهي كمـا هـي                 

  .أصول لا تضاهى ، وفروع لا تناهى 
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لمقروء قَبلُ ، إنما هو من جهة معرفتنا به،         وكذلك الشذوذ الذي زكِن به مبعد ا      
  . لا من قِبلِ أصله ومحتدِه 

فلو أنت قلَّبت أبنية المرسوم تقاليب الجذر ؛ لأفضيت إلى دوح فينـان ، فيـه          
خيرات حسان ، ولأُرِيت ما غَبي عنك من سماعات تكاد تذهِب بالمقيس، ممـالأة              

ة هذه القراءات ، التي حوت استعمالات دقَّـت         عليه بالمثال والمُثُل ، ولرحبتك نجو     
عن بعض أمهات المعجم ، وغُمت على بعض ، ولو بانت لصيم لرؤيتها ، ولجيء               

  .بعلم كثير ؛ تترع منه المزادة ، وتضوع منه الإفادة 
فكان النظر في ما زعمت باعجاً عين بحث وسِم بالنظرية ، ليحمل ما احتمله              

  . شاج الرسوم ، إلى أوجه الفهوم اختلاف المرسوم ، من أم
ولِيلاَّ يعلم أهل العلم أننا ندعي ما لا يحمل علَّة ،وإنما علَّته حفَل ا وجه علَّته،                

  . وحاق ا 
  .وقد تبدو لذي الرأي الأمور 

  ...واالله أعلم وأعلى 
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  خصائص الرسم العربي

كثر من صيغة تحتملها هيئته، وفيه      من خصائص الرسم العربي تحمله لأ     : أقول  
  .دليل على تقدم الواضع ، وأنه لا يهبط رتبةً عن الناطق 

وإذا تنوع اللفظ بتنوع قيده ، فإنَّ فيه دليلاً         . فوسع رسمه ، يحكي قُذام لفظه       
  .على مرونته ، وشدة الأنس به 

ثـر للفـظ    وإذا كان الرسم أثراً للفظ كما تحكيه لغته ، فإنَّ الرسم القرآني أ            
القرآني تابع له ، ومصدر لمسموعه بمجموع أنماطه ؛ إلا ما قُيد معلـلاً كهجـاء                 

  .وخصصناه بمبحث لعزة الكلام فيه . الفواتح 
فلا يسلم إذن قول من قال بأن ما يحتمله المرسوم ، كان سـبباً في اخـتلاف                 

 ومعـاداً، ولم    وهو قول من لم يتصور طبيعة الأشياء بدءاً       . المقروء، على ما قدمناه     
ولأن الكتابة إنما كانت لحفظ نصه كما تلـي ،          . يخبر مراتب القول صحة وفساداً    

لأنه لم يترل مكتوباً ، وإنما نزل متلواً ، فكتب على ما تلـي بـه أو أذن فيـه ،                     
  . فاحتمال رسمه غير مقيد، تابع لاحتمال لفظه غير محجر ولا مشدد 

ني كمال العلم بما يكون عليه قويم الرسم العـربي ،           ولاعتقادنا في الرسم القرآ   
كدنا لا نقول بغيره ، وعسينا أن نجعل له عموماً على أقلامنا ، فلا تخط إلا علـى                  
سبيله ، ولا ترسم إلا على قبيله ، وذلك لحصول مكين العلم به ، وثبوت معـين                 

              ا ، كيف لا، وقد أقـراً ، وأحكم رصه صـاحب   طبعه ووضعه ، فلهو أحفظ نص
  .الشريعة ، وخطته يد رضِيةٌ بديعة 

لم . واجتمعت عليه الأصحاب ، واستمر في الأعقاب ، على توالي الأحقـاب           
 منولم يغالب ولم ي ، نسولم يت جيح.    

  . أفلا يكون مثل هذا حجة ، لمن شاء أن يستقيم على المحجة 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل هذا كتبنا علـى أنفـسنا مـا      لا بل لمثل هذا فليعضد العاضدون ، ومن أج        
  .تقرؤون 

أنخنا رواحلنا بساحة مرسوم الكتاب ، نتحسس منه روح الصواب ، لظني أن             
  .الهداية منه ، فإذا هو هي 

  .وقلت ما قلت معالجة مني في كبد ، نظرت وأبصرت ، ثم فكرت وقدرت 
               لي مقولٌ في علل المرسوم ، وتبين لي أن ما ثبت علمه ، فقد ع لم ثبوته ،   فعن

فكان غَنائي أن قرت لي عين الطلب ، وآثرت قارئي بجني الرطب ، وأغنيته عن هز                
  .النخل ، ووضيع الدقل ، حسبة مني على السابغ كل فضل 

وما العلل التي أروم ، براتقة فتقاً ظُن في ما عليه أحوم ، إذ لا أزعم افتئاتـاً ،                   
  .لأن الكمال به ومنه وفيه 

 أكابد العلل ، لا أقصد تطلب الوجه للرسم ، وإنما أدلُّك على مـا               وأنا حينما 
يحمله من مذاهب علم قد تخفى ، على كل أعشى ، تقصيت ذلك في جملته ، بعام                 
أوجه قراءاته ، ولم أخص المتواتر منها بالفحص والتقليب ، إذ ما وضح شـرطه لا                

 فلربما حصلت له قبلُ صحة ،       يحمل التثريب ، وإنما نفَذت إلى مسمى شاذِّ أحرفه ،         
  .أعقبها انقطاع لحكمة ، ولا نعوج على اام الأمة ، وتظنين الأئمة 

فقد أحاطوا بما وسعهم علمه ، وعالجوا تدوين ما أمكنهم فهمه ، ولم يمنـوا               
  .طرق الاجتهاد ، واالله يحكم بين العباد 

 عرضت الحـرف ،     وأنبئك أنَّ المنهج في هذا على سنن المنهج في أوله ، حيث           
الذي يتضمن الألف ، وخرجت انحذافه في مظانه ، وفصلت الخلف فيه ، إن جرى               
عليه ، وأشرت إلى كل من أشار إليه بعلة ، وبينت الخلف القرائي فيه ، والعمدة في                 
ذلك الشاذ لا المتواتر ، لأنَّ البحث فيه ، فإن جاراه شيء من متـواتر الحـرف لم               
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ا تعلق به النظر ، ممالأة لظواهر التعليل، وأبنية التحليل ، وجعلـت             أضِن بذكره إذ  
  .الاحتمال للوجه ، علةَ الانحذاف في محتمله، سواء أكان ذلك الوجه بنية أم صوتاً 

ثم سلكت من مسالك التعليل ، السبر والتقسيم ، للحاجة إليهما في التقـديم              
ثمَّ لأنَّ هذا الباب يـرد عليـه مـن          والتقويم ، ولأما ألصق بالباب من سائرها ،         

  .الوجوه المحتملة ، ما لا يعلم قدره إلا الذي كابده 
رد علـى ذلـك الاحتمـال ، ثم         وكذلك نحصي الاحتمال ، ولا نغفل عما ي       

، لندخله في عموم المراد ، أو نخرجه ليصفو الحكم من التداخل ، مستدلين بما               نسبره
  .تأنسين بما قد يكون فيه وجه من وجهٍ قوى عندنا وجوداً ووجوباً ، أو مس

  .فعسى االله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده 
  
  
  

�  �  �    
  
  
  
  
  
  
  
  

  



   ١٥٩                 )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١( الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد مجلة معهد      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ما حذف ألفه لاحتمال قراءة شاذة
 èππππ ss ss)))) ÏÏ ÏÏèèèè≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### 〈 

 ،  )١(هذه الكلمة مما حذف منه الألف اختصاراً ، كما نص عليـه في المقنـع              
ني في  الألف غير مكتوبة يع    :ن أبي نعيم قال     عن نافع ب  ... تحديثاً عن أحمد بن عمر      

 ãã :المصاحف في قوله في البقرة ããΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø???? xx xx‹‹‹‹ yy yyzzzz rr rr'''' ss ssùùùù èè èèππππ ss ss)))) ÏÏ ÏÏèèèè≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$    .  ] ٥٥ :البقرة [ 〉 ####$$
  .)٢(وكذلك رسمت في مصحف الجزري ، والخزانة ، والخلاصة : قلت 

لم تذكر المصادر علَّة حذف الألف منها إلا علة الاختصار كما هو مقرر عند              
فن ، وهي علَّة عامة في النظائر ، لا تنفذ إلى تبين علل الأجزاء ، مع إمكـان       أهل ال 

  :البحث عن علل قد تكون مسوغةَ الحذف ، وهذا بيان ذلك 
قرئت هذه الكلمة  في الشاذ حيث وقعت علـى صـورة رسمهـا في المـصاحف                   

، وهي قـراءة    بحذف الألف بعد الصاد ، وإسكان العين على المصدر           ﴾ الصعقة ﴿
ابن محيصن اتفاقاً في جميع القرآن ، إلا الذاريات ؛ فقد اختلف عنـه في حرفهـا                 
كقراءة الجمهور ، عدا الكسائي ، فبعكس ذلك كما روي عن ابن محيـصِن في               

  .)٣(غيرها، بخلفه فيها ، رويت عن عمر ، وعلي ، وعثمان ، رضي االله عنهم 
  .صاد ،وكسر العين ، على صيغة اسم الفاعلوقرأ الباقون بإثبات الألف بعد ال

فرسمها بالحذف فيه إشارة إلى الاحتمال القرائي كما مر ، ولو رسمت بالإثبات              
  .لما احتملت الخلف الذي لا يسع أحداً إنكاره ، ولو كان شاذاً لاحتمال الصحة فيه

                                                 
  .١٠ص )  ١(

  .٧/٤٤نثر المرجان جـ )  ٢(

 ، الإتحاف   ١/٣٠٢ ، المحرر    ١/٢١٧ ، الكشاف    ١/٢٧ ب ، قراءات البحر      ١٦٢انظر الكامل   )  ٣(
  . ٢٧١ ، إيضاح الرموز ١٣٧
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 y‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅffff≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$# 〈  
  : ، في البقرة وقعت في القرآن ست مرات ، الأولى ، والثانية

 yy yy‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅffff≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ tt ttΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### ββββ rr rr&&&& uu uu���� xx xx.... õõ õõ‹‹‹‹ ãã ããƒƒƒƒ $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù ………… çç ççµµµµ ßß ßßϑϑϑϑ óó óó™™™™ $$ ــرة ال  [ 〉 ####$$  óó ،  ]١١٤ :بق óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ àà àà���� ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ tt ttãããã ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 

ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅffff≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 33    .]١٨٧  :البقرة[  〉 33

  :والثالثة ، والرابعة ، في التوبة 
 ββββ rr rr&&&& (( ((####ρρρρ ãã ãã���� ßß ßßϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ yy yy‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅffff≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ tt ttΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$$$  ،]١٧ :التوبة [ 〉 ####$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ãã���� ßß ßßϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ yy yy‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅffff≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ tt ttΒΒΒΒ «« ««!!!! $$   .  ]١٨  :التوبة [  〉 ####$$

 ßß:والخامسة في الحج ßß‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅffff≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ãã ãã���� ŸŸ ŸŸ2222 õõ õõ‹‹‹‹ ãã ããƒƒƒƒ $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù ãã ããΝΝΝΝ óó óó™™™™ $$ $$#### «« ««!!!! $$ $$#### #### [[ [[�������� ÏÏ ÏÏVVVV ŸŸ ŸŸ2222 33    .]٤٠ :الحج[  〉 33

¨¨  : والسادسة في الجن ¨¨ββββ rr rr&&&& uu uuρρρρ yy yy‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅffff≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ¬¬    .]١٨:الجن  [   〉 !!!!¬¬

 إلا خمسة مواضع هنا ، وقد ذكر حرف التوبة الأول           )١(ولم يذكر السخاوي    
 ββββ: وهو  rr rr&&&& (( ((####ρρρρ ãã ãã���� ßß ßßϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ yy yy‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅffff≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ tt ttΒΒΒΒ «« ««!!!! $$   : ، عند قول الشاطبي في العقيلة    〉 ####$$

  )٢(مسـاجد االله الأولى نافع أثرا                  ..................      
اتفقت المصاحف على رسم هذا الحرف بحذف الألف بعـد الـسين            : قلت  

عمرو ذلك  ولم يذكر أبو    : )٣(حيث وقع ، وكيف وقع ، ولا يضر قول السخاوي         
 yy:  المقنع ، إلا ما ذكره عن نافع في في yy‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅffff≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ tt ttΒΒΒΒ «« ««!!!! $$   . الأولى في التوبة     〉 ####$$

                                                 
  ) . ٢٦٦ ( الوسيلة)  ١(

  ) .١٥٥( نفسه ) ٢(

  ) .٢٦٧( نفسه ) ٣(



   ١٦١                 )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١( الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد مجلة معهد      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وكذلك حذفوها بعـد    : )١(فقد ذكره فيما حذفت منه الألف بعد السين قال        
‰‰‰‰ y: السين في قوله     ÅÅ ÅÅffff≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ ‰‰‰‰ y و   〉 ####$$ ÅÅ ÅÅffff≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ tt ttΒΒΒΒ «〈          حيث وقعا ، فانتفى ما ذكـره

  .السخاوي 
يحذف الألف بعد السين بالاتفاق كما نص عليه الداني         :... )٢( وقال الأركاتي 

  .وغيره 
  : وعلَّة الحذف هي كما يلي 
 óó: قرأ الحرف الثاني في البقرة       óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ àà àà���� ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ tt ttãããã ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅffff≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 33  بالتوحيـد     〉 33

الأعمش ، والشعبي ، وأبو العالية ، ومجاهد ، وأبو عمرو أراد            : على صورة الرسم    
  . المسجد الحرام : لأعمش بذلك ا

 الاعتكـاف مخـتص بالمـسجد       يوذن أنَّ : وعلى قول الأعمش    : قال الهذلي   
  .)٣(...الحرام

  .خص به بيت االله الحرام : ومثله عن أبي عمرو قال 
وصحة الاعتكاف في غير المسجد الحرام ، توذن بأنَّ القـراءة علـى             : قلت  

هو عام فيما يقع عليه كما تعلم ، يـدلّك علـى            و) الجنس  ( التوحيد هنا يراد ا     
  . ذلك قراءة الجمهور بالجمع 

 فقد قرأه بالحذف    〉 أن يعمروا مسـجد االله    : وأما الحرف الأول في التوبة      
  : على التوحيد 

                                                 
  ) .١٨-١١( المقنع )  ١(

  . ٧/٥٤٠نثر المرجان )  ٢(

 ، قـراءات البحـر      ١٢ ، المختصر    ٢/١٣٠ ، المحرر    ٢٩٥ب ، إيضاح الرموز     /١٦٨: الكامل  )  ٣(
١/٦٠.  



    عبد الرحيم نبولسي. د           من الألفات         حشوا نظرات في بعض ما انحذف                  ١٦٢

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ابن كثير وأبو عمرو من السبعة قال في الطيبة 
  ..)............... الاولَ          "حق"مسـجد (  .........

  :الاول ، متبعاً في ذلك الإمام الشاطبي إذ قال : قيده بقوله 
  )مسـجد االله الاولا" حق"ووحد (.........

  . ابن محيصن ، والجحدري : ومن الشاذ 
مكي غـير بـن مقـسم ،        :  الأول بغير ألف     〉 مسـجد االله  : )١(ال الهذلي ق

 والجعفي ، وخارجة، ومحبوب     وبصري غير أيوب ، زاد حماد بن سلمة عن ابن كثير ،           
  .عن أبي عمرو ، والمِنقَري عن عبد الوارث ، والزعفراني ، وابن محيصن 

:  فقد قـرأه بالتوحيـد  〉 إنما يعمر مسـجد االله   : أما الموضع الثاني من التوبة      
حماد بن أبي سلمة عن ابن كثير ، والجحدري ، وابن محيصن ، وقتادة ، ومجاهد، وأبو                 

  .)٢(وغيرهمالبرهسم ، 
وأما الحرف الأول في البقرة ، وحرف الحج ، وحرف الجن ، فاتفقوا على قراءا               

  .بالجمع ، على غير صورة الرسم 
، وبتقييد ما ليس فيه خلـف       )٣(وعلل ذلك بالاختصار حيث وقعن عند الداني        

  : قال )٤(عند السخاوي 
  .اختصاراً وأما فيما سوى ذلك ؛ فقد تيقنا أنَّ الألف حذفت منه 

فإنمـا  أما الأحرف التي دار فيها الخلف القرائي ، بين التواتر والـشذوذ ،      : قلت  
رسمت على احتمال ذلك محذوفةَ الألف ، وجعل فوق الكلمة بين السين والجـيم               

                                                 
  .٦/٤٣٥أ ، المحرر /١٩٨الكامل )  ١(

  .٢٦٧ ، الوسيلة ١/٢٥٠ ، قراءات البحر ٦/٤٣٥أ ، المحرر /١٩٨الكامل )  ٢(

  .١٨-١١المقنع )  ٣(

  .٢٦٧الوسيلة )  ٤(



   ١٦٣                 )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١( الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد مجلة معهد      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليشار ا إلى القراءة بالمـد علـى        " حذفة  " أو  " تسمى ألف الإشارة    " ألف صغيرة   
  .ة هنا على قراءة التوحيد الجمع ، وأنَّ الألف محذوف

  :أما الأحرف التي لم يرد فيها خلف فرشي فهي بين علتين 
  :  أولى العلتين 

أم حملوا ما ليس فيه خلف على ما فيه خلف رسماً ، لينساق الرسم على نظـام         
وهو من باب حمل النظير على النظير رسماً ، وأنَّ ما غير رسمـه              . واحد طرداً للباب    

، أَنِس به ما ليس فيه خلف ، لأنَّ التغيير يأنس بالتغيير ، ولا احتمال أنَّ                لأجل الخلف   
  .فيه خلفاً لم تصل إليه يد البحث 

  :أخراهما 
عن الكسائي ، فرسم علـى       )١(أنَّ الحرف الآخر الذي في البقرة ، مما أماله قتيبة           

تمثيل بـالجزء   وأن سائر الأحرف داخلة ، وإنما وقع ال       . احتمال صوت الإمالة أيضاً     
  .على الكل 

 الحرف بموضع الخفض، أنَّ غيره      )٢(وقد نلمس دليلاً على هذا من تقييد المالكي         
  .لم يقيد ، والدليل عليه أنَّ الهذلي ذكره في الإمالة بغير تقييد 

  )والمساجد : ( ..... قال 
ء في  ، والنـسا  ) نـسائكم   : ( ....ولو أراد تقيده لفعل كما فعل بما قبله ، قال           

  .ولم  يقيده . والمساجد : موضع الخفض ، ثم عطف بقوله 
  .دون غيره " بأل"إنه قد قيده بالمحلى: وإذا قلت 

غير مخفوض ، فلو رام ذلـك  " بأل" يرِد عليك حرف الجن ، فهو محلى    : قلت  
  .وباالله التوفيق. وسعه الإطلاق لما 

                                                 
 .أ /٨٧الكامل )  ١(

  .١٣٥الروضة )  ٢(



    عبد الرحيم نبولسي. د           من الألفات         حشوا نظرات في بعض ما انحذف                  ١٦٤

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 $$$$ ¸¸ ¸¸����≈≈≈≈ yy yyèèèè ÅÅ ÅÅÊÊÊÊ 〈  
الحرف كمـا نـص عليـه في        ورد حذف حرف الألف بعد العين من هذا         

  : ، وتبعه على ذلك الشاطبي في العقيلة )١(المقنع
   ) )٢(حصراً ......... ضعافاً      (......... 

  : )٣(وقال الخراز 
  .....)والحذف في المقنع في ضعافاً    ( 

  . وعلَّة الحذف عندهم الاختصار ، على عادم في ذلك 
  .)٤(ت منه الألف اختصاراً فقد أورده الداني في ذكر ما حذف

  .وإلى مثله أشار السخاوي 
  .)٥(تخفيف ) أي ما ذكر في البيت ( فحذف الألف فيه : قال

فكأن العلة هي   . ولا فرق ، إذ التخفيف اختصار ، ويختصر للتخفيف          : قلت  
  . هي ، وإنما ينوع اللفظ فقط 

  .كر والحق أنَّ العلة إن كانت فإنما تكون لشيئين غير ما ذ
 بضم الضاد والعين والقـصر      〉 ضعفاً  بخلف عنه    )٦(قرأ ابن محيصِن   : أولهما

" رغُف" وتنوين الفاء على صورة رسمها ، جمع ضعيف ، كرغيف فمما تجمع عليه              
  .بضمتين  

                                                 
 . ١١-١٥: المقنع )  ١(

 .١٢١: الوسيلة )  ٢(

 .٧٣الدليل في المورد ص )  ٣(

 .١٥: المقنع )  ٤(

 .١٢٠: الوسيلة )  ٥(

  .١/١٣١ قراءات البحر ،٥٠٦/ ٣ المحرر،٣٣٩الإيضاح من ١٦١/أ: المبهج )  ٦(



   ١٦٥                 )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١( الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد مجلة معهد      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :)١(قال لقيط بن زرارة
  يلَ والرغُفـواءَ والنشـإن الش     

  ناءَ والروض الأُنفـوالقينةَ الحس                                           
فرسمها بالحذف يحتمل هذه القراءة بالصورة ، ويحتمل قراءة الجمهور بالإشارة           

  . التي هي فوق بين العين والفاء ، وهي ألف بقدر ثلثها في غير هذا 
فروى خلف عن سليم عنه إمالتـه       . أنَّ حمزة اختلف عنه في إمالته       :  آخرهما  

لعين والألفِ بعدها ، وكذلك روى محمد بن واصل ، عن ابـن سـعدان ،                فتحةِ ا 
ومحمد بن الجهم ، والحلواني عن خلف ، وأبو هاشم الرفاعي ، كلهم عن سليم ،                

  .ونص ترجمتهم عنه بكسر العين والألف 
  .لم نروها بالكسر عن غير خلف :  وقال ابن الجهم 

: حدثنا ابن خواسـتي ، قـال  ف. واختلف أصحاب أبي عمر الدوري في ذلك    
حدثنا أبو عمر ، عن سليم ، عـن  : حدثنا ابن فرح ، قال  : حدثنا أبو طاهر ، قال    

  .)٢( مكسورة العين〉 ضعافاً : حمزة 
 - قبلُ أو بعـد      -فعلة من أمال ، أن الضاد وقعت مكسورة والكسرة          : قلت  

مالة ألفها ، ولابد لأا     جالبةٌ للإمالة ، فأميلت فتحة العين بعدها ، ولزم على ذلك إ           
مطل حركتها ، تخفيفاً ، وإرسالاً للسان ا من جهة واحدة ، وهـذا دأـم في                  

  .مثلها
فلما اجتمع على الكلمة علَّتان للحذف ؛ علة لغوية ، وعلة صوتية ، تقـوى               

  .ما مطلب الحذف ، لأنَّ علل بناء الكلمات إنما يكون على الكثرة غالباً 

                                                 
 . رغف - التاج-ساس الأ-الصحاح)  ١(

  .١/٦٣ النثر ،٨٤-٨٣-٨٢الموضح )  ٢(



    عبد الرحيم نبولسي. د           من الألفات         حشوا نظرات في بعض ما انحذف                  ١٦٦

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهموزة، و  )١( 〉ضعفاء   : إنَّ للحرف قراءاتٍ أخرى ، مثل       : ئل  فإن قال قا  
 ٢( 〉 ضعافى(.  

  . إنَّ الإمالة جارية في الأخيرة كجريها فيما سبق : قلت 
 فإنَّ رسمها يحمله رسمها بغير همز في المتواتر ، مع اخـتلاف          〉ضعفاء   وأما  

  . الحركات التي تؤدي معنى الجمع في كلها 
ل من همزها فإن الهمز لا صورة له ، بدليل أنه قد يلغى إذا صور               وأما ما يشك  

لأنه متطرف ،ويسهل ولا صورة لتسهيله متطرفاً ، وقد استدل عليـه في الرسـم               
  .بالقطعة 

أنَّ الهمزة هنا يجوز إبدالها حرفاً من جنس حركة ما قبلها ،  وما              : مؤدى هذا   
  .قبلها هي الألف 

 ما قبلها إلا مفتوحاً ،فاعتبر ما قبل الألف لا ما قبل            الألف ساكنة ، ولا يكون    
 كالـشيء   - أي الألف مع فتحة ما قبلـها         -الهمز ، لأا ألف ،ولا ضير ،لأما        

وحركة ما قبلها الفتحة ولابد ،      . الواحد ، إذ لا تتصور الألف إلا مفتوحاً ما قبلها           
 تخلُّصاً من اجتماعهمـا     فيجوز حذف إحداهما  . ومن صورا الألف فاجتمع ألفان      

وعلى تقـدير حـذف     . في كلمة ، ويجوز إقرارهما لعدم امتناع الجمع في الوقف           
لئلا نخرج بالمتتبع إلى ما لا      . إحداهما، يقدر المد طولاً وقصراً ، ولا نريد ذلك هنا           

  .يؤم ، وكذلك تسهل مع الروم ، إشعاراً ببعض حركتها 
  .لّ التغيير كل هذا لأنه طرف ، والأطراف مح

  .وعلى االله قصد السبيل ، فحسن رسمها بالحذف لأجل ما ذكر 

                                                 
 .٥٠٦/ ٣ المحرر -أبو عبد الرحمن وأبو حيوة والزهري وابن محيصن وعائشة)  ١(

 .١/١٣١: قراءات البحر )  ٢(



   ١٦٧                 )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١( الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد مجلة معهد      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3““““ uu uu����≈≈≈≈ ss ss3333 ßß ßß™™™™ 〈  
نص على حذف الألف التي بين الكاف والراء من هذا الحرف حيث وقـع،              

 ŸŸ: حرف النساء : وجملة ذلك  ŸŸωωωω (( ((####θθθθ çç çç//// uu uu���� øø øø)))) ss ss???? nn nnοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ 33 33““““ uu uu����≈≈≈≈ ss ss3333 ßß ßß™™™™ 〈  ] ٤٣ :النساء[.  

““““ : وحرفا الحج    uu uu���� ss ss???? uu uuρρρρ }} }}¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### 33 33““““ uu uu����≈≈≈≈ ss ss3333 ßß ßß™™™™ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ΝΝΝΝ èè èèδδδδ 33 33““““ uu uu����≈≈≈≈ ss ss3333 ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ0000 〈 ]ثلاثـة    )]٢ :الحج 
  .مواضع 

  . اتفق الشيخان على حرفي الحج ، وتفرد أبو داود بحرف النساء 
 الداني باب ما روى عبد االله بن عيـسى عـن   - أعني حرفي الحج -ذيل ما  

عيل بن إسحاق القاضي    قالون عن نافع من الحذف مما لم يروه عنه ، وإنما رواه إسما            
  .زيادة على ما رواه عبد االله بن عيسى عنه) أعني قالون ( عنه  

 33: وفي الحج : ....)١(قال  33““““ uu uu����≈≈≈≈ ss ss3333 ßß ßß™™™™ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ΝΝΝΝ èè èèδδδδ 33 33““““ uu uu����≈≈≈≈ ss ss3333 ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ0000 〈 .  
  :     قال : هو هو : )٢(وفي العقيلة 

  .سكارى نافع كثرا                                     .... 
رأيت رسم عامة الحروف المذكورة في مـصاحف أهـل          و: )٣(قال أبو عمرو    

  .العراق ، على نحو ما رويناه عن مصاحف أهل المدينة 
  . في المصحف الشامي بغير ألف )٤(ورآه كذلك  السخاوي 

  : قال الخراز 

                                                 
  . ١٤المقنع ) ١(

  . ٢٣٩الوسيلة ) ٢(

  .١٥-١٤المقنع ) ٣(

  . ٢٣٩الوسيلة ) ٤(



    عبد الرحيم نبولسي. د           من الألفات         حشوا نظرات في بعض ما انحذف                  ١٦٨

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١()وعنهما في الحج جاء الحرفان     (...... 
  . الشيخين على ما فصلناه قبل : يعني بالضمير هنا 

  : ، ففي المورد )٢(حرف النساء ، تفرد بنقل الحذف فيه التتريلو
  .)٣(... )واحذف سكارى عنه                      (

  ) . إلى نجاح : ( ....  والضمير راجع إلى البيت قبله 
وهو أبو أبي داود سليمان ، والمقصود هو ، وإنما اضـطره الـوزن إلى هـذا                 

  .لد الاقتصار على ذكر الوالد بلا و
““““ 3والعمل عندنا على الحذف في : )٤(قال uu uu����≈≈≈≈ ss ss3333 ßß ßß™™™™ 〈 بالمواضع الثلاثة .  

 بفتح السين وإسكان الكاف ، فالحـذف        〉سكْرى   : وأما علة حرفي الحج     
  .فيهما إشارة إلى قراءة حمزة والكسائي وخلف في العشر 

  ) .سكْرى معا شفا :  ( قال في الطيبة 
 عن  رضي االله عنه  ين ، وأبي سعيد الخدري      رواية عمران بن حص   : وفي الشاذ   

 ، وهي قراءة عبد االله بن مسعود ، وحذيفة ، وأصحاب            صلى االله عليه وسلم   النبي  
عبد االله ، وكذلك الأعمش ، وابن سعدان ، ومسعود بـن صـالح ،  وحكـى                  

  .)٥(المهدوي عزوها إلى الحسن كما في المحرر
  : قال )٦(وهي جمع سكران عند سيبويه

                                                 
  .٨٣المورد في الدليل) ١(

  .٢/٤٠٢مختصر التتريل ) ٢(

   . ٨٤المورد ) ٣(

    .٢/٤٣٥ ، قراءات البحر ١٠/٢٢٤أ و ب ، المحرر /٢٢٠الكامل  )٤(

   .٣/٦٤٩الكتاب ) ٥(

  .٢/٧٢المحتسب ) ٦(



   ١٦٩                 )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١( الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد مجلة معهد      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رجل سكران ، وقوم سكْرى ، وذلك لأم جعلـوه كالمرضـى ،             : لوا   وقد قا 
  .رجال روبى ، جعلوه بمترلة سكرى : وقالوا 

  .الذين استثقلوا نوماً ، فشبهوه بالسكران : والروبى 
  .زمنى وزمِن : ويصح أن يكون سكْرى جمع سكِر كـ : )١( قال أبو علي

سـكرى حينئـذ    : سكران ، فيجيء  : عنى  رجل سكِر بم  : )٢(وقد حكى سيبويه    
  . لتأنيث الجمع 
  )فألفاهم القوم روبى نِياما          مر     بن تميم فأما تميم (          :قال بشر 

عـن الحـسن ،     :  في الشاذ أيضاً     〉 سكْرى  وبضم السين وسكون الكاف     
  .والأعرج ، وأبي زرعة ، وابن جبير ، والأعمش 

 بـضم   〉 سكرى  : وروينا عن أبي زرعة أنه قرأها أيضاً        : )٣(قال أبو الفتح    
  .السين، والكاف ساكنة 

" فُعلـى " كما رواه ابن  مجاهد عن الحسن ، والأعرج وهو اسم مفرد ، على             
  ) .البشرى ( ، و ) الحبلى : ( كـ 

وعليه فالحذف في هذين الحرفين إشارة إلى قراءتي القصر مـع ضـم الـسين               
  .فصل ، واالله أعلم وفتحها كما 

  .فلم يخالف فيه بين العشرة : أما الحرف الذي في النساء 
 بضم السين   〉 سكْرى     الأعمش في رواية جرير والمطوعي       )٤(وقد قرأه في الشاذ     

  . وسكون الكاف ، على مثال فعلى كما تقدم 
                                                 

  .٥/٢٦٦انظر الحجة ) ١(

  .٣/٦٤٩الكتاب ) ٢(

   .٢/٧٢المحتسب ) ٣(

  .٤/٧١ب ، المحرر /١٦٩ ، الكامل ١/١٨٨ نفسه )٤(



    عبد الرحيم نبولسي. د           من الألفات         حشوا نظرات في بعض ما انحذف                  ١٧٠

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في  بفتح السين وقد تقدم تعليـل نظـيره        〉سكرى : وقرأه إبراهيم النخعي    
  .سورة الحج 

وعليه فلا نقول إنَّ الحذف في حرف النساء أجري على نمط نظِيريه في سورة              
الحج ، وإنما حذف استقلالاً بما يحمل رسمه من إشارة إلى ما فيه من القراءات على                
ما فصل ، وما أغنى بناء الرسم ، بخفي العلم والوسم ، ولكـن أكثـر النـاس لا                   

  .يعلمون 
  

 $$$$ ZZ ZZWWWW≈≈≈≈ tt ttΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ) 〈    

اتفق الشيخان على حذف الألف من هذا الحرف الذي في سـورة النـساء ،               
  :حكاه الخراز محترزاً بإلاَّ . دون غيره عند أبي داود 

  ........ ) .إلا إناثاً: ( )١(       قال 
 HH: يعني  HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ ZZ ZZWWWW≈≈≈≈ tt ttΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) 〈 في سورة النساء  .  

 ابن عباس   )٢(إلى قراءة   أنه إشارة   . وعلة حذف الألف الذي بين النون والثاء        
" إلا أُنثاً "لية ، وأبي يك، ومعاذ القارئ       وأبي حيوة ، والحسن ، وعطاء ، وأبي العا        

  .  بضم الهمزة والثاء مع القصر 
سـيف أَنيِـث    : فينبغي أن يكون جمع أَنِيث ، كقـولهم          : )٣(قال ابن جني    

  .  الحديد، وكغدير وغُدر 
  . ، كثمار وثُمر وحكى الطبري ، أنه جمع إناث 

                                                 
 .٧٦: الدليل ) ١(

 .١/١٥٠ قراءات البحر ،٤/٢٢٩المحرر ) ٢(

 .١/١٩٩المحتسب ) ٣(



   ١٧١                 )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١( الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد مجلة معهد      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . بضم فسكون 〉 أُنثا وعن ابن عباس أيضاً 
وهاتان القراءتان على صورة الرسم ، فلو رسمت بإثبات الألف لما احتملـت             

بثاء مضمومة قبل النون ،     " أُثُناً  " ولا يرِد عليها روايةُ عائشة رضي االله عنها         . هذا
  . وثُن : ، وأصله)وثن : جمع ( 

، )وجوه  ( أجوه ، : زة لانضمامها ضماً لازماً ، كما أبدلت في         أبدلت الواو هم  
  " .وثْن: ")١(وكذلك القراءة التي بلِّغها سيبويه  ) .وقتت ( وأقتت ، 

  .أُثْنا ، كذا نسبه إلى سيبويه : )٢(وعند ابن جني
  .ولا ضير ؛ فالتعاقب بين الواو والهمز في هذا وارد كما ذكرنا 

قراءة التي قدمت فيها الثاء على النون ، ليست منفكَّة          فهذه ال : على كل حال    
. لأنه قبل النقط يسع الصورةَ تعاقب النون والثاء على التقديم والتأخير            ن المرسوم، ع

  .وهذا باب واسع 
  .ولم يقع الاتفاق على غير هذا الحرف ، لتوارد الخلف فيه كما رأيت 

بلغته أيدينا ، ولكن يمكن أن      وسائر الأحرف لم ينقل فيها خلاف قرائي فيما         
  :يقال 

فرق بين هذا الحرف الذي في النساء ، وسائر الأحرف أن الذي في النساء لا               
علَم على صنم لحي من العرب كانـت معبـودهم ،           : يشبه غيره ، لأنَّ المراد هنا       

  . أُنثى بني فلان : وتسمى 
ذلك مم   وع 〉أثنا   :اذ أيضاً   ، والش 〉 أوثاناً : يعضد هذا ، القراءةُ الصحيحة      

   .واالله أعلم  .فانمازت لما ذكر من حجر،وخشب، كلَّ ما ليس فيه روح، فشمل

                                                 
 .٣/٥٧١الكتاب ) ١(

 .١/١٩٩المحتسب )  ٢(



    عبد الرحيم نبولسي. د           من الألفات         حشوا نظرات في بعض ما انحذف                  ١٧٢

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ßß ßß,,,, ÏÏ ÏÏ9999$$$$ ss ssùùùù ÉÉ ÉÉ bb bb==== uu uutttt ùù ùù:::: $$ $$#### 〈  -   ßß ßß,,,, ÏÏ ÏÏ9999$$$$ ss ssùùùù ÇÇ ÇÇyyyy$$$$ tt tt6666 ôô ôô¹¹¹¹ MM MM}}}} $$ $$#### 〈  

وقع الخلف في رسم هذه الكلمة بين المصاحف ، ففي بعضها بإثبات الألـف ،               
  .وفي بعضها بحذف الألف 

حـدثنا  : قـال : حدثنا الأصبهاني   : أخبرني الخاقاني ، قال       :)١( قال أبو عمرو  
  :قال محمد بن عيسى عن نصير : الكسائي عن ابن الصباح، قال 

وهذا ما اختلف فيه أهل الكوفة ، وأهل البصرة ، وأهل المدينة ، وأهل مدينـة                
  .السلام ، وأهل الشام ، في كتاب المصاحف 

 ßß: وفي الأنعام في بعض المصاحف      : قال   ßß,,,, ÏÏ ÏÏ9999$$$$ ss ssùùùù ÉÉ ÉÉ bb bb==== uu uutttt ùù ùù:::: $$ :  بالألف ، وفي بعضها    〉 ####$$
 ٢( بغير ألف 〉 فلق(...  

  ) .وفالق الحَب عن خلف :   ( )٣(وقال في العقيلة 
 ـ ==== Éb وقيدها ب uu uutttt ùù ùù:::: $$  ßß :احترازاً من    〉 ####$$ ßß,,,, ÏÏ ÏÏ9999$$$$ ss ssùùùù ÇÇ ÇÇyyyy$$$$ tt tt6666 ôô ôô¹¹¹¹ MM MM}}}} $$  ، كما قيدها صـاحب      〉 ####$$

  ) .الأولى : ( المورد بـ 
  ) .وأولى فالق   (........)٤(: قال 

  .احترازاً من الثانية 
  . قيدها الداني  〉 الحَب وبـ 

  : )٥(اختص به أبو داود وهو صريح قول الخراز  ولأنَّ الخلف في الثانية،

                                                 
 .٩٢المقنع ) ١(

 .٩٣المقنع ) ٢(

 .١٣٩الوسيلة ) ٣(

  .٨٢الدليل ) ٤(

  .٨٣الدليل ) ٥(



   ١٧٣                 )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١( الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد مجلة معهد      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )عن الذي يعزى إلى نجاح         وجاء خلف فالق الإصباح ( 
  

 ßß: وعليه فالاختيار عند المغاربـة في ذلـك ، الحـذف في              ßß,,,, ÏÏ ÏÏ9999$$$$ ss ssùùùù ÉÉ ÉÉ bb bb==== uu uutttt ùù ùù:::: $$ $$#### 〈  ،

 ßß: والإثبات في    ßß,,,, ÏÏ ÏÏ9999$$$$ ss ssùùùù ÇÇ ÇÇyyyy$$$$ tt tt6666 ôô ôô¹¹¹¹ MM MM}}}} $$ وعليه جرى عملهم،كما صرح بذلك المارغني       ، 〉 ####$$
  . في الدليل 
 ßßوفي ...وبالحذف :  )١(قال  ßß,,,, ÏÏ ÏÏ9999$$$$ ss ssùùùù ÉÉ ÉÉ bb bb==== uu uutttt ùù ùù:::: $$   . جرى عملُنا 〉 ####$$

احتمالها قراءة النخعي ، وابن خثيم ، والمطـوعي ،          : وعلَّة الحذف في الأولى     
بفتح الفاء واللام والقـاف ،      ) فَلَق الحب   . ( )٢(وابن قيس ، والأعمش ، وعبداالله       

  " .فَلَق " فعل ماض والحب مفعول به منصوب بـ: وحذف الألف 
ويحتمل أن يكون الكاتب قصدها بالرسم ، إن كانت مـن           : )٣(قال السخاوي 

 ، وإلا فحذف الألـف      صلى االله عليه وسلم   الأحرف السبعة المترلة على رسول االله       
,,,, ßمن  ÏÏ ÏÏ9999$$$$ ss ssùùùù 〈  تخفيف واختصار .  

: " والنحويون لا يستحسنون الحذف من اسم الفاعل إلا إذا سمي بـه نحـو         
  .فإم يحذفون ألفه فرقاً بينه إذا كان اسماً ، وإذا كان فعلاً " عامر ، وصالح 

قـراءة  : وعلة الحذف في الثانية ، على خلاف في ذلك عند أبي داود أيـضاً               
  : )٤( رواية عباد ، وأبو حيوة ، ويحيى بن وثابإبراهيم النخعي ، والحسن في

                                                 
  .٨٢الدليل )  ١(

 .٢١٣ الإتحاف ، ٣٧٩إيضاح الرموز ، ٤٤ : مختصر في شواذ القرآن،١/١٩٢: قراءات البحر )  ٢(

 .٢٩٥/ ٥ المحرر ،١٩٠/ الكامل أ،١/١٩٢ قراءات البحر ،١٤٠الوسيلة ص)  ٣(

 .٢٩٥/ ٥ المحرر ،١٩٠/ الكامل أ،١/١٩٢قراءات البحر )  ٤(



    عبد الرحيم نبولسي. د           من الألفات         حشوا نظرات في بعض ما انحذف                  ١٧٤

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  باحالإص بفتح الفاء ، واللام ، والقاف ، فعل ماض ، نـصب بـه               〉 فَالَق 
  .الإصباح بعده على ما تقدم في نظيره 

  . ولا يضر عدم ذكر الداني والشاطبي لها ، فلربما لم يصح عندهما فيها شيء 
ا من الخلاف، وقد وثق بما ذكرنا فيهـا مـن           وذكْر أبي داود لها يوذن بما فيه      

ف، على أن صاحب المبـهج،      الخلف القرائي، ولو علم لكان مجوزاً، ورافعاً للخلا       
  .تقتضي رواية المطوعي أن يقرأ كذلك : قال 

  .)١(ولم أره منصوصاً ، والإشارة إليه تجعل فيه وجهين 
 ، ويعلـل    وهذا الذي حصل بالوقوف على الخلف القرائي في ذلـك         : قلت  

حذفها في بعض المصاحف بالإشارة إلى هذا الوجه الذي لم يقف عليـه صـاحب               
  .ولنضر به وجهه . المبهج ، ولو وقف عليه لابتهج به مبهجه 

  
 $$$$ tt ttΡΡΡΡ øø øø———— uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yy____ uu uuρρρρ 〈   

           الأول في سـورة الأعـراف ،      : جاء حذف ألف هذا الحـرف في الموضـعين          
 $$$$ tt ttΡΡΡΡ øø øø———— uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yy____ uu uuρρρρ ûû ûû ÉÉ ÉÉ____ tt tt7777 ÎÎ ÎÎ//// ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ ¨̈̈̈ uu uu���� óó óó���� ÎÎ ÎÎ)))) uu uu���� óó óóssss tt tt7777 øø øø9999 $$    .ومثله في سورة يونس،  ]١٣٨ :الأعراف [ 〉 ####$$

  )غضبان جاوزنا وفي صلصال  :  ()٢(عن أبي داود قال الخزار 
  ). وعن أبي داود في الأشهاد( :عود حذفِه عن أبي داود إلى ثالث بيت قبل هذا 

  .جاوزنا : ثم واصل العطف ليشمل 
  . )٣( بغير ألف كتب في بعض المصاحف: وقال ابن عطية 

                                                 
  .٣٧٩إيضاح الرموز ) ١(

)٩١ -٨٩) ٢. 

 .٧/٢١٠المحرر ) ٣(



   ١٧٥                 )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١( الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد مجلة معهد      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وإبـراهيم  ، الحسن بـن أبي الحـسن   : قرأ الحرف الذي في الأعراف  : قلت  
  .)١(ويعقوب ، وأبو رجاء ، النخعي 

وطرح ،  بشد الواو    〉وجـوزنا   : )٢(الحسن بن أبي الحسن     " يونس"وحرف  
  .الألف على صورة رسمها 

قَدر وقَدر ، وليس التـضعيف      :ل  ارد مث " فَعلَ"الذي يجيء بمعنى    " فَعل  " على  
  .قطعه : ِ من أجاز المكان ، وجاوزه وجوزه ،للتعديه 

  .المرادف لفاعل " فَعلَ " من : )٣(قال الدمياطي 
  .والحذفة إشارة إلى قراءة الجماعة ، فالحذف فيه إشارة إلى هذه القراءة 

  
  
  
  
  
  

  óΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ çç ççGGGG≈≈≈≈ ss ss)))) xx xx���� tt ttΡΡΡΡ 〈 

 هذا  لف بين القاف والتاء ، وهو مقيس في حذفه        هذا الحرف مما حذفت منه الأ      
≈≈≈≈ ;MMMM :ـ  فه ،ك ـذف أل ـفق على ح  ـالمت لمؤنث،مع ا ـحق بج ـعلى المل  ss ssΨΨΨΨ ÉÉ ÉÉ ii ii���� tt tt//// 〈 ،  

≈≈≈≈  ÏMMMM  و ss ssùùùù ãã ãã���� ää ääóóóó øø øø9999 $$ $$#### 〈.  
نص على ذلـك في  . الاختصار: ذف ألف هذا ونظائره عند أبي عمرو    وعلة ح 

  .)٤(المقنع 
علي ، علـى خلـف بينـهم ،         قرأ المطوعي عن الأعمش ، وزيد بن        : قلت  

:             بـالفتح وبالقـصر ، وحميـد ، وطلحـة            〉نفقَتهم     )٥(والأعرج بخلف عنه    
                                                 

 .١/٢٢٣ قراءات البحر -٦/٥٨المحرر ) ١(

 .٢٥٤ منتهى الأماني والمسرات ،٤٤١ الإيضاح ،١/٢٨١ قراءات البحر ،٧/٢١٠المحرر ) ٢(

 .٦٥٤منتهى الأماني والمسرات ) ٣(

 .٢٢المقنع ) ٤(

  .١٩٨/ الكامل ب،٥٢٤/ ٦المحرر ) ٥(



    عبد الرحيم نبولسي. د           من الألفات         حشوا نظرات في بعض ما انحذف                  ١٧٦

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    همفَقَتبالضم والقصر أيضاً على صورة الرسم ، سواء في ذلك نصب التاء             )١(〉ن 
  .ورفعها ، إذ لا يغير صورة الرسم شيئاً لاحتماله إياه 

على المفعولية ، والفاعل ضمير مستتر يعود علـى         فمن نصب التاء فإنما نصب      
نقبل للفاعل لغة ، أو نِقبـل بكـسر حـرف           : المتقبل سبحانه ، على بناء الفعل       

المضارعة قراءة المطوعي ، لغة في حرف المضارعة ، بشرط أن لا يكون ياء ، للثقل                
ثلاثة مبتدءاً  أو زاد على ال   . وأن يكون مفتوح العين فيه ، مكسورها في ماضيه ثلاثياً         

  .مزة وصل 
≅≅≅≅ Ÿ: ومن رفع فعلى أا نائب الفاعل ، على بناء الفعل  tt tt6666 øø øø)))) èè èè???? 〈   للمفعول.  

فحذف الألف في هذا الحرف للإشارة إلى هذا الخلف القرائي ، إذ لو رسـم               
 .واالله تعالى أعلم . فيه الخلف بإثبات الألف لما اعتقد 

 ñÝÝÝÝ ÉÉ ÉÉ))))≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ èè èè@@@@ 〈  
ة الألف بين السين والقاف ، نـص علـى ذلـك أبـو              رسمت هذه الكلمة محذوفَ   

  . روايةً مسندةً إلى نافع بن أبي نعيم القارئ )٢(عمرو
  :)٣( وكذلك ابن نجاح قال 

 ññ: وكتبوا   ññÝÝÝÝ ÉÉ ÉÉ))))≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ èè èè@@@@ ÅÅ ÅÅ7777 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ $$$$ YY YY7777 ss ssÛÛÛÛ ââ ââ‘‘‘‘ $$$$ ww wwŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ yy yy____ ∩⊄∈∪ 〈   ]بحذف الألف بين الـسين      ]٢٥ :مريم ،
  .ني رحمه االله عن مصاحف أهل المدينة والقاف ، وروينا ذلك عن نافع بن أبي نعيم المد

  

                                                 
 .١٩٨/ الكامل ب،١/٣٥٦قراءات البحر ) ١(

  .١٢المقنع ) ٢(

  .٤/٨٣٠ختصر الم) ٣(



   ١٧٧                 )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١( الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد مجلة معهد      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )نافع تساقط اختصرا :           (.... )١ (وفي العقيلة
 روايةَ أبي عمرو بسنده إلى نافع ، بغير ألـف بـين الـسين               )٢(وأورد السخاوي 

  . والقاف فيها 
  ... ) ساقط احذف              (   : )٣ (وقال الخراز

  .نقل الحذف في هذا الحرف يشير إلى الاتفاق الحاصل بعموم 
والعلة في هذا الحذف تظهر بعد تتبع الأوجه القرائية في الحرف ، فقـد قـرأ أبـو     

 بضم التاء من أسقط، وعـن   〉 تسقط    بضم الياء، و      〉 يسقِط    : حيوة ومسروق   
 بفتح التاء وضم     〉 تسقُط     بفتح الياء وضم القاف ، و       〉 يسقُط    : أبي حيوة أيضاً    

  . )٤(لقاف ا
فهذه الأوجه كلها بالحذف على صورة رسمها ، فالحذف يشير إلى هذه الأوجـه              

تـساقط ، ويـساقط ، تـساقط ،         : ( القرائية ، والحذفةُ تشير إلى قراءة الإثبات وهي         
  ). تتساقط

  .فلو رسمت بالإثبات ، لم تحتمل وجه الحذف والإسقاط 
  . )٥(فلعله قُصد بالرسم :  قال السخاوي 

  . يريد وجه الحذف ، إذ الرسم عليه وبه 
  

  
                                                 

  .١٨٣الوسيلة ) ١(

  .١٨٤الوسيلة ) ٢(

  .٩٨المورد مع الدليل ) ٣(

  .٩/٤٥٤  المحرر،٤٩٥ -١/٣٩٤ قراءات البحر ،٢١٦الكامل ) ٤(

   .١٨٤الوسيلة )  ٥(



    عبد الرحيم نبولسي. د           من الألفات         حشوا نظرات في بعض ما انحذف                  ١٧٨

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tββββθθθθ ãã ãããããã ÍÍ ÍÍ����≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ çç çç„„„„  〈 

اختلف في رسم هذه الكلمة ؛ فاتفق أبو عمرو وابن نجاح على حذف الألف بعد 
)) :  بـ)١(السين ، في حرف الأنبياء ، وقيدها في المقنع  ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 šš ššχχχχθθθθ ãã ãããããã ÍÍ ÍÍ����≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ çç çç„„„„ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 

ÏNNNN ¨̈̈̈uu uu���� öö öö���� yy yy‚‚‚‚ øø øø9999 $$    .اح في التتريل  وفي سائرها الحذف عن ابن نج 〉 ####$$
  .....)يسارعون جذاذاً عنه (            :تبع الشاطبي الداني في عقيلته 

 ـ : قوله: قال السخاوي        : الون فيمـا رواه عنـه  عنه ، يعني عن نافع ، قال ق
   ٢( في الأنبياء بغير ألف بعد السين 〉يسارعون في الخيرات(.  

  :ال ق: وتبع الخراز ابن نجاح في دليله 
  ـا  فيها يسارعون أيضاً روي           والأنبيا           ......
  حذوفةٌ من غير ما تفصيل ـم              في التتريل      ......

 tββββθθθθ: ومن غير تفرقة بين     : ..... قال المارغني    ãã ãããããã ÍÍ ÍÍ����≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ çç çç„„„„ 〈      ، م في الأنبيـاءالمتقد

 tββββθθθθوبين غيره وهو     ãã ãããããã ÍÍ ÍÍ����≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ çç çç„„„„ 〈   والعمل عندنا على ما لأبي     ..... الأنبياء   الواقع في غير
  .)٣(من غير تفصيل ....  داود من الحذف في الألفاظ

  .وعليه فالحذف جار في الحرف من غير تفصيل 
  : جرى خلف قرائي في هذا الحرف على ما يأتي بيانه 

على صورة المرسـوم  〉 يسرِعون: قرأ الحر بن عبد الرحمن النحوي ، وطلحة        
   .بسين ساكنة

                                                 
  ) . ١٢( المقنع )  ١(

  ) . ١٨٥( الوسيلة )  ٢(

  ) . ٧٨-٧٧( الدليل ) ٣(



   ١٧٩                 )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١( الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد مجلة معهد      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في كـل  " يـسرِعون "ومن ذلك قراءة الحـر النحـوي  : )١(    قال ابن جني   
  . تبعاً لسالفه )٢(وعممها أيضا ابن عطية .القرآن

  . في كل القرآن 〉 يسرعون وقرأ الحر النحوي : قال
إذا :  بإسكان السين مـن أسـرع        〉 يسرعون   : فعلة الحذف احتمال قراءة     

كلَّف نفسه السرعة، غيرمتعد .  
 tββββθθθθ: فلو رسمت على قراءة الجماعة  ãã ãããããã ÍÍ ÍÍ����≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ çç çç„„„„ 〈 بإثبات الألف بعد السين من سارع :

  لم تحتمل قراءة -  فهو يقتضي المشاركة  المفهومة من قراءة الجماعة  -إذا سابق 
  . الحذف 

وهي قراءا بالإمالة الكبرى لدوري الكـسائي ، فالحـذف                  : وفيه علة ثالثة    
  .فعلى هذا وذاك عز داعي الحذف في الحرف.  إشارة إلى صوت الإمالة - أيضاً –
  

 #### XX XX���� ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ≈≈≈≈ yy yy™™™™ 〈  

              اتفق الشيخان على نقل الحذف في هذا الحرف بين السين والميم ، حيـث نـص
   . )٣(عليه أبو عمرو فيما رواه بسنده إلى نافع 

  .من غير ألف ) سمراً ( وفيه من الهجاء : )٤(وقال ابن نجاح 
  ) . تساقط احذف سامراً (   : )٥(راز قال الخ

                                                 
  .١/١٢٢ قراءات البحر ،١/١٧٧المحتسب )  ١(

  .٤/٤٢٩المحرر )  ٢(

  .١٢المقنع ) ٣(

  .٤/٨٩٣المختصر ) ٤(

  .٩٨الدليل ) ٥(



    عبد الرحيم نبولسي. د           من الألفات         حشوا نظرات في بعض ما انحذف                  ١٨٠

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ôô: وأما سامراً ، ففي : وفي الدليل       ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% yy yyxxxx nn nn==== øø øøùùùù rr rr&&&& 〈، و  #### XX XX���� ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ≈≈≈≈ yy yy™™™™ tt ttββββρρρρ ãã ãã���� àà ààffff ôô ôôγγγγ ss ss???? ∩∉∠∪ 〈  لا ،
  . غير

وعلة الحذف ، الإشارة إلى قراءة ابن مسعود ، وابن عباس ، وأبي حيوة،              : قلت  
 بضم  )١( 〉سمراً  :   عمرو   وابن محيصن ، وعكرمة ، والزعفراني ، ومحجوب عن أبي         

جمع سامر ، وسامر مفرد بمعـنى الجمـع ،  كالبـاقر             . السين وتشديد الميم مفتوحة     
يقال قوم سمر ، وسمر ، وسامر ، والسامر القوم يسمرون ، مأخوذ مـن               . والجامل  

  . السمر ، وهو ما يقع بين الأشخاص ليلاً على ضوء القمر ، وكانت عادةَ العرب 
  : قال ذو الرمة 

  )وكم عرست بعد السرى من معرس   به من عزيفِ الجن أصوات تسامِر ( 
فصورة رسمها ، على هذه القراءة كما اتضح ، وعمل قراءة الجمهور بالإشـارة              

  . التي فوقها بين السين والميم فـلَو رسمت ثابتة الألف لم تتحمل حذفها 
فإن كان الصحابة أخـذوا     : ، قال    لتصح العلةُ ا    صحة نقلها  يشترط السخاوي 
، وعلموا صحته ، فعليه كان الرسم، مـع         صلى االله عليه وسلم     ذلك عن رسول االله     

   .)٢ (على تقدير حذف الألف ، وإلا فالحذف اختصار) سامراً (  أنه يحتمل
بصر، انقطاع سند القراءة ، لا يعني عدم ثبوا ، وهذا لا يخفى على ذي               : قلت  

فانقطاع السند ليس حائلاً بين أجزاء الواقع ، ثم هو غير مؤثر في وحي المرسـوم ، إذ                  
لم يشترط اشتراط التلاوة ، ونحن نقصد احتمال الرسم للقراءة مـن غـير المتـواتر ،       

  . لنستدلَّ بما بقي ، على ما خفي ، واالله المستعان 
  

                                                 
ــل ) ١( ــسب ،أ /٢٢٢الكام ــر  ،٢/٩٦ المحت ــراءات البح ــرر ،٢/٤٥٢ ق  ،١٠/٣٨٠ المح

  .٥٤٧الإيضـــــاح   

  .١٨٩الوسيلة )  ٢(



   ١٨١                 )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١( الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد مجلة معهد      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ÏÏ ÏÏ&&&& ÍÍ ÍÍ####≈≈≈≈ nn nn==== ½½ ½½zzzz 〈  
 بين لامي هذا الحرف، وقيده بـسورة        نص أبو عمرو على حذف الألف من      

  .  )١(النور ، فيما رواه بسنده إلى نافع 
   .)٢(وأطلق القول فيها فيما حذفت منه الألف بعد اللام ، فيشمل حرف الروم

  .من خلاله: و .... وفيه من الهجاء حذف الألف من  : )٣(وقال ابن نجاح 
  : تعاقب على هذا الحرف علَّتان للحذف : قلت 

 ، وابن عباس ، والضحاك ، ومعاذ العنبري عـن           )٤(قرأ ابن مسعود    : ولى  لأا
  . في سورة النور   〉 خلَلِه : أبي عمرو ، والزعفراني 

وحرف الروم قرأه كذلك علي ، وابن عباس والضحاك والحسن بخلفه اسم 
≈≅ î، مفرد )٥(جنس n= ½z 〈 ال ، على صورة رسمها : ، قراءة الجمهورل وجِببكج

  .وتحمل قراءة الجمهور بالإشارة بالألف القصيرة بين لامي الكلمة 
قرأه قتيبة بالإمالة في الموضعين ، وداعي الإمالة الكسرة في الخاء قبل             : الأخرى

اللام ، وهي مجوزة لإمالة ما بعدها طلباً للتجانس ، كما هو معروف ، فتعاقـب                
ة ، والإمالة التي تطلـب نقـيض        على الحرف داعيان للحذف ، الإشارة إلى القراء       

  . الألف فانحذف لذلك 
 

  

                                                 
  .١٢المقنع ) ١(

  .١٨المقنع ) ٢(

  .٤/٩٠٧المختصر ) ٣(

  .١٥/٥٣٥ المحرر ،٢/٤٦٥قراءات البحر ) ٤(

  . ١٠/٣٠و ١١/٤٧٠المحرر ) ٥(



    عبد الرحيم نبولسي. د           من الألفات         حشوا نظرات في بعض ما انحذف                  ١٨٢

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 öΝΝΝΝ èè èèδδδδ ãã ãã���� ÈÈ ÈÈ∝∝∝∝ ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ssÛÛÛÛ 〈 

  :لهمزة وهو في الأعراف وله نظيرانهذا الحرف حذف منه الألف بين الطاء وا
 tt: في سورة النمل  ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% öö ööΝΝΝΝ ää ää.... ãã ãã���� ÈÈ ÈÈ∝∝∝∝ ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ssÛÛÛÛ yy yy‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã «« ««!!!! $$ $$#### ((   . ]٤٧ :النمل[   〉 ))

)) : وفي سورة يس  ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% ΝΝΝΝ ää ää.... ãã ãã���� ÈÈ ÈÈ∝∝∝∝ ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ssÛÛÛÛ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 yy yyèèèè ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ 〈 ] ١٩ :سي[ .  

¨¨ : يلحق ما حرف الإسراء ¨¨≅≅≅≅ ää ää.... uu uuρρρρ ?? ??≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΣΣΣΣ ÎÎ ÎÎ)))) çç ççµµµµ≈≈≈≈ ss ssΨΨΨΨ øø øøΒΒΒΒ uu uu““““ øø øø9999 rr rr&&&& ………… çç ççνννν uu uu���� ÈÈ ÈÈ∝∝∝∝ ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ssÛÛÛÛ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû µµµµ ÉÉ ÉÉ)))) ãã ããΖΖΖΖ ãã ãããããã 〈 ]١٣  :الإسراء[.  
أما علة الحذف في حرف الأعراف ، فالإشارة إلى قراءة الحسن ، والأعمش ،              

 بغير ألف،     〉طَيركُم  : والسختياني ، ومورق ، وأبو مجلز ، وابن فائد ، وغيرهم              
  . إلى أبي الحسن )١( طائر ، عزاه ابن جني جمع

  .بمترلة الجامل والباقر ، غير مكسر . اسم للجمع: وفي قول صاحب الكتاب 
وروينا عن قطرب في كتابه الكبير ، أنَّ الطير قد تكون واحداً ، كما أنَّ               : قال

 ـ            〉 الطائر  اً بمترلـة   الذي يقرأ به الجماعة واحد، على أنه قد يكون الطائر جِماع
  :الجامل والباقر ، أنشد ابن الأعرابي 

  )وبالعثانين وبالحناجرِ     كأنه تانُ يومٍ ماطرٍ  ( 
  )على رءوس كرءوس الطائر                          ( 

 قرأه ابن هرمز ، والحسن ، وعمرو بن عبيد ، وزر           : )٢(وكذلك حرف يس    
سم فر،  ةلطاء ، وعلته متحدة مع علة سابق      بياء ساكنة بعد ا     〉 طيركم   بن حبيش   ا

                                                 
   ، ١/٢٢٢ قـراءات البحـر      ،٤٠٣ إيضاح الرموز ص     ،٢/٤٩٠ والخصائص   ١/٢٥٧المحتسب  ) ١(

 ...........)بالحذف    وطائره( .........  :١٤٣الشاطبي ص  وانظر الوسيلة عند قول

 .٢/٥٦٣ر  قراءات البح،٤٠٣ إيضاح الرموز ص ،١٢/٢٨٤ المحرر )٢(



   ١٨٣                 )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١( الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد مجلة معهد      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحرفان على هذه القراءة بحذف الألف والإشارة بألف صغيرة بين الطاء والراء إلى             
  . وألحق بالحرفين حرف النمل للاشتراك في المعنى المراد طرداً للباب. قراءة الجماعة 

. 〉ه في عنقه     طَير  :لحسن ، وأبو رجاء ، وابن مجاهد       ا )١(وقرأ حرف الإسراء    
  .وكلها تتصاقب في معنى التطير ، والطيرة ينتظمها سِمط واحد 

وهو بالحذف كذلك ، وعلته فيه ، خلفاً        . ويشاركها في المادة الحيوان الطائر      
  .في الصحيح ، ولسنا بقاصديه 

  :        وفي الطيبة 
  )   في الطير كالعقود خير ذاكر       والطـــائر     ( .......... 

  . )....................ظُبى             ثنا     إذ وطائراً معا بطيراً       ( 
   

 µµµµ èè èè====≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ ÏÏ ÏÏùùùù uu uuρρρρ 〈  
  :ورد هذا الحرف من كتاب االله في موضعين 

………… :  سورة لقمان  في çç ççµµµµ èè èè====≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ ÏÏ ÏÏùùùù uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ tt ttΒΒΒΒ%%%% tt ttææææ 〈  ]   وفي سورة الأحقاف   ،]١٤ :لقمان  :

 ………… çç ççµµµµ èè èè====≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ ÏÏ ÏÏùùùù uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ èè èèWWWW≈≈≈≈ nn nn==== rr rrOOOO #### �� ������ ÷÷ ÷÷κκκκ yy yy−−−− 4 〈   ] ١٥  :الأحقاف[ .   
وقد اتفق الشيخان على الحذف في حرف لقمان ، وانفرد أبو دود بالحـذف              

  . في حرف الأحقاف 
   : )٢( قال الخراز

  

  )      وعن أبي داود جاء الحرفان   وعن أبي عمرو فصالُ لقمان ( 
                                                 

 عنـد قـول   ١٧٤ الوسيلة ص  ،١/٣٥٢ قراءات البحر    ،٤٠٣ إيضاح الرموز ص     ،٩/٣١ المحرر   )١(
 .١٣، والمقنع ) بالحذف طائره عن نافع: (الشاطبي 

  .١٠٢:  الدليل  في)٢(



    عبد الرحيم نبولسي. د           من الألفات         حشوا نظرات في بعض ما انحذف                  ١٨٤

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

   .)١(وهذا الحرف مما رواه أبو عمرو بسنده إلى نافع كما في المقنع 
   :)٢( العقيلة  قال في

  )وله فصاله ظهراً (...... 
  

 µµµµوكذا ،    : ... )٣(وفي المختصر قال     èè èè====≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ ÏÏ ÏÏùùùù uu uuρρρρ 〈      عطفه على حـذف ألـف  
  ) .لقمان(

   . )٤( بحذف الألف 〉 وفِصلُه وكتبوا : وفي حرف الأحقاف قال 
والعمل عند المغاربة على حذف ألف الموضعين ، وإن جرت عـادة بعـض               

  . في الأول ، والإثبات في الآخر اتباعاً لأبي عمرو المصاحف على الحذف
لأنه بالنظر إلى علَّة الحذف التي هي احتمال القراءة يترجح الحذف في كليهما،             
والحذف في حرف الأحقاف أقوى لاحتماله قراءة صحيحة ، وهي قراءة يعقـوب             

  .  الحضرمي 
  :  قال في الطيبة 

  )بي ـ)ظـَ(     فصالُ   وفَصلُ في (.... 
فالحذف لهذا الاحتمال أقوى ، وإن كان بحثنا في علة الحذف لاحتمال القراءة             

  . الشاذة ، فإنه قد دعت موجبات العلم إلى هذا التحرير 
  .فتعين إذن ترجيح مذهب أبي داود لشموله 

                                                 
   .١٣المقنع )  ١(

  .٢٠١الوسيلة )  ٢(

  .٤/٩٩٢المختصر )  ٣(

  .٤/١١١٩المختصر )  ٤(



   ١٨٥                 )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١( الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد مجلة معهد      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

احتماله لقراءة الحسن بخلفـه ، وأبي       : وعلَّة الحذف في الأول في سورة لقمان        
مصدر ،  :  بفتح الفاء وسكون الصاد      〉 وفَصلُه    ،   )١(والجحدريرجاء ، وقتادة    
  .  الفِعال ، لأنه مستعمل في الرضاع وغيره ، كالفَطْمِ والفِطَام : وهو أعم من 

قـراءة الحـسن، وأبي رجـاء،       وعلة الحذف في حرف الأحقاف ، احتماله ل       
: ا مصدران ، أعني      كالأول أو هم     〉 وفَصلُه   ،  )٢( ويعقوب   ،، والجحدري وقتادة

  .كالفَطْم والفِطَام : فَصلَ، وفِصال 
  

 öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎκκκκ ÈÈ ÈÈ]]]] ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ tt ttΒΒΒΒ 〈  

) سبأ  ( هذا الحرف حيث وقع ، أما حرف      اتفق الشيخان على نقل الحذف في       
في : وفي سبأ   : )٣(فقد نص أبو عمرو عليه فيما رواه بسنده إلى نافع ، وقيده بقوله              

   بالحذف فيما أجمع كتاب المصاحف على حذف        ، وأطلق القول فيه      〉 مسكنهم
  . فشملت الوارد منه ) مسكنهم ( و  : )٤(الألف منه ، قال 

: )٥(وكذلك نص أبو داود على أنه مما أجمعت عليه كتاب المـصاحف قـال             
 öΝوكتبوا في جميع المصاحف ÎγÏΨs3ó¡tΒ 〈     بغير ألف ، في حرف سبأ .  

  

                                                 
، ب/٢٢٧، الكامل   ٥٩٠، الإيضاح   ٢/٥٢٦، قراءات البحر    ١١/٤٩٤المحرر  ،  ٢/١٦٧المحتسب  ) ١(

 . ، وهو الصحيح  وقد ذكر موافقة يعقوب لمن ذكر في حرف الأحقاف

  . ٦٥٩ ، الإيضاح ٢/٦٣٣ب ، قراءات البحر /٢٢٧الكامل )  ٢(

  .١٣المقنع ) ٣(

  .١٨المقنع ) ٤(

  .٤/١٠١١المختصر ) ٥(



    عبد الرحيم نبولسي. د           من الألفات         حشوا نظرات في بعض ما انحذف                  ١٨٦

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . بغير ألف   〉مسكنهم  و : )١(وفي حرف الأحقاف ، قال 
 كيف جاء عنهما سوى       〉 مسكن    : )٢(وعممه الضباع عنهما أيضاً ، قال       

  . الشاطبي ، فقد خصه بعضهم عنه بحرف سبأ فقط 
في هذا الباب أيضاً :  )٣(خصه بحرف سبأ السخاوي في الوسيلة قال : قلت 

 öö في ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ ss ss3333 óó óó¡¡¡¡ tt ttΒΒΒΒ ×× ××ππππ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu 〈   ٤( الشاطبي في العقيلة قال اعتماداً منه على منطوق( :  

  .......)عن نافع        وفي مسكنهم  (.... 
 ôôوروى نافع كغيره فيها حذف ألـف        : )٥(وكذلك قال بن القاصح    ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 tt ttββββ%%%% xx xx.... 

:: ::**** tt tt7777 || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ ss ss3333 óó óó¡¡¡¡ tt ttΒΒΒΒ 〈  ] ١٥:  سبأ[ .   

  .وقيدها بالآية 
، وعيـسى   أما العلَّة في حذف حرف الأحقاف ، فاحتمال قراءة الأعمـش            

  .  على الإفراد إرادة اسم الجنس   〉 مسكَنهم : الهمداني، ونصر بن عاصم 
  ) الجماعة : هنا . بمسكنهم :  ( .... )٦(قال أبو الفتح 

وإن كان قد جاء بلفظ الواحد ، وذلك أنه موضع تقليل لهم ، وذكر العفـاء                
   ...عليهم، فلاق بالموضع ذكر الواحد ، لقلته عن الجماعة 

  

                                                 
  .٤/١١٢٠المختصر ) ١(

  .٣٧السمير ) ٢(

  .٢٠٧الوسيلة ) ٣(

  .٢٠٧العقيلة مع الوسيلة ) ٤(

  .٣٧تلخيص الفوائد ص ) ٥(

  . ٢/٢٦٦المحتسب ) ٦(



   ١٨٧                 )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١( الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد مجلة معهد      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واجتزأ بالمفرد عن الجمع تصغيراً لشأم ، وأم لما هلكوا في           : وقال أبو حيان    
  .)١(وقت واحد فكأم كانوا في مسكن واحد 

بكـسر   〉 مـسكِنِهم    وعلة حرف سبأ احتماله قراءة الكسائي في الـسبعة          
علي ، وخلف ، والأعمش ، وعلقمة ،        : الكاف على إرادة الموضع ، وعلى ذلك        

  .)٢ (كسر الكاف لغة فاشية ، وهي لغة الناس اليوم: قال أبو الحسن  :اذ في الش
   〉مـسكَنهم   بفتح الكـاف ،    وقرأ حمزة وحفص كذلك بالإفراد إلا أما،      

   . )٣(النخعي وابن سعدان : وافقهم في الشاذ 
 وإن   〉 مـسجد  : والفتح حسن أيضاً لكن هذا كما قالوا  : )٤(قال الفارسي 

هي لغـة   : يرى هذا اسم البيت ، وليس اسم موضع السجود ، قال            كان سيبويه   
  .الناس اليوم ، والفتح هي لغة الحجاز، وهي اليوم قليلة 

وهو بالفتح في الكاف على المصدر الميمي وهو اسم جنس يراد به الجمع كما              
  .تقدم 

  .هي لغة يمانية فصيحة : )٥(وقال الفراء 
   في سكناكم : رد ينبغي أن يحمل على المصدر ، أي ومن أف: )٦(وقال أبو حيان      

                                                 
  . ٨/٦٥البحر المحيط ) ١(

       ، ١٢/١٦٤ المحـرر    ،٢/٥٤٩ قـراءات البحـر      ،٢٣٠/٤ الكامـل    ،٦/١٤الحجة للفارسـي    ) ٢(
 .٧/٢٦٩البحر المحيط

  . ١٢/١٦٤ المحرر ،٢٣٠الكامل) ٣(

  .٦/١٤انظر الحجة ) ٤(

  .٢/٣٥٧معاني القرآن ) ٥(

  . ٧/٢٦٩البحر ) ٦(



    عبد الرحيم نبولسي. د           من الألفات         حشوا نظرات في بعض ما انحذف                  ١٨٨

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حتى لا يكون مفرداً يراد به الجمع لأنَّ سيبويه يرى ذلك ضـرورة ، نحـو قـول                  
  : الشاعر 

   كلوا في بعض بطنكم تخفوا 
  .في بطونكم على إرادة الجمع بالإفراد ، وهذا عند سيبويه من الضرائر : يريد 

وضعين أولى من الإثبات ، للاحتمال القرآني       وعليه فرسم الحرف بالحذف في الم     
  . المذكور 

  : وهذا يحتمل أمرين 
أنَّ السخاوي لم يطلع إلا على ما رواه أبو عمرو بـسنده إلى نـافع،       : الأول  

وهو المقيد بحرف سبأ ، ولم يطلع على إطلاق الداني له فيمـا اجتمعـت عليـه                 
  . المصاحف في المقنع أيضاً ، بعد الأول 

’’’’ أنه اعتمد منطوق الشاطبي ،      :  الآخر ÎÎ ÎÎûûûû öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎκκκκ ÈÈ ÈÈ]]]] ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ tt ttΒΒΒΒ 〈    في ( ، وظن أنَّ كلمة (

’’’’ : حيث فيها   "سبأ  "تقيد للحرف في     ÎÎ ÎÎûûûû öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ ss ss3333 óó óó¡¡¡¡ tt ttΒΒΒΒ ×× ××ππππ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu 〈     ولم يهتد إلى أنَّ حرف  "

 öΝΝΝΝوفي حرف : كأنه قال .ظرف ولا صلة له بالتقييد " في ÎÎ ÎÎκκκκ ÈÈ ÈÈ]]]] ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ tt ttΒΒΒΒ 〈    وقع حيث ،
لتقييد حيث لم يطلع على ما اتفق عيه من المـصاحف ، واالله             أو أنَّ الشاطبي أراد ا    

  . تعالى أعلم 
  . وإنما ذكرنا هذا للفائدة لا لافتئات على الأعلام رضي االله عنهم أجمعين 

  
  
  
  
  
  



   ١٨٩                 )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١( الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد مجلة معهد      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 zz zzΝΝΝΝ≈≈≈≈ nn nn==== xx xx.... «« ««!!!! $$ $$#### 〈   

  رسمت في المصاحف بحذف الألف بعد اللام حيث وقعت ، وليس في العـشر                     
بفتح اللام ، وألف بعدها في اللفظ دون        " كَلام"  ، على أا     خلاف في التي في البقرة    

  . وكذلك في حرف التوبة . الرسم في المتواتر  
أما التي في حرف الفتح فقد قرأها حمزة والكسائي وخلَف في العـشر ، وابـن                 

   〉 كَلِـم    ، على الرسم    )١(مسعود، وطلحة ، وابن وثاب ، والأعمش ، في الشاذ           

  . بعده لام مكسورة جمع كلمة بفتح الكاف و
يريد ثلاثة " هذا باب علم ما الكلم من العربية       :"  في البدء    )٢(وعليه ترجمة سيبويه  

   .)٣(أنحاء من الكلام الاسم ، والفعل ، والحرف ، وهو أخف كما قال السيرافي 
اسم جنس جمعي ، يفرق بينه وبين مفـرده بالتـاء ويجـوز             " الكلم  " وهو أي   

  .تأنيثه تذكيره و
  : وعليه بنى ابن مالك تذكيره في قوله 

  .............. )واحده كلمة ( 
 ãã : على اعتبار اللفظ ، حملاً على قوله تعالى ãã————$$$$ yy yyffff ôô ôôãããã rr rr&&&& 55 55≅≅≅≅ øø øøƒƒƒƒ ww wwΥΥΥΥ 99 99���� ÏÏ ÏÏèèèè ss ss))))ΨΨΨΨ –– ––ΒΒΒΒ 〈   ]٢٠ :القمر[.  

  :  وعلى اعتبار المعنى بنى ابن معطي قوله 
  ........... )واحدها( 

 ãã: حملاً على قوله تعالى  ãã————$$$$ yy yyffff ôô ôôãããã rr rr&&&& @@ @@≅≅≅≅ øø øøƒƒƒƒ ww wwΥΥΥΥ 77 77ππππ tt ttƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍρρρρ%%%% ss ss{{{{ 〈  ]٧ :الحاقة[.  
  .فهو اسم مصدر وليس مصدراً ، ويكون بمعناه " كلام " وأما 

                                                 
  .١٣/٤٤٩ ، المحرر ٤/١٩٩ ، إعراب القرآن ٢/٤٧٥النشر ) ١(

  .١/١٢الكتاب ) ٢(

  .١ ، وهامش ١/١٢نفسه ) ٣(



    عبد الرحيم نبولسي. د           من الألفات         حشوا نظرات في بعض ما انحذف                  ١٩٠

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   〉 كَلِم   :  فقد قرأه الأعمش ، وابن محيصن ، والمطوعي          )١(أما حرف البقرة    
 بحذف الألف بعد اللام وكسرة كما مر.  

ت بالإثبـات لمـا     والقراءة كما ترى يتحملها المرسوم  ويساعدها ، فلو رسم         
  . احتملت قراءة الحذف كما هو مقرر 

‘‘‘‘ : وكذلك حرف الأعراف     ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ≈≈≈≈ nn nn==== ss ss3333 ÎÎ ÎÎ//// uu uuρρρρ 〈  ]قرأه المطوعي ، وأبو      ]١٤٤ :الأعراف ، 
   .)٢( 〉بكلِمي: رجاء

فما علة الحذف في حرف التوبة ، وقد أصفقوا على قراءتـه            : فإن قال قائل    
  .؟ 〉 كلام بغير ما عليه صورته 

ا ما ورد فيه الخُلْف ، على ما لم يرد فيه ، طرداً للباب ، وحمـلاً                 حملو: قلت  
  : على الأكثر ، برهان ذلك 

. أيضاً دار فيه الخلف بين المتواتر والشاذ كمـا بينـاه            "  الفتح  " أنَّ حرف   
  .فأجروا رسمه على نسق واحد استئناساً ، لأنَّ التغيير يأنس بالتغيير 

 

  

 ÷ΛΛΛΛ ää ää öö öö6666 ss ss%%%%$$$$ yy yyèèèè ss ssùùùù 〈 

 الحرف مثبت الألف بين العين والقاف ، فيمـا بـين أيـدينا مـن                ورد هذا 
المصاحف  ، ولم يعرج علماء الرسم عليه ، كأبي عمروٍ ، وابن نجاح ، وكـذلك                 

   ...ي ، والخراز ، والضباع الشاطبي ، والسخاو
  . وذلك يعني إثبات الألف فيه 

                                                 
  . ١/٣٤ ، قراءات البحر ١/٣٥٩ ، المحرر ١/٩٣المحتسب ) ١(

  .١/٢٢٣قراءات البحر ) ٢(



   ١٩١                 )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١( الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد مجلة معهد      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ             ري ، ويؤيحذفه في مـصحف الجـز د هـذا أنَّ    غير أني وقفت على نص
  :  يتبين احتمال الاختلاف في رسمه من قوله )١(الأركاتيَّ

  . ثمَّ هو بإثبات الألف بعد العين ، على الأكثر 
فاحتمل الحذف لذلك ، ثمَّ قطع بحذفها نقلاً عن مصحف الجزري ، يعـضد              

  . في الشاذّ   〉 عقبتمهذا أنَّ الحرف قرئ على صورة رسمه هكذا 
  : بيان ذلك 

، وأبو حيوة ، والزعفراني ، ومجاهد ، والحسن ، والزهـري ،             )٢(رأ الأعمش   ق
  . بحذف الألف وتشديد القاف ، من باب التفعيل   〉 عقَّبتم : وحميد  عكرمة،و

  . أصاب عقبى : وعقَّب ، بالتشديد 
 قَبجل ، وعأخذ شيئاً : وهي والمتواترة بمعنى واحد ، يقال ، عاقب الر .  

٣(فة قال طر( :  
مر وبٍ غيرم بِذَنتقَبعليكم عاتباً                فع ولقد كنت  

  . أعطيتم ، وعدتم : أراد 
  . كذا قال أحمد بن يحيى . لم يرجع :   〉 ولم يعقِّب  في قوله تعالى ،)٤(وقال 
: فه النخعيُ ، والزهري ، والأعرج ، وأبو حيوة ، ويحيى بن وثَّاب، بخلْ             )٥(وقرأ  

 متقَبا مخففة القاف 〉 عبالحذف كذلك ، إلاَّ أ  .  

                                                 
  .٧/٣١٦ثر المرجان ن)  ١(

 الإيضاح  ،٢/٦٩٤ قراءات البحر    ،٤١٤-١٤/٤١٣المحرر  ،  أ/٢٤٣ الكامل   ،٢/٣١٩المحتسب  )  ٢(
٦٩٧ .  

  . ٢/٣٢٠ المحتسب ،٨٧يوان الد)  ٣(

  . ٢/٣٢٠المحتسب )  ٤(

  . ٢/٦٩٤ قراءات البحر ،٤١٤/ ١٤ المحرر ،٢/٣١٩المحتسب )  ٥(



    عبد الرحيم نبولسي. د           من الألفات         حشوا نظرات في بعض ما انحذف                  ١٩٢

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالحذف كذلك ، إلا أا       〉 عقِبتم : مسروق ، والنخعي ، والزهري       )١(وقرأ  
   .بكسر القاف 
   . غنِمتم ، أو اقتفيتم: وهما بمعنى 

  : وحكي عن الأعمش ، قال : )٢(قال أبو الفتح
 متقَبع 〈   : قِبم   عفقد يجوز أن يكـون ،          〉ت ،    متقِببــوزن    :   〉 ع        :

 ومعناه ، جميعاً   〉 غنمتم .  
  :وروي أيضاً بيت طرفَة 

  ...................فعقِبتم ........................                
  . بكسر القاف 

:  ، بمعـنى       〉تم فعقِّبوا    وإنْ عقَّب  : )٣(وأما حرف النحل فقد قرأه ابن سيرين      
  . إن تتبعتم فتتبعوا بقدر الحق الذي لكم ، ولا تزيدوا عليه 

  : قال لبيد 
    طلب المعقِّبِ حقَّه المظلوم        حتى جر في الرواح وهاجه 

  : فالأرجح الحذف في هذا الحرف لعلل ثلاث 
  . ، محذوفة الألف على ما تقدمسم أنَّ في الحرف قراءةً على صورة الر: الأولى     
  : احتمال الحذف في غير مصحف الجزري ، لقول الأركاتي : الثانية     

  . على الأكثر ... بإثبات الألف 
  .وقد سبق ما نص على ذلك في نثر المرجان،حذفها في مصحف الجزري ك:الثالثة

   واالله تعالى أعلم ،،
                                                 

  . ٢/٦٩٤ قراءات البحر ،٤١٤/ ١٤ المحرر ،٢/٣٢٠المحتسب )  ١(

  . ٢/٣٢٠المحتسب )  ٢(

  . ٨/٥٤٨ المحرر ،٢/١٣المحتسب )  ٣(



   ١٩٣                 )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١( الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد مجلة معهد      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ÉÉ ÉÉ−−−− ÍÍ ÍÍ����≈≈≈≈ tt tt±±±± pp ppRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$#### ÉÉ ÉÉ>>>> ÍÍ ÍÍ����≈≈≈≈ tt ttóóóó pp ppRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$#### uu uuρρρρ 〈 

ين والراء في    فق الشيخان على حذف ألفي الحرفين،     اتبين الش É−−−− ÍÍ ÍÍ����≈≈≈≈ tt tt±±±± pp ppRRRR ùù ùùQQQQ $$ ،وبين 〉 ####$$

<<<< Éالغين والراء في  ÍÍ ÍÍ����≈≈≈≈ tt ttóóóó pp ppRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$#### uu uuρρρρ 〈    .  

 ÉÉ: وفي المعـارج     :)١(قال أبو عمرو فيما رواه بسنده إلى نافع          ÉÉ bb bb>>>> uu uu���� ÎÎ ÎÎ//// ÉÉ ÉÉ−−−− ÍÍ ÍÍ����≈≈≈≈ tt tt±±±± pp ppRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$#### 

ÉÉ ÉÉ>>>> ÍÍ ÍÍ����≈≈≈≈ tt ttóóóó pp ppRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$#### uu uuρρρρ 〈  اً في باب ذكر ما حذفت منه الألف اختصار .  

  ... ) ثم المشارق عنه والمغارب :      ( قال في العقيلة 
  : علَّق السخاوي بقوله 

  : قال في الباب المروي عنه . ، يعني عن نافع ) عنه ( 
 II: وفي المعارج    IIξξξξ ss ssùùùù ãã ããΝΝΝΝ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø%%%% éé éé&&&& ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu���� ÎÎ ÎÎ//// ÉÉ ÉÉ−−−− ÍÍ ÍÍ����≈≈≈≈ tt tt±±±± pp ppRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$#### ÉÉ ÉÉ>>>> ÍÍ ÍÍ����≈≈≈≈ tt ttóóóó pp ppRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$#### uu uuρρρρ 〈   ]  بحذف الألف   ]٤٠ :المعـارج

  . فيها 
   . )٢(ك رأيته في المصحف الشامي وكذل: قال 
واقتصر أبو عمرو والشاطبي على حذف حرف المعارج ، وعمم أبـو            : قلت  

  .داوود الحذف في جملة الوارد منها بالجمع في جميع القرآن 
 ss: وهو في سورة الأعراف  ss−−−− ÍÍ ÍÍ����≈≈≈≈ tt tt±±±± tt ttΒΒΒΒ ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### $$$$ yy yyγγγγ tt tt//// ÍÍ ÍÍ����≈≈≈≈ tt ttóóóó tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ 〈   ]٣(، قال ]١٣٧ :الأعراف( :  
  . ثمَّ ذكره : ....  الهجاء حذف الألف من وفي هذا الخمس من

  

                                                 
  . ١٤المقنع )  ١(

  . ٢٣٤الوسيلة )  ٢(

  . ٣/٥٦٧المختصر )  ٣(



    عبد الرحيم نبولسي. د           من الألفات         حشوا نظرات في بعض ما انحذف                  ١٩٤

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  . كله وقد ذُكِر نظيره
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  . ذلك

  : )٣( الاتفاق بين الشيخين ، قال الخرازوهذا موضع: قلت 
  ...وفـيه أيضاً جاء لــفظ 
  مع مشــارقٍ مـغـارب.... 
  كلاً وقد جاء كذاك فيهما

  لدى المعارج ولكن عنهما
اد أبي داود بـسائر مـا ورد        يريد اتفاق الشيخين في حرف المعارج، وانفر      :قلت

  . حذفاً
  . تباعاً لأبي داود والعمل عند المغاربة على حذف ذلك كله ا
بـو  أبي ، وابـن مـسعود ، وأ        )٤( وعلَّة الحذف في هذا أنَّ حرف المعارج قرأه       

على   〉 المشرق والمغرب   :،  وابن محيصن ، والجحدري       ، وعبد االله بن مسلم      الدرداء
  . موضع الشروق وموضع الغروب : الإفراد بصورة رسمه ، يريد 

قتيبة بن مهران عن     )٥( فقد أماله : ث الأصل   هذا من حيث الفرش ، وأما من حي       
  .الكسائي ، ونوح بن منصور ، وجعفر بن عبد االله ، ونعيم 

                                                 
  . ٤/١٠٣١المختصر )  ١(

  . ٥/١٢٣٠المختصر )  ٢(

  . ٨٧الدليل )  ٣(

  . ٧/٥٠٦ نثر المرجان ،٢/٧١٨ قراءات البحر ،١٥/١٠٧المحرر ، أ/٢٤٥الكامل )  ٤(

 . ب /٩٠الكامل )  ٥(



   ١٩٥                 )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١( الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد مجلة معهد      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  قتيبة بن مِهران ، ونعيم ، وأبو زيد )١(وأما حرف الأعراف فقد أماله 
  . )٢(وحرف الصافات أيضاً 

  . وداعي الإمالة هنا كسرة الراء كما هو مقرر 
عارج هو محل اتفاق في الحذف ، وذلـك لاحتمالـه           وعلى هذا فإنَّ حرف الم    

القراءةَ ، فرشاً وأصلاً ، فداعي الحذف فيه أقوى ، لاجتماع علـتين، ولـذا ورد                
  . بالاتفاق 

وسائر الحروف محل اختلاف ، والعملُ على الحذف ، لورود قـراءة الإمالـة              
  . فيهما لمن ذُكر من أصحاا ، لتحمل صورة صوتِ الإمالة 

  .. يفعل ما يشاء ، وإليه كنه الأشياء واالله
  
  
  

�  �  �   
  
  
  
  
  
  

                                                 
 . أ /٩٠أ ، /٨٨الكامل )  ١(

 . ب /٩٠الكامل )  ٢(



    عبد الرحيم نبولسي. د           من الألفات         حشوا نظرات في بعض ما انحذف                  ١٩٦

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  فهرس المصادر المطبوعة
للـشيخ أحمـد بـن محمـد          :إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر         .١
هـ رواه وحققه وعلق عليه علي ابن محمد الضباع مطبعة دار النـدوة             ١١١٧:ت/البنا

  . لبنان –الجديدة بيروت 
سليمان بن إبراهيم العايد ، مجلـة جامعـة أم   / د. أ : وزن  احتمال الصورة لغير   .٢

  . هـ١٤١٠ السنة الثانية –القرى 
هـ بتحقيق علي   ٥٤٣لابن العربي أبي بكر محمد بن عبداالله ت          :أحكام القرآن    .٣

    .محمد البجاوي، الناشر دار المعرفة بيروت
 محمد الدالي هـ حققه٢٧٢لأبي محمد عبداالله بن سليم بن قتيبة ت :أدب الكاتب  .٤

  .هـ١٤٠٢طبعة مؤسسة الرسالة سوريا الطبعة الأولى 
هـ ٥٣٨للإمام أبي القاسم جار االله محمود بن عمر الزمخشري ت  :أساس البلاغة  .٥

  .بتحقيق عبد الرحيم محمود طبعة المعرفة بيروت
هـ طبعة دار العلم    ٣٣٨لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس ت         :إعراب القرآن    .٦

  .م١٩٨٤وت للملايين بير
لأبي الطيب عبد المـنعم بـن       :الاستكمال في مذاهب القراء السبعة في الإمالة         .٧

  . مطابع الزهراء ، القاهرة –عبد الفتاح بحيري إبراهيم : هـ ، تحقيق ٣٨٩، تغلبون
، هـ٨٤٩:  ، ت شمس الدين القباقبي:إيضاح الرموز في القراءات الأربع عشرة  .٨

  .م ٢٠٠٣ار الأردن دار عم. أحمد شكري / تحقيق د
عبد / د: ، تحقيق ) المتقدم ( لابن غلبون :الإمالة والتفخيم مع تحقيق الاستكمال       .٩

  . م ٢٠٠١ الكويت –العزيز سفر 
فايز فارس ، مؤسسة الرسالة / تحقيق د. هـ ٥٢٩ لابن الدهان ، ت:باب الهجاء  .١٠
 . م ١٩٨٦ دار الآمال –

هــ  ٧٩٤لدين بن ادر الزركشي ت      للإمام بدر ا   :البرهان في علوم القرآن      .١١
  .هـ١٣٩١بتحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم، نشر دار المعرفة الطبعة الثانية بيروت 



   ١٩٧                 )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١( الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد مجلة معهد      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د الدين محمد بـن يعقـوب        :بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز         .١٢
  . هـ بتحقيق محمد علي النجار المكتبة العامة بيروت٨١٧الفيروز آبادي ت 

 هـ دار   ٥٩٩للضبي أحمد يحي ت      : تاريخ رجال أهل الأندلس      بغية الملتمس في   .١٣
  .م١٩٦٧الكاتب العربي بيروت 

لجلال الدين عبد الرحمن الـسيوطي     :بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحويين        .١٤
  . هـ١٣٨٤ هـ بتحقيق محمد أبي الفضل، مطبعة البابي الحلبي الطبعة الأولى ٩١١
 ٥٧٧لأبي البركات ابن الأنباري عبد الرحمن ت :البيان في غريب إعراب القرآن  .١٥

  . هـ١٤٠٠ الهيئة العامة المصرية للكتاب –هـ بتحقيق طه عبد الحميد 
 مكتبة المعـارف ،     –محمد طاهر الكردي    : تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه     .١٦

  . الطائف 
للشيخ محمد طاهر الكردي المكي الخطاط :ئب رسمه وحكمه ا  تاريخ القرآن وغر .١٧
 هـ مطبعة مصطفى    ١٣٧٢اتب المصاحف راجعه فضيلة الشيخ الضباع الطبعة الثانية         ك

  .البابي الحلبي 
  . عبد الرحمن العك ، دمشق  :تاريخ توثيق نص القرآن الكريم  .١٨
  هــ دار     ٧٥٤لأبي حيان الأندلسي محمد بن يوسف ت       :تفسير البحر المحيط     .١٩

  .  هـ١٢٩٨الفكر بيروت 
عبد السلام هارون   :  هـ تحقيق    ٣٧٠مد بن أحمد ت     للأزهري مح  :ذيب اللغة    .٢٠
  .هـ١٣٨٤ المؤسسة المصرية القاهرة -
 هـ  ٣١٠لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ت         :جامع البيان في تفسير القرآن       .٢١

  .هـ١٣٩٨دار المعرفة بيروت الطبعة الثالثة 
ق لابن وثيق الأندلـسي أبي إسـحا       :الجامع لما يحتاج إليه من رسم المصاحف         .٢٢

 بغداد  - دار الأنبار مطبعة العاني      -غانم قدوري حمد    .  هـ بتحقيق د   ٦٥٤إبراهيم ت   
  . هـ١٤٠٨الطبعة الأولى 

 هـ بتحقيق ٢٤٦لأبي عمر حفص بن عمر الدوري ت    : جزء فيه قراءات النبي    .٢٣
  . هـ١٤٠٨حكمت بشير ياسين نشرته مكتبة الدار بالمدينة النبوية الطبعة الأولى : 



    عبد الرحيم نبولسي. د           من الألفات         حشوا نظرات في بعض ما انحذف                  ١٩٨

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ  ٦٤٣لعلم الدين علي بن محمد السخاوي ت         :وكمال الإقراء   جمال القراء    .٢٤
  . هـ١٤٠٨بتحقيق علي حسين البواب مطبعة المدني بمصر الطبعة الأولى 

للبيب السعيد ، دار المعـارف      :تي الأول للقرآن أو المصحف المرتل       الجمع الصو  .٢٥
  .بمصر ، الطبعة الثانية

 المرادي بتحقيق طه حسين مؤسسة لحسن بن قاسم:الجنى الداني في حروف المعاني  .٢٦
  . هـ١٣٩٦الكتاب جامعة الموصل بالعراق 

لأبي علي الحـسن  :الحجة للقراء السبعة أئمة الأمصار بالحجاز والعراق والشام        .٢٧
 هـ بتحقيق بدر الدين قهوجي وبشير جويجاتي طبعة         ٣٧٧بن عبد الغفار الفارسي ت      

  . هـ ١٤٠٤دار المأمون للتراث 
 دار –محمـد النجـار   : هـ ، تحقيق ٣١٢لفتح ابن جني ، ت لأبي ا:الخصائص   .٢٨

  .  بيروت –الهدى 
إبراهيم بـن  : للشيخ  :دليل الحيران على مورد الظمآن في فني الرسم والضبط        .٢٩

أحمد المارغني التونسي ، وهو شرح على منظومة الإمام محمد بن محمد الشريفي الفاسي              
ن على الإعلان بتكميل مورد الظمآن ، لعبد الواحد         تنبيه الخلاَّ : ويليه  . الشهير بالخراز   

الأولى : دار الكتب العلمية ط   .ط. زكريا عميرات   : بن عاشر الأندلسي ، ضبط الشيخ       
  . هـ ١٤١٥
لعبد الحي الفرماوي ، مكتبـة الأزهـر   :رسم المصحف بين المؤيدين والمعارضين   .٣٠

  . هـ١٣٩٧الطبعة الأولى 
لغانم قدوري حمد ، منـشورات اللجنـة         :ية  رسم المصحف دراسة لغوية تاريخ     .٣١

  . هـ١٤٠٢الوطنية بالعراق ط الأولى 
لأحمد بن عبد النور المالقي بتحقيق أحمـد        :رصف المباني في شرح حروف المعاني        .٣٢

  . هـ١٤٠٤محمد الخراط دار القلم دمشق الطبعة الثانية 
 دار  -لأبي الفتح عثمان بن جني بتحقيق حسن هنـداوي          :سر صناعة الإعراب     .٣٣

  . هـ١٤٠٥ الطبعة الأولى –القلم دمشق 



   ١٩٩                 )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١( الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد مجلة معهد      
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للشيخ علي محمد الضباع، ونقحه      :سمير الطالبين في رسم وضبط الكتاب المبين         .٣٤
  .محمد علي خلف الحسيني مطبعة الشهد الحسيني الطبعة الأولى

للشيخ خالد الأزهري المطبعة الأزهرية القـاهرة        :شرح التصريح على التوضيح      .٣٥
  . هـ١٣٤٤
لأبي البقاء  : الفوائد وتقريب المتباعد على عقيلة أتراب القصائد         شرح تلخيص  .٣٦

علي بن عثمان بن محمد بن القاصح، راجعه وعلق عليه عبد الفتاح القاضـي مطبعـة                
  . هـ١٣٦٨مصطفي البابي الحلبي الطبعة الأولى 

للشيخ رضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي ت         :شرح شافية ابن الحاجب      .٣٧
ق محمد نور الحسن ومحمد الزقراق ومحمد محيي الدين دار الكتب العلمية  هـ بتحقي٦٨٦

  . هـ١٤٠٢بيروت 
 حسن بن خلف الحسيني ،      :للعلامة   :لؤلؤ المنظوم   شرح الرحيق المختوم على ال     .٣٨

  . مطبعة المعاهد بمصر 
لمكي بـن أبي     :والوقف على كل واحدة منهن      " نعم"و  " بلى"و  " كلا"شرح   .٣٩

 دمشق -أحمد حسن فرحات ، دار المأمون للتراث :  هـ تحقيق ٤٣٧طالب القيسي ت 
  . هـ١٣٩٨الطبعة الأولى 

  .لابن يعيش موفق الدين أبي البقاء ، بيروت عالم الكتب :شرح المفصل  .٤٠
لأبي الحسين أحمد بن فـارس       :الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها          .٤١

  . م ١٩٧٧ عيسى البابي الحلبي القزويني المالكي بتحقيق السيد أحمد صقر مطبعة
لإسماعيل بن حماد الجوهري بتحقيق أحمد  :الصحاح تاج اللغة ، وصحاح العربية  .٤٢

  . هـ١٣٩٩عبد الغفور عطار ، دار العلم للملايين الطبعة الثانية 
لأبي العباس أحمد بن البناء المراكشي ت       :عنوان الدليل من مرسوم خط التتريل        .٤٣
  .م١٩٩٠ ، طبعة دار الغرب الإسلامي الطبعة الأولى هند شلبي:  هـ حققته ٧٢١
  . تونس –طبعه الشاذلي الزاوق  :عنوان النجابة في قواعد الكتابة  .٤٤
 دار  العمـروي، : هـ، إخـراج    ٤٤٤: لأبي عمرو الداني ، ت     :الفتح والإمالة    .٤٥

  . م ٢٠٠٢ بيروت –الفكر 



    عبد الرحيم نبولسي. د           من الألفات         حشوا نظرات في بعض ما انحذف                  ٢٠٠
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 هـ ٥٩٧الجوزي ت بي الفرج عبد الرحمن بن لأ :فنون الأفنان في عيون القرآن  .٤٦
  . هـ١٤٠٨ دار البشائر الإسلامية بيروت الطبعة الأولى -حققه حسن ضياء الدين عتر 

علوم القـرآن ورسـم      ":الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط        .٤٧
  . هـ١٤٠٧صدر عن امع الملكي الأردن " المصاحف
  .١٤٠٣ل المطبعة الملكية للشيخ محمد المنوني الجزء الأو:فهرسة الخزانة الحسنية  .٤٨
 ١٤٠٧لمحمد العربي الخطاب الرباط عام      :فهارس الخزانة الحسنية بالقصر الملكي       .٤٩

  .هـ الد السادس في علوم القرآن
 دار الكتاب بالدار البيضاء عام      -لمحمد العابد الفارسي     :فهرس خزانة القرويين     .٥٠

  . هـ بالمغرب١٣٩٩
  . م ٢٠٠٠ القاهرة –حمدي خليل / جمع د:قراءة أبي السمال العدوي  .٥١
 –أحمد محمـد خـاطر      / د.أ: استخرجها   :القراءات القرآنية في البحر المحيط       .٥٢

  . مكتبة الباز ، مكة المكرمة 
كتاب إيقاظ الإعلام لوجوب اتباع رسم المصحف الإمام عثمـان ابن عفـان             .٥٣

الناشر مكتبـة    -للشيخ محمد حبيب االله بن ما يابى الجنكي الشنقيطي           :رضي االله عنه  
  . هـ١٣٩٢ الطبعة الثانية -المعرفة حمص 

، لابن معاذ الجهني الأندلسي :كتاب البديع في معرفة ما رسم في مصحف عثمان  .٥٤
  .م  ٢٠٠٠ الأردن –دار عمار . غانم قدوري الحمد / تحقيق د
لابن معاذ الجهني محمد بن      :كتاب البديع في معرفة ما رسم في مصحف عثمان           .٥٥

غانم قدوري الحمد، من مجلة المورد ، الد الخامس عشر ،           .  هـ تحقيق د   ٤٤٢يوسف  
  .م١٩٨٦ - هـ١٤٠٧العدد الرابع 

غانم قـدوري   / د: هـ ، تحقيق    ٣١١لأبي القاسم الزجاجي ، ت    :كتاب الخط    .٥٦
  . م ٢٠٠٠ الأردن – دار عمار –الحمد 
 ـ٣٢٤لابن مجاهد أحمد بن موسى ت        :كتاب السبعة في القراءات      .٥٧  تحقيـق    ه

  . هـ١٩٨٠شوقي ضيف ، مطبعة دار المعارف الطبعة الثانية  



   ٢٠١                 )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١( الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد مجلة معهد      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبد السلام  : لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ، تحقيق وشرح            :كتاب سيبويه    .٥٨
  . هـ١٤٠٣محمد هارون طبعة عالم الكتب ، الطبعة الثالثة 

 هـ تحقيق عبد االله درويش ،       ١٧٥للخليل بن أحمد الفراهيدي ت       :كتاب العين    .٥٩
  . هـ١٣٨٦طبعة العاني بغداد م

 هـ تحقيق إبـراهيم     ٣٤٧لابن درستويه عبد االله بن جعفر ت         :كتاب الكتاب    .٦٠
  . هـ١٣٩٧الأولى : السامرائي، وعبد الحسين ، مؤسسة دار الكتب الثقافية الكويت ط

لأبي محمد مكي    :كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها          .٦١
محيي الدين رمضان، مؤسسة الرسالة الطبعة الثالثة       : قيق   هـ تح  ٤٣٧بن أبي طالب ت     

  . هـ١٤٠٤
لأبي بكر محمـد بـن القاسـم الأنبـاري ت            :كتاب مختصر في ذكر الألفات       .٦٢
  . م ١٩٨٠ القاهرة – دار التراث –حسن فرهود : هـ، تحقيق ٣٢٨
سـليمان بـن الأشـعث    لأبي بكر عبـد االله بـن أبي داود    :كتاب المصاحف    .٦٣

  . هـ١٤٠٥دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى ، السجستاني
محمد :  هـ بتحقيق    ٤٤٤لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني ت         :كتاب النقط    .٦٤

  ".المقنع" هـ مع ١٣٠٤أحمد دهمان ، دار الفكر دمشق الطبعة الثانية 
لأبي العباس أحمد بن عمار المهدوي ت بعـد          :كتاب هجاء  مصاحف الأمصار       .٦٥
 مجلة معهد  المخطوطات العربية -محي الدين عبد الرحمن  رمضان         : ق   هـ بتحقي  ٤٣٠
  . هـ١٣٩٣ سنة ١ ج١٩الد 
للعجلـوني   :الكشف عن حقائق التتريل وعيون الأقاويل في وجـوه التتريـل             .٦٦

  .ه١٤٠٣هـ مؤسسة الرسالة بيروت ١١٦٢إسماعيل بن محمد ت 

ن القـسطلاني ت    للإمام شـهاب الـدي     :لطائف الإشارات لفنون القراءات      .٦٧
، )الجزء الأول فقط  (لصبور شاهين   عبد ا / الشيخ عامر عثمان ، و د     : هـ ، تحقيق    ٩٢٣

  . م ١٩٨٢القاهرة 
 -للشيخ أحمد بن محمد أبي زيتحار        :لطائف البيان في رسم شرح مورد الظمآن         .٦٨

  . هـ١٣٧٩الطبعة الثانية ، مطبعة محمد علي صبيح 



    عبد الرحيم نبولسي. د           من الألفات         حشوا نظرات في بعض ما انحذف                  ٢٠٢

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لأبي الفتح عثمان بن     :ات والإيضاح عنها    المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراء      .٦٩
جني، تحقيق علي النجدي وعبد الحليم النجار وعبد الفتاح شلبي، طبعة الس الأعلـى              

  . هـ١٣٨٦االقاهرة 
 هـ ٥٤٦لابن عطية عبد الحق بن غالب ت   :ر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز     المحر .٧٠
  . هـ١٣٩٤ح الس الأعلى بمصر تحقيق أحمد صادق الملاة وزارة الأوقاف المغربية،طبع
محمد بـن   /  د : المحكم فيما شذَّت إمالته من حروف المعجم في القرآن العظيم            .٧١

  . هـ ، الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية ١٤٢٢الأولى :  ط –سيدي الأمين 
:  هـ تحقيق    ٤٤٤لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني        :المحكم في نقط المصحف      .٧٢

  . هـ١٤٠٧ة دار الفكر سوريا الطبعة الثانية عزة حسن ، طبع
هـ ،  ٤٩٦للإمام أبي داود سليمان بن نجاح ، ت          :مختصر التبيين لهجاء التتريل      .٧٣

  . مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف : أحمد شرشال ، ط/ د: تحقيق 
لابن خالويه أبي عبد االله الحسين بن        :مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع         .٧٤
  . م ١٩٣٤المطبعة الحمانية بمصر " برجشتراسر"د ، عني بنشره المستشرق ،  أحم
 –للشيخ نصر الهـوريني      :المطالع النصرية للمطابع المصرية في الأصالة الخطية         .٧٥

  . هـ١٣٠٢المطبعة الأميرية بولاق 
محمد علي :  هـ بتحقيق ٢٠٧لأبي زكريا يحي بن زياد الفراء ت       :معاني القرآن    .٧٦

  .هـ عالم الكتب بيروت١٤٠١حمد يوسف نجاتي ، الطبعة الثالثة النجار وأ
 هـ تحقيق عبد    ٣١١لأبي إسحاق إبراهيم بن السري ت        :معاني القرآن وإعرابه     .٧٧

  . هـ ، عالم الكتب بيروت١٤٠٨الجليل شلبي، الطبعة الأولى 
محمد علي :  هـ تحقيق   ٣٣٨للإمام أبي جعفر النحاس ت       :معاني القرآن الكريم     .٧٨
  . هـ١٤٠٨ابوني ، مركز إحياء التراث الإسلامي جامعة أم القرى الطبعة الأولى الص
للإمام شمس الدين أبي عبـد االله        :معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار      .٧٩

بشار عواد وشعيب الأرناؤوط وصالح مهدي ، مؤسـسة  :  هـ حققه   ٧٤٨الذهبي ت   
  .ه١٤٠٤الرسالة الطبعة الأولى 



   ٢٠٣                 )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١( الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد مجلة معهد      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٧٦١لجمال الدين بن هشام الأنـصاري ت         : كتب الأعاريب    مغني اللبيب عن   .٨٠
مازن المبارك ومحمد علي حمد االله ، دار الفكر بيروت الطبعـة الخامـسة              : هـ حققه   

  . م١٩٧٩
لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني ت  :المقنع في معرفة مرسوم مصاحف الأمصار  .٨١
  . هـ١٣٠٤عة الثانية  هـ تحقيق محمد أحمد دهمان ، دار الفكر سوريا الطب٤٤٤
 –لأحمد بن محمد بن عبد الكريم الأشموني         :منار الهدى في بيان الوقف والابتداء        .٨٢

  . هـ١٢٩٣مطبعة البابي الحلبي الطبعة الثانية 
 .  إيران ، قم –رؤوف جمال الدين  :المنهل في بيان قواعد علم الحروف  .٨٣

 مطبعة بـولاق القـاهرة      - لحمزة فتح االله   :المواهب الفتحية في العلوم العربية       .٨٤
  . هـ١٣١٢
،  يوسف بن محمد الخوارزمي   :موجز كتاب التقريب في رسم المصحف العثماني         .٨٥

 . م ١٩٨٩ دمشق –عبد الرحمن الآلوجي ، دار المعرفة : تحقيق 

للشيخ محمد غوث بن ناصر الدين النـانطي        : نثر المرجان في رسم نظم القرآن        .٨٦
 مجلدات نسخة الشيخ القاضي محمـد       ٨دكن الهند في    الأركاني مطبعة بريس حيدر آباد      

 .الرفاعي 

 ٨٣٣للحافظ أبي الخير محمد بن محمد بن الجزري ت           :النشر في القراءات العشر    .٨٧
 .هـ صححه الشيخ علي محمد الضباع دار الكتب العلمية

 هـ تحقيق   ٩١١ت  / لجلال الدين السيوطي   :همع الهوامع في شرح جمع الجوامع        .٨٨
  .   ارون وعبد العال سالم مكرم دار البحوث العلمية الكويتعبد السلام ه

للإمام علم الدين أبي الحسن علي بن محمد السخاوي ، :الوسيلة إلى كشف العقيلة .٨٩
  .  الرياض –مكتبة الرشد . مولاي محمد الإدريسي الطاهري / د: هـ ، تحقيق ٦٤٣ت 

  
  
  



    عبد الرحيم نبولسي. د           من الألفات         حشوا نظرات في بعض ما انحذف                  ٢٠٤

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  فهرس المصادر المخطوطة
 . هـ مصورة عن الجامعة الإسلامية٥٠٠وازي ت ، لأبي عبد االله الأهالإيضاح .١

عبد الرحيم بن عبـد الـسلام       / د. هـ  ٧٢٣ت.  لابن آجروم    – ألفات الوصل  .٢
  .نبولسي 

عبد الرحيم بن عبد السلام     / د. هـ  ٧٢٣ت.  ، لابن آجروم     البارع في مقرأ نافع    .٣
  .نبولسي 

برهان الـدين    ، في شرح عقيلة أتراب القاصائد ، الجعبري          جميلة أرباب المراصد   .٤
  ) .نسخة خاصة (

  ) .  نسخة خاصة . ( هـ ٣٦٨ للسيرافي ، ت شرح كتاب سيبويه .٥
  ) . نسخة خاصة  . ( الفتح المبين في بحث الصفاقسي والسمين .٦
نسخة . هـ  ٤٦٥ ، لأبي القاسم الهذلي المغربي ت        الكامل في القراءات الخمسين    .٧

 .مصورة من مكتبة الأزهر 

 ، لأبي علي الحسن بن محمـد المـالكي ت           دى عشر الروضة في القراءات الإح    .٨
  . هـ ، نسخة مصورة من مكتبة الحرم المكي ٤٣٨

 لـه ،    الـشافية  لابن الحاجـب ، و     الكافية ، و  النكت على الخلاصة لابن مالك     .٩
للجـلال  .  لـه    ونزهة الطرف في علم الـصرف      لابن هشام ،     وشذور الذهب 
 –سي محمد بن إدريس     درينسخة خطية أصلية للشيخ الإ    ( هـ  ٩١١السيوطي ت   
  . عبد الرحيم بن عبد السلام نبولسي / د: تحقيق ) بمدينة مراكش

�  
  
  

�  �  �   
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  لخص الم

  

وبعد؛ فهذا بحـث    . الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده         

  .)توجيه ابن القيم رحمه االله للقراءات القرآنية(عن 

قمت فيه بجمع المواضع التي تحدث فيها عـن توجيـه القـراءات القرآنيـة               

دث فيها  واقتصرت في ذلك على القراءات المتواترة وهي مسائل مبثوثة في كتبه، تح           

وقد وثَّقت هذه   . عرضا عن هذه القراءات لتوضيح آية أو بيان دليل أو ترجيح قول           

، كمـا قمـت بتخـريج    بن القيمكتب القراءات التي اعتمدها ا  المسائل من أمات    

  .الشواهد النثرية والشعرية من الأصول المعتمدة

نشأة ابـن  وقد صدرا بتمهيد جعلته في أربعة مباحث، تحدثت في الأول عن      

القيم وسيرته باختصار، وجعلت الثاني لبيان مكانته النحوية، أما الثالث فكان عـن        

. موقفه من القراءات المتواترة، وكان الرابع عن الملامح البارزة في توجيهه للقراءات           

  .وختمت البحث بفهرس المصادر والمراجع وفهرس الموضوعات

 �������	
� ً��
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الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، وعلى           
آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الـدين،             

  .وسلم تسليما كثيرا
م، والحجةُ   أما بعد، فإنَّ كتاب االله عز وجل هو النور المبين، والصراطُ المستقي           

جعـلَ االله فيـه     . من تمسك به نجا، ومن أَعرض عنه هلَك       . الباقية إلى يوم الدين   
 √ΘΩ⇐ΜΞ…ΘΩ⇐ΜΞ…ΘΩ⇐ΜΞ…ΘΩ⇐ΜΞ… …ΩϒΗΤΩ∑…ΩϒΗΤΩ∑…ΩϒΗΤΩ∑…ΩϒΗΤΩ∑ Ω⇐…ƒ∫⌠≤ΤΣ⊆<√≅…Ω⇐…ƒ∫⌠≤ΤΣ⊆<√≅…Ω⇐…ƒ∫⌠≤ΤΣ⊆<√≅…Ω⇐…ƒ∫⌠≤ΤΣ⊆<√≅… ΨŸΩΤÿΨŸΩΤÿΨŸΩΤÿΨŸΩΤÿ Ψ�Πς∏Ψ√Ψ�Πς∏Ψ√Ψ�Πς∏Ψ√Ψ�Πς∏Ψ …صلاح الأمة وفلاحها، وفوزها في دينها ودنياها،        

ƒΨ∑ƒΨ∑ƒΨ∑ƒΨ∑ Σ⋅ΩπΤΤΤ∈ςΚ…Σ⋅ΩπΤΤΤ∈ςΚ…Σ⋅ΩπΤΤΤ∈ςΚ…Σ⋅ΩπΤΤΤ∈ςΚ… ≈)١( .علَّ الباري فيه أَودأَ علاه في جاررالحِكَم، وبدائع الكَلِم، س أخبار 
 العلـوم،  جامعـةُ  ذلـك  مع وهو. العقل فيه ويحار الوصف، عن يجلُّ مما الأمم،

 ابن قال كما طِلْبته، والمتعلم بغيته، والعالمُ هدايته المسلم فيه يجد الفنون، وموسوعةُ
  .)٢(والآخرين الأولين علم فيه فإنَّ ،القرآن فَلْيثَورِ العلم، أراد من: � مسعود

 إلى عنـايتهم  ووجهوا هِممهم، السلف أئمة من كثير صرف ذلك أجل من
 أسراره، في ويغوصون علومه، من ويتزودون، معينه، من ينهلون الكريم، االله كتاب

  .ومعجزاته آياته في ويبحثون

                                                 
 .٩: ة الإسراء، آيةسور) ١(
لِينقِّر عنه  : وقيل. تثوير القرآن قراءته ومفاتشةُ العلماء به في تفسيره ومعانيه        ): ثور(جاء في اللسان    ) ٢(

 .ويفكر في معانيه وتفسيره وقراءته
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     رضـوانُ االله علـيهم      السلف علماءُ لها صمد التي العلوم هذه جملة ومن  
 علم القراءات وما يتصلُ به مـن توجيـه أو   –والتي لها تعلق بكتاب االله الكريم      -

تعليل أو احتجاج، حيث وجد فيه الأئمةُ كترًا لا ينفد، ومعينا لا ينضب، ورواءً لا               
  .ينقطع

 لهـم اليـد     وقد ضرب علماءُ النحو واللغة من ذلك بسهم وافر، فقد كانت          
فوضعوا فيه  . الطولى في توجيه هذه القراءات، وبيان عللها، واستنباط القواعد منها         

الكتب الرائقة، والمصنفات الفائقة، التي خدمت القرآن ببيان قراءاته، وضبط حروفه           
  .ولغاته

وهذا الجهد المبارك، لم يكن مقتصرا على علماء النحو واللغـة، بـل كـان               
ء الإسلام مشاركةٌ في توجيه هذه القراءات؛ لكوا تتعلق بجوانب          لغيرهم من علما  

لذا تجد لكثير من علماء     . شتى من علوم الدين، كالعقيدة والتفسير والفقه والأصول       
 احتجاجاتٍ عـدة، مبثوثـةً هنـا        - ممن اتصفُوا بالموسوعية والشمول      –الإسلام  

وهي دلالةُ الرسوخ والاقتدار،    . ولوهناك، لإثبات حكم أو تفسير آية أو ترجيح ق        
والعارف في القراءات، الحافظُ لها، له مزية على من لم          : كما قال ابن تيمية رحمه االله     

  .)١(يعرف ذلك، ولا يعرف إلا قراءةً واحدة
ومن أبرز هؤلاء الأفذاذ الذين كان لهم نصيب من هذا العلم شيخ الإسـلام              

لذي طَبقَت شهرته الآفاق، وسارت بكتبه الركبان،       ا. شمس الدين ابن قيم الجوزية    
فقد وقفت في أثناء القراءةِ والاطِّلاع في كتب هذا الإمام على بعض التوجيهـات              
لعدد من القراءات التي تعرض لها في كتبه المتعددة وتآليفه المتنوعة في معرض حديثه              

 أنْ أجمـع هـذه التوجيهـات        فأحببت. عن الأحكام والعقائد والتفسير والرقائق    

                                                 
 ).١٣/٤٠٤(مجموع الفتاوى ) ١(
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واقتصرت في ذلك على القـراءات المتـواترة، الـسبعية     . وأنظمها في سلك واحد   
  :وقد دفعني إلى ذلك أمور، منها. والعشرية

ومن المعلوم أنَّ   .  تعلُّق هذه المباحث بعلم شريف وهو علم القراءات        -١
  .شرف العلم من شرفِ المعلوم

  .مكانته في علوم الدين إمامةُ مؤلفها، و-٢
  . الوقوف على جوانب متعددة من علم هذا الإمام-٣
  . كون هذه المباحث مبثوثةً في غير مظاا-٤
 الفوائد العديدة، والاسـتباطات الدقيقـة الـتي تـضمنتها هـذه       -٥

  .التوجيهات، مما لا تكاد تجدها عند غيره
هذا المباحثَ بمقدمة، وتمهيد، وتلوت تردها بالفهارسوقد ص.  

تضمن التمهيد أربعة مباحث، قصرت الأول منها على ترجمة ابن القيم بشكل            
مقتضب، وخصصت الثاني لمكانته النحوية، أما الثالث فهو لموقفه مـن القـراءات             

  .المتواترة وتحدثت في الرابع عن أبرز الملامح في توجيهه للقراءات
نسق السور والآيات كما هـو متعـارف   أما مسائل البحث فقد رتبتها على       

  .عليه في أبواب القراءات
              وفي الختام أتوجه إلى االله العلي القدير بأنْ يتقبل مني هذا العمل، وأنْ يتجاوز

سبحانَ ربك رب العزة عمـا يـصفون        . عن ما فيه من خلل، وأنْ يغفر لي الزلل        
  .وسلام على المرسلين والحمد اللهِ رب العالمين

  عبد العزيز بن حميد الجهني. د وكتبه                                          
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  تـمهيـد
  :وفيه أربعة مباحث
  :نبذة عن نشأة ابن القيم وسيرته: المبحث الأول

هو أبو عبد االله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سـعد الزرعـي                 
  .أو بابن القيمالدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قيم الجوزية، 

وتـوفي رحمـه االله في ليلـة        . هـ)٦٩١(ولِد في السابع من شهر صفر سنة        
  .وله من العمر ستون سنة). ٧٥١(الخميس الثالث عشر من شهر رجب سنة 

هذان التاريخان بين الولادة والوفاة قضى خلالهما هذا الإمام سـنين عمـره             
 الباحث ليصعب عليه أنْ يترجم لعلم       وإنَّ. الحافلة بالعلم والعبادة والزهد والصلاح    

كابن القيم بشكل مقتضب وقد أُفردت له المصنفات، وترجم له العـشرات إنْ لم              
  . )١(يكن المئات

لذا ارتأيت أنْ أقف مع مظهرين بارزين في حياة هذا الإمام كان لهما أثـر في                
  : تكوينه الخلقي والعلمي

 فقد كان أبوه من العباد الزهـاد،        نشأته في بيت علم وصلاح،    : منهماالأول  
 –ولا شك أنَّ هذه البيئة تثمر       . ومن المشاركين في بعض العلوم كالفرائض وغيرها      

  . بذرةً صالحة–بإذن االله 
  وهل ينبِت الخَطِّي إلاَّ وشيجه    

 

  )٢(وتغرس إلاَّ في منابتها النخلُ     
 

                                                 
ابـن قـيم   (افل الموعـب  من أوسع من ترجم للعلامة ابن القيم الشيخ بكر أبو زيد في كتابه الح           ) ١(

 .لا عطر بعد عروس: وكما قيل. وهو يغني عن كل ترجمة) الجوزية، حياته آثاره موارده
 ).٦٣(البيت لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ) ٢(
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لتوددِ لا يحـسِد أحـدا ولا يؤذيـه، ولا    كثير ا: قال عنه ابن كثير رحمه االله     
وبالجملة كان قليلَ الـنظير في مجموعـه وأمـوره          .. يستعيبه، ولا يحقد على أحد    

  .)١(والغالب عليه الخير والأخلاق الصالحة. وأحواله
 في حياة هذا الإمام هي توفيق االله له بأنْ هيأَ له صحبةَ شـيخ               والوقفة الثانية 

ابن تيمية رحمه االله، فلازمه قرابة الستة عشر عاما، كانت نقطة تحـول في              الإسلام  
  .)٢(حياته، كما أشار إلى ذلك في النونية

ومن توفيق االله لطالب العلم أنْ يهيأَ االلهُ له عالمَ سنة في أول أمره، كما يقول                
 واستقى  فاحتفى الطالب بشيخه، وعرف له قدره، ونهلَ من علومه،        . بعض السلف 

من معارفه، مع ما فَتح االلهُ عليه من الفهم والحفظ والـذكاء، ومداومـة القـراءة                
والاطِّلاع، حتى فاق أقرانه، وبز خِلاَّنه، وأصبح علما من أعلام الإسـلام، الـذين    

وهذه كتبه تشهد بعلمه، وتصدح     . يشار إليهم بالبنان، ويلقون كُلَّ حفاوة وامتنان      
 ـا            بفهمه، وتا النجباء، لِم مترلته، يفيءُ إليها العلماء، ويستنير لُوادي بإمامته وعن

عرِف عنها من العذوبة والنقاء، والسلامة والصفاء، مع العمق والسعة والتحليـل،            
 لِما صاحبها من    - والعلم عند االله   –وأحسب أنَّ ذلك    . واقتفاء الأثر واتباع الدليل   

  .ص للخالقنصح للخلق، وإخلا
  

                                                 
 ).٩/٤٩١(البداية والنهاية ) ١(

  :يقول ابن القيم في النونية عن هذه الصحبة بعد أنْ كادت تزل به القدم) ٢(
ــاح لي  ــتى أت ــضله ح ــه بف    الإل

ــا ــران في ــن أرض ح ــى م ــى أت فت  
  أخذت يداه يـدي وسـار فلـم يـرم         

 

ــساني   ــدي ول ــه ي ــيس تجزي ــن ل   م
ــران ــد جــاء مــن ح   أهــلاً بمــن ق
ــان   ــع الإيمـ ــتى أراني مطلـ   حـ

 

 



  ٢١٣                  )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١(مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  .)١(وكُلُّ تصانيفه مرغوب فيها بين الطوائف: يقول الحافظ ابن حجر عنها
وأظنها سرت إليه بركةُ ملازمته لـشيخه       : وعقَّب الشوكاني على ذلك بقوله    

ابن تيمية في السراء والضراء، والقيام معه في مِحنِه، ومؤاساته بنفسه، وطول تردده             
  .)٢(إليه

   هـا             وهذا توفيقمن االله وسداد، لهذا الإمام الجليل، الذي عـاش حيـاةً مِلْؤ
  .الإيمان، وقوة الصلة بالخالق الديان

وقد أَحسن تلميذُه الحافظُ ابن رجب في وصف حاله، التي هي نبراس لكـل              
كان رحمه االله ذا عبادة وجد، وطول صلاة إلى الغايـة           : من رام الهدى ، إذ يقول     

وتأَلُّهٍ ولَهجٍ بالذكر، وشغفٍ بالمحبة، والإنابة والاستغفارِ، والافتقـار إلى          القصوى،  
االله، والانكسارِ له، والاطِّراحِ بين يديه على عتبة عبوديته، لم أُشاهِد مثلَه في ذلك،              
. ولا رأيت أوسع منه علما، ولا أَعرف بمعاني القرآن السنة وحقائق الإيمـان منـه              

  .)٣(عصوم، ولكن لم أَر في معناه مثلَهوليس هو الم
رحِمه االله رحمةً واسعة، وأسكنه فسيح جناته، وجمعنا به في الفردوس الأعلى            

  .من الجنة، إنه وليُّ ذلك والقادر عليه
  :مكانة ابن القيم النحوية: المبحث الثاني

 ـ              ك من المظاهر البارزة عند جملة من علماء السلف رضـوان االله علـيهم تل
الموسوعية في تلقي العلم ومدارسته، فتجد العالمَ مبرزا في أكثر من فن مـن فنـون              

ولعـل  . العلم، ولكنه قد يشتهر بعلم من هذا العلوم فتطغى هذه الشهرةُ على البقية       

                                                 
 ).٤/٢٢(الدرر الكامنة ) ١(

 ).٢/١٤٥(البدر الطالع ) ٢(

 ).٢/٤٤٨(الذيل على طبقات الحنابلة ) ٣(



   عبد العزيز الجهني. د                      توجيه الإمام ابن القيم للقراءات القرآنية                               ٢١٤
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذا ينطبق بشكل واضح على ابن القيم رحمه االله، فإمامته في علوم الـدين طغـت     
وحصلَ منها علوما جمة، ومن ذلك علـم النحـو،          على جوانب أخرى تقدم فيها      

  .الذي كان له فيه باع طويل
قَرأ العربيةَ  : قال الصفدي . فقد طَلَب النحو على شيوخه، وقَرأَ فيه أشهر كتبه        

ثم قـرأ   ) الجرجانيـة (لأبي البقاء، ثم قرأ     ) المُلَخص(على أبي الفتح البعلي، قرأ عليه       
ثم قَرأَ على الشيخ مجد     ). التسهيل(وبعض  ) الكافية الشافية (كثر  وأ) ألفية ابن مالك  (

  .)١()المُقَرب(الدين التونسي قطعةً من 
وغيرها تشهد  ) التبيان في أقسام القرآن   (و  ) ٢()بدائع الفوائد (كـ: وهذه كتبه 

يدلُّ على ذلك ما وعد بـه مـن         . بإمامته في هذا الفن، ولكنه لم يفرغ له جهده        
الحكومة بين البصريين والكوفيين فيما اختلفوا فيه، وبيان الراجح         (يف كتاب في    تأل

، )٤()معاني الأدوات والحروف  (، وما ذكره مترجموه من تأليفه لكتاب        )٣ ()من ذلك 
وقد شهد له   . وهذا لا يتأتى إلا لمن تقَدم في هذا العلم، وتمكَّن من أصوله وفروعه            

نهم من هو من تلاميذه، كالحافظ ابن رجـب الـذي           بذلك أصحاب التراجم، وم   
وبالعربية، وله فيها اليد الطولى، وعلم الكلام       ... تفنن في علوم الإسلام   : يقول عنه 
  .)٥(والنحو

صار من الأئمة الكبار في التفـسير والحـديث والفـروع           : ويقول السيوطي 
  .)٦(والأصول والعربية

                                                 
 ).٢/١٩٥(ات الوافي بالوفي) ١(

 ).١/٦٣(بغية الوعاة ). وهو كثير الفوائد، أكثره مسائل نحوية: (قال عنه السيوطي )٢(

 ).٣/٢٨(بدائع الفوائد : انظر) ٣(

 ).١/٦٣(وبغية الوعاة ) ٢/١٩٦(الوافي بالوفيات : انظر) ٤(

 ).٢/٤٤٨(الذيل على طبقات الحنابلة ) ٥(

 ).١/٦٣(بغية الوعاة ) ٦(



  ٢١٥                  )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١(مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

   افي فعليه بما سطَّرهـن أراد البيانَ الش، وم هذه إشارات تقتضيها هذه العجالة
فقد ). الإمام ابن قيم الجوزية، وآراؤه النحوية     (أيمن الشوا، في كتابه     : الباحثُ

جمع فيه كُلَّ ما يتعلق بالدرس النحوي أصوله وفروعه، من كتب ابن القيم كافَّةً،              
  .للباحثين، فجزاه االله خيراورتبها ترتيبا موضوعيا، فَقَدم بذلك خدمةً جليلة 

  :موقفه من القراءات المتواترة: المبحث الثالث
 مـن   - في جانبي الإعراب والتوجيه      -ينطلق ابن القيم في تعامله مع القرآن        

منطلقين رئيسين، يجدر الوقوف عندهما لتتضح معالمُ المنهج المحكم السديد الـذي            
فهو أنَّ القرآن ليس    : أما الأول منهما  . وجيههاختطَّه لنفسه، وسار عليه في إعرابه وت      

لا يجوز أنْ يحملَ كلام االله عز وجـل، ويفَـسر بمجـرد             (كغيره من الكلام، لذا     
الاحتمال النحوي الإعرابي الذي يحتملُه تركيب الكلام، ويكونُ الكلام به له معنى            

، فإنهم يفَسرون الآية ويعربوا بما      ما، فإنَّ هذا مقام غَلِطَ فيه أكثر المعربين للقرآن        
          فَقى اتمعن من ذلك التركيب أي فهموهذا غَلَـطٌ   . يحتملُه تركيب تلك الجملة، وي

عظيم يقطع السامع بأنَّ مراد القرآن غيره، وإن احتمل ذلك التركيب هذا المعنى في              
بل للقرآن عرف خاص،    ... رآنسياق آخر، وكلام آخر، فإنه لا يلزم أنْ يحتمله الق         

ومعان معهودة، لا يناسبه تفسيره بغيرها، ولا يجوز تفسيره بغير عرفه والمعهود مـن    
فلا يجوز حمله على المعـاني القاصـرة بمجـرد الاحتمـال النحـوي              ... معانيه

  .)١()والإعرابي
تعلـق  وهو ما ي  : هذا ما يتعلق بجانب الإعراب، وهو المنطلق الأول، أما الثاني         

 فهو يرى أنَّ القراءات المتواترة جمعاء، هـي         – وهو مدار حديثنا     –بجانب التوجيه   
كلام االله، لا يجوز بأي حال من الأحوال الطعن فيها أو في نقلتها من أئمة القـراء،     

                                                 
 ).٢٨-٣/٢٧(ئد بدائع الفوا) ١(



   عبد العزيز الجهني. د                      توجيه الإمام ابن القيم للقراءات القرآنية                               ٢١٦
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وهذا باب زلَّت فيه أقدام كثير من النحاة، بسبب مخالفة          . الذين ثبتت عنهم بالتواتر   
ت ما تعارفوا عليه من قواعد، وأصلُوه من قوانين، وهـذا ولا شـك              بعض القراءا 

مزلق خطير، وقَف منه ابن القيم موقف العالم السلفي، الذي يعرف للقراء قدرهم،             
وللقراءات قدسيتها، فهو يحتج ا لا لها، ويخضِع قواعد النحو لشواهدها، بـل إنَّ         

ستفادة منه، مأخوذة من إعرابه وتـصريفه       قواعد الإعراب والتصريف الصحيحة م    (
وشـواهد  . فهو الحجة لها والشاهد   . وهو الشاهد على صحة غيرها مما يحتج له ا        

  .الإعراب والمعاني منه أقوى وأصح من الشواهد من غيره
حتى إنَّ فيه من قواعد الإعراب، وقواعد علم المعاني والبيان ما لم تشتمل عليه              

لا يجوز تحريـف كـلام االله       (فعليه  . )١()م المعاني إلى الآن   ضوابطُ النحاة وأهل عل   
وتحتـد  . )٢()انتصارا لقاعدة نحوية، هدم مائة أمثالها أسهل من تحريف معنى الآيـة           

وهذا من النحـاة    : ( بسبب جرأة النحاة على كلام االله فيقول       – رحمه االله    –لهجته  
ها أقيـستهم، ومـن رد أحاديـث      شبيه من رد الجهمية نصوص الصفات، لمخالفت      

والمقصود بالأقيسة والاستنباطات فَهـم المنقـول لا        . الأحكام عند مخالفتها الرأي   
ومن المصائب تخطئة العرب    : (ويبين موقفه من أئمة هذا الشأن، بقوله      . )٣ ()تخطئته

 فيما تكلمـوا  ونحن إنما نجهد أنفسنا في استخراج المقاييس؛ لنوافقهم . وأهل المدينة 
فإذا كان ما ثَبت عنهم خطأً ولحنا، وخالفناهم فيه، لم نكن تابعين لهـم، ولا               . به

وقد سار ابن القيم على هذا النهج القويم في قبوله جميع           . )٤()قاصدين لنهج كلامهم  

                                                 
 ).٢/٤٧٤(الصواعق المرسلة ) ١(

 ).١/٤٥(بدائع الفوائد ) ٢(

 ).٤/١٨٠(المصدر السابق ) ٣(

 ).٤/١٧٩(المصدر السابق ) ٤(
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القراءات المتواترة، وجعلها حاكمة لا محكومة، في جميع ما عمد إلى توجيهـه، أو              
  .ة فيهبيان الحج

  :الملامح البارزة في توجيهه للقراءات: المبحث الرابع
لم يكن توجيه القراءات هدفًا قائما بذاته عند ابن القـيم، ولم تكـن همتـه                
مصروفةً إليه؛ بل كان وسيلةً لفهم آية، أو بيان حكم، أو شرح دليـل، أو إزالـة                 

 القـراءة بحـسب   ىتعاطفهو في توجيهه لم يسِر على وتيرة واحدة، وإنما ي    . إشكال
  .السياق الذي يتحدث فيه

              ا، ولكن يمكن تحديد أُطُرٍ عامة سار عليها ابن فكلُّ قراءة لها منهجها الخاص
  :ت، وهي على النحو التالياالقيم في تعاطيه لهذه القراء

 يورد القراءات في الآية مصرحا بأسماء قرائها تارةً، ومغفلاً ذلك تـارةً             -١       
  .ىأخر

  .)١( يذكر في بعض الآيات القراءات الشاذة فيها، مع توجيهها نحويا-٢
 يتوسع في تعليل بعض أوجه القراءات، بما لم تجده في كتـب التوجيـه               -٣      
  .)٢(المفردة

  .)٣( يورِد الاعتراضات ويرد عليها، بالحجة والدليل-٤
  .)٤( يرد على الأقوال الشاذة في معاني القراءات-٥

                                                 
 ).شرب(وقراءة الكسر في ). غير(كما في قراءة أبي حيوة بجر ) ١(

، ٧،  ٢: ( التاليـة  وهو أمر ظاهر، بل هو من أبرز مميزات هذه المباحث، ويظهر ذلك في الفقرات             ) ٢(
٢٧، ٢٥، ٢٤، ٢٠، ١٦، ١٢( 
 .كما في توجيه قراءة الكسائي في الفقرة الثانية) ٣(
 .في الفقرة الأولى) فتذكر(كما في قراءة التثقيل في ) ٤(
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  .)١( يحتج بأقوال أهل المعاني في بيان معنى القراءة-٦
  .)٢( يستدل بأقوال النحاة كسيبويه والمبرد والفارسي-٧
  .)٣( ينقل اختيارات أصحاب التوجيه، ممن اشتهروا في هذا الفن-٨
  .)٤( يناقش أقوال المعربين ويختار الراجح منها-٩

  .)٥(ل يستشهد بالآيات والأحاديث في معرض الاستدلا-١٠
  .)٦( يورد أقوال المفسرين في معنى الآية للاستدلال والتوضيح-١١
  .)٧( يرجح بين القراءتين، معللاً سبب هذا الترجيح-١٢
  :خطة البحث  

 -بعـد االله  – جمعت أقوالَ ابن القيم في توجيه القراءات مستعيناً في ذلـك             -١
سير الإمـام ابـن قـيم       بدائع التفسير الجامع لتف   : (الأول منهما : بكتابين جامعين 

الإمام ابن قـيم الجوزيـة      (والثاني كتاب   . وهو مطبوع في خمسة مجلدات    ). الجوزية
وهذان الكتابان من أجمع ما كُتِب عن       . وهو مطبوع في مجلد واحد    ) وآراؤه النحوية 

   . فالأول خدم جانب التفسير، والثـاني خـدم جانـب النحـو           . ابن القيم رحمه االله   
الفوائـد  (وإنْ كان يؤخذُ عليهما إدخال كتـاب        .  مؤلفيهما خير الجزاء   فجزى االلهُ 

                                                 
 ).١٢، ١١، ٢(انظر الفقرات )  ١(

 ).١٢ ،٤: (الفقرات: انظر) ٢(

 ).٢٥، ٢٤، ١٧، ١٥: (انظر الفقرات) ٣(

 ).٢٦، ١٧، ١٦، ٧، ٤: (انظر الفقرات) ٤(

 ).٢٦، ٢٢، ٢: (انظر الفقرات) ٥(

 ).٢٥، ٢٤، ١٩: (انظر الفقرات) ٦(

 ).٢٧، ٢٢، ١٧، ١٢، ٨، ٧، ٤، ٢: (انظر الفقرات) ٧(
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المنسوب لابن القيم، والذي ثبتت نسبته لابن النقيب، وطُبِع         ) المشوق إلى علوم القرآن   
  .بأخرة منسوباً لصاحبه

  . رجعت في توثيق أقوال المؤلف إلى كتبه وجعلت الإحالة إليها-٢ 
هذا الجمع على القراءات المتواترة، دون غيرها من القـراءات           اقتصرت في    -٣       

  .الشاذة، التي تعدد ذكرها في كتبه
  . رتبت هذه القراءات على نسق كتب التوجيه من حيث السور والآيات-٤        
  . أُورِد بعد ذكر الآية كلام ابن القيم بنصه، دون تدخل مني-٥        
قراءات من أُمات كتب هذا الفن، واقتصرت في ذلك على           قمت بتوثيق ال   -٦       

  .ثلاثة كتب؛ وهي السبعة والتيسير والنشر
 وثَّقْت الأقوال التي نقلها المؤلف من مصادرها الأصيلة، أو مـن مـصادر              -٧    

  .مساعدة
  . ترجمت لبعض الأعلام، وتركت البعض لشهرم-٨        
  .الشعرية، مع ضبطها بالشكل قمت بتوثيق الشواهد -٩        

 قمت بتصحيح ما أراه وهمًا في بعض مطبوعات كتب ابن القيم، أو أشير              -١٠   
  .إلى هذا الوهم

  . عملت مقدمة وتمهيدا صدرت ما هذا البحث-١١    
  
  

�   �   �  
  
  
  



   عبد العزيز الجهني. د                      توجيه الإمام ابن القيم للقراءات القرآنية                               ٢٢٠
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  بسم االله الرحمن الرحيم

  

  .]٢٨٢ :البقرة[ ≈ …≅Ω≤ΠΨ{ΩϒΣ�ΩΤ⊇Ω≤ΠΨ{ΩϒΣ�ΩΤ⊇Ω≤ΠΨ{ΩϒΣ�ΩΤ⊇Ω≤ΠΨ{ΩϒΣ�ΩΤ⊇ †Ω∧ΣΤΗΤðŸšΜΞ…†Ω∧ΣΤΗΤðŸšΜΞ…†Ω∧ΣΤΗΤðŸšΜΞ…†Ω∧ΣΤΗΤðŸšΜΞ… υΩ≤υΩ≤υΩ≤υΩ≤āΚΚΡ‚≅…āΚΚΡ‚≅…āΚΚΡ‚≅…āΚΚΡ‚ …:  قوله تعالى-١

 أنهمـا  والصحيح. )٢(والتخفيف التثقيلُ: قراءتان فيها: )١(تعالى االله رحمه قال
 فإنـه . )٤(ومعنى لفظًا ذكرا فيجعلهما: قال من وأَبعد. )٣()الذِّكْر (من واحد بمعنى

 ذَكَّرتها نسِيت أو ضلَّت فإذا الذِّكر، ضد هو الذي للضلال عِلَّةً ذلك جعل سبحانه
  .)٥(فَذَكَرت الأخرى
  .]١٩ :عمران آل[ ≈ …≅ΘΩ⇐ΜΞ…ΘΩ⇐ΜΞ…ΘΩ⇐ΜΞ…ΘΩ⇐ΜΞ… φ⇔ΤÿΠΨŸ√≅…φ⇔ΤÿΠΨŸ√≅…φ⇔ΤÿΠΨŸ√≅…φ⇔ΤÿΠΨŸ√≅… ΩŸ⇒Ψ∅ΩŸ⇒Ψ∅ΩŸ⇒Ψ∅ΩŸ⇒Ψ∅ ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅… %〉ψΗΤς∏⌠♠‚ΞΜ≅…%〉ψΗΤς∏⌠♠‚ΞΜ≅…%〉ψΗΤς∏⌠♠‚ΞΜ≅…%〉ψΗΤς∏⌠♠‚ΞΜ …: تعالى قوله -٢

                                                 
 ).١٥٠-١٤٩(الطرق الحكمية ) ١(

قرأ ابن كثير وأبو عمرو بإسكان الذال وتخفيف الكاف، وقرأ الباقون بفـتح الـذال وتـشديد                 ) ٢(
  . نفرد حمزة برفع الفعل، والباقون على النصب، ولم يتعرض لها المؤلفوا. الكاف
 ).٢/١٧٨(والنشر ) ٧١(والتيسير ) ١٩٣(السبعة : انظر

كان ممن جعل التعدية بالتضعيف، ومن قـال        ) فَتذَكِّر إحداهما الأخرى  (فمن قال   : (قال الفارسي ) ٣(
علل القراءات  : وانظر). ٢/٤٣٢(الحجة  ) ائغوكلاهما س . كان ممن نقل بالهمزة   ) فَتذْكِر إحداهما (
 ).١/٢١٢(، وشرح الهداية )١/٣٢١(والكشف ) ١/١٠٠(

) ٣/١٦٩(ونسِب هذا القول لسفيان بن عيينه في تفـسير الطـبري            . وذلك في قراءة التخفيف   ) ٤(
وزاد ابـن زنجلـة في حجـة        ) ٢/٤٣٢(والحجة لأبي علي    ) ١/٣١٨(ومعاني القرآن للنحاس    

بنسبته للفراء، وما في    ) ١/٣٢١(وتفرد مكي في الكشف     . أبا عمرو بن العلاء   ) ١٥١(القراءات  
  .يخالف ذلك) ١/١٨٤(المعاني 

البحـر المحـيط    : وانظـر . هذا القول من بدع التفاسير    ) ١/٥١٣(وعد الزمخشري في الكشاف     
 ).٦٦٤-٢/٦٦٣(والدر المصون ) ٧٣٤-٢/٧٣٣(

المختـار في معـاني     ). ذكار أكثر، وفي الموعظة التشديد أشهر     التخفيف في الإ  : (قال ابن إدريس  ) ٥(
 ).١/١٠٢(قراءات أهل الأمصار 



  ٢٢١                  )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١(مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 داخـلٌ  أو مستأْنف، كلام هو هل: المفسرون اختلَف: )١(تعالى االله رحمه قال
  .)٣(به المشهود بعض فهو ،)٢(الشهادة هذه مضمون في

فالأكثرون علـى   . وفتحها) إنَّ(هذا الاختلاف مبني على القراءتين في كسر        و
  .)٤(كسرها على الاستئناف، وفَتحها الكسائي وحده

فالجملةُ الثانية مقَررةٌ مؤكِّدةٌ    . والوجه هو الكسر؛ لأنَّ الكلام الذي قبله قد تم        
  .)٥( في المدح والثناءوهذا أبلغُ في التقرير، وأذهب. لمضمون ما قبلها

    رولهذا كان كَس… †ΠςΤ⇓ΞΜ…†ΠςΤ⇓ΞΜ…†ΠςΤ⇓ΞΜ…†ΠςΤ⇓ΞΜ… †ΠςΤ⇒Σ{†ΠςΤ⇒Σ{†ΠςΤ⇒Σ{†ΠςΤ⇒Σ{ ⇑Ψ∨⇑Ψ∨⇑Ψ∨⇑Ψ∨ Σ‰ΤΩΤ∈Σ‰ΤΩΤ∈Σ‰ΤΩΤ∈Σ‰ΤΩΤ∈ Σ∃Σ∅ŸΩΤ⇓Σ∃Σ∅ŸΩΤ⇓Σ∃Σ∅ŸΩΤ⇓Σ∃Σ∅ŸΩΤ⇓ ΙΣΠςΤ⇓ΜΞ…ΙΣΠςΤ⇓ΜΞ…ΙΣΠςΤ⇓ΜΞ…ΙΣΠςΤ⇓ΜΞ… ΩΣ∑ΩΣ∑ΩΣ∑ΩΣ∑ ΘΣ⁄ΩιΤ<√≅…ΘΣ⁄ΩιΤ<√≅…ΘΣ⁄ΩιΤ<√≅…ΘΣ⁄ΩιΤ<√≅…  〉ψ∼ΨšΘΩ≤√≅…〉ψ∼ΨšΘΩ≤√≅…〉ψ∼ΨšΘΩ≤√≅…〉ψ∼ΨšΘΩ≤√≅… ≈)٦( 
إنَّ لبيك: "الملبي قول في الكسر وكان. الفتح من أحسن عمـةَ  الحمد٧("لـك  والن( 
٨(الفتح من أحسن(.  

  :أوجه ثلاثةُ ئيالكسا قراءة توجيه في ذُكِر وقد

                                                 
  ).٤٩٦-٣/٤٩٤(مدارج السالكين ) ١(

 ≈ ΩŸΞΩ→ ϑðΣ/≅… ΙΣΠςΤ⇓ςΚ… :‚Ω� ΩΗΤς√ΞΜ… ‚Πς�ΜΞ… ΩΣ∑ Σ◊ς∇ΞΜΜ;ΗΤΤς∏Ω∧<√≅…Ω Ν…Ρ√ΟΡΚ…Ω γψ<∏Ψ⊕<√≅… †?ΤΩ∧ΞΜ:†ΩΤ∈ &Ψ÷⌠♥Ψ⊆<√≅†ΨŠ …: في قوله تعـالى   ) ٢(
 .]١٨: عمران آل[

 ).٢٨٥-٣/٢٨٤(تفسير الطبري : انظر) ٣(

 ).٢/١٧٩(والنشر ) ٧٣(والتيسير ) ٢٠٢(السبعة : انظر) ٤(

 ).١/٣٣٨(والكشف ) ٢٣-٣/٢٢(الحجة لأبي علي : انظر) ٥(

 .وهي قراءة السبعة عدا نافع والكسائي) ٢٨(سورة الطور، آية ) ٦(
 ).١١٨٤(ومسلم ) ١٥٤٩(صحيحين، البخاري جزء من حديث ابن عمر في ال) ٧(

والكسر أجود عنـد    . روي بكسر الهمزة على الاستئناف، وبفتحها على التعليل       : (قال ابن حجر  ) ٨(
 ).٣/٥١٦(فتح الباري ) الجمهور



   عبد العزيز الجهني. د                      توجيه الإمام ابن القيم للقراءات القرآنية                               ٢٢٢
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدين  )١(أنَّ(أنْ تكونَ الشهادةُ واقعةً على الجملتين، فهي واقعةٌ على          : حدهاأ
) أنه لا إله إلا هـو     (من قوله   ) أنه(ويكون فتح   . وهو المشهود به  ) عند االله الإسلام  

، وهـو  )٢(وهذا توجيـه الفـراء  . بأنه لا إله إلا هو   : على إسقاط حرف الجر، أي    
 جد ٣(اضعيف(            قوله ؛ فإنَّ المعنى على خلافه، وأنَّ المشهود به هو نفس)    ه لا إلـهأن

وما في حيزِهـا، والعنايـةُ إلى هـذا صـرِفَت، وبـه      ) أنَّ(، فالمشهود به  )إلا هو 
لَتصلهذا القول    .ح وهو أنْ يكون المعنى     – مع ضعفه    –ولكن ،هجـهِد االلهُ   :  وش

فتـضمنت  . والإسلام هو توحيده سبحانه   . )٤( االله الإسلام  بتوحيده أنَّ الدين عند   
  .الشهادةُ توحيده وتحقيق دينه أنه الإسلام لا غيره

أنْ تكون الشهادةُ واقعةً على الجملتين معا، كلاهما مـشهود          : الوجه الثاني   
ن وأنَّ الدين عنده الإسلام، فتكـو     : والتقدير. به، على تقدير حذف الواو وإرادا     

كمـا  . )٥(جملةً استغنِي فيها عن حرف العطف بما تضمنت من ذكر المعطوف عليه           
 β◊Ω‘ΗΤΩΤ∏ς’β◊Ω‘ΗΤΩΤ∏ς’β◊Ω‘ΗΤΩΤ∏ς’β◊Ω‘ΗΤΩΤ∏ς’ ψΣΣ⊕ΨŠ…ΩΘ⁄ψΣΣ⊕ΨŠ…ΩΘ⁄ψΣΣ⊕ΨŠ…ΩΘ⁄ψΣΣ⊕ΨŠ…ΩΘ⁄ ψΣΣ‰<∏ςψΣΣ‰<∏ςψΣΣ‰<∏ςψΣΣ‰<∏ς φΣΤ√Σ⊆ΩΤÿΩφΣΤ√Σ⊆ΩΤÿΩφΣΤ√Σ⊆ΩΤÿΩφΣΤ√Σ⊆ΩΤÿΩ β◊Ω♥⌠∧Ωāβ◊Ω♥⌠∧Ωāβ◊Ω♥⌠∧Ωāβ◊Ω♥⌠∧Ωā  …: وقَع الاستغناءُ عنـها في قولـه      

⌠¬ΣΣ♠Ψ�†Ω♠⌠¬ΣΣ♠Ψ�†Ω♠⌠¬ΣΣ♠Ψ�†Ω♠⌠¬ΣΣ♠Ψ�†Ω♠ ⌠¬ΣΣ‰Τ<∏ς⌠¬ΣΣ‰Τ<∏ς⌠¬ΣΣ‰Τ<∏ς⌠¬ΣΣ‰Τ<∏ς ≈ فيحسن كما وحذفُها الواو ذكر ذِفَتهنا، ح  تذُكِـرفي و 
  .)٦(≈  }φΣΤ√Σ⊆ΩΤÿΩφΣΤ√Σ⊆ΩΤÿΩφΣΤ√Σ⊆ΩΤÿΩφΣΤ√Σ⊆ΩΤÿΩ β◊Ω⊕‰Ω♠β◊Ω⊕‰Ω♠β◊Ω⊕‰Ω♠β◊Ω⊕‰Ω♠ ⌠¬ΣΣ⇒Ψ∨†ΩΤ’Ω⌠¬ΣΣ⇒Ψ∨†ΩΤ’Ω⌠¬ΣΣ⇒Ψ∨†ΩΤ’Ω⌠¬ΣΣ⇒Ψ∨†ΩΤ’Ω ⌠¬ΣΣ‰<∏Ω{⌠¬ΣΣ‰<∏Ω{⌠¬ΣΣ‰<∏Ω{⌠¬ΣΣ‰<∏Ω … : ولهق

                                                 
 .وما أثبته هو الموافق للسياق) إنَّ(في المطبوع ) ١(
 ).١/١٩٩(في معاني القرآن ) ٢(

 ).٨٦-٣/٨٥(الدر المصون : انظر) ٣(

 .وهو قول الفراء في معاني القرآن في الموضع السابق) ٤(
) ١/٣٧٠(ونسبه النحاس في معاني القرآن      ) ٢٨٥-٣/٢٨٤(ذكر هذا القول الطبري في تفسيره       ) ٥(

 ).٣/٨٥(والدر المصون ) ٣/٦٨(البحر المحيط : وانظر. للكسائي

 ).٢٢: (سورة الكهف، آية) ٦(



  ٢٢٣                  )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١(مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 مـن  بـدلاً  الثانية) أنَّ (يجعل أنْ -البصريين مذهب وهو -: الثالث الوجه
) هـو  إلا إلـه  لا أنه (وقولُه الإسلام، االله عند الدين أنَّ االلهُ شهِد: التقدير الأولى،
 الدين فإنَّ الأول، نفس فيه الثاني الذي البدل نم هذا ويكون. وتمهيد للثانية توطئةٌ
 أنْ ولك .بحقها والقيام االله، إلا إله لا أنْ شهادةُ هو االله عند الإسلام نفس هو الذي
 علـى  يـشتملُ  الإسـلام  لأنَّ الاشـتمال؛  بدل باب من الوجه هذا على هلتجع

  . )١(التوحيد
 ؛)٢(الإسلام عنده الدين إنَّ: وليق أنْ القراءة هذه على ينبغي فكان: قيل فإنْ 

 هـذا : قيل الظاهر؟ لفظ إلى عدلَ فَلِم. الإسلام عنده الدين أنَّ االلهُ شهِد: المعنى لأنَّ
حجرها الجمهور، قراءةَ يوأن أفصح وأحسن .  
    ولكن اهرـالظ إقامةُ يجوز قَاموقـد  مر،ـالمض م دروكـلام  القـرآن  في و 
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) ١/١٩٥(والبيان في غريب إعراب القرآن      ) ١/٣٣٨(والكشف  ) ٣/٢٣ (الحجة لأبي علي  : انظر) ١(

 ).١/٣٦٤(والموضح 

 .وما أثبته هو الموافق للسياق. وهو خلاف المقصود. إنَّ الدين عند االله الإسلام: في المطبوع) ٢(
 ).١٥٣-١/١٥٢(أمالي ابن الحاجب : انظر) ٣(

 ).١٩٦: (سورة البقرة، آية) ٤(

 ).٦٩: (آيةسورة الأنفال، ) ٥(

 ).١٧٠: (سورة الأعراف، آية) ٦(



   عبد العزيز الجهني. د                      توجيه الإمام ابن القيم للقراءات القرآنية                               ٢٢٤
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 ،)٣(التمام على فالرفع. )٢(ونصبها التجارة برفع قُرِئ:  )١(تعالى االله رحمه قال
ها على والنصبأن وجهان هذا على اسمها وفي. الناقصة) انك (خبر:  

  .تجارةً المعاملة أو الأكل سبب يكونَ أنْ إلا: التقدير: أحدهما
  .)٤(تجارةً الناس أموالُ تكونَ أنْ إلا: والثاني

  .]٩٥ :النساء[ ≈ …≅√∝Σ⁄κΩΤ∅Σ⁄κΩΤ∅Σ⁄κΩΤ∅Σ⁄κΩΤ∅ Ψ√ΟΚΡ…Ψ√ΟΚΡ…Ψ√ΟΚΡ…Ψ√ΟΚΡ… Ξ⁄Ω≤ϑð∝√≅…Ξ⁄Ω≤ϑð∝√≅…Ξ⁄Ω≤ϑð∝√≅…Ξ⁄Ω≤ϑð … :تعالى قوله -٤
، فَقُرِئ رفعا ونـصبا،     )غير(اب  اختلَف القراءُ في إعر   : )٥(قال رحمه االله تعالى   

  . )٦(وهما في السبعة
  . )٨(، وهي قراءةُ أبي حيوة)٧(وقُرِئ بالجر في غير السبعة

                                                 
 ).٣/٧٣(بدائع الفوائد ) ١(

  . قرأ أهل الكوفة بالنصب، وقرأ الباقون بالرفع) ٢(
 ).٢/١٨٧(والنشر ) ٧٩(والتيسير ) ٢٣١(السبعة : انظر      

الكتـاب  : انظـر . وقع أو حدث، وهي المـستغنية بمرفوعهـا  : تامة، بمعنى) كان(أي أنْ تكون    ) ٣(
 ).٩٨-٧/٩٧(وشرح المفصل ) ١/١٩١(والتبصرة والتذكرة ) ٤/٩٥(والمقتضب ) ١/٤٦(

 ).١/٤١٣(والموضح ) ١/٣٨٦(والكشف ) ٣/١٥٢(الحجة لأبي علي : انظر) ٤(

 ).٣٣٤-٣٣٣(طريق الهجرتين ) ٥(

  . قرأ نافع وابن عامر والكسائي بالنصب، وقرأ الباقون بالرفع) ٦(
 ). ٢/١٨٩(والنشر ) ٨١(والتيسير ) ٢٣٧(السبعة : انظر

) ١/٢٠٦(ومشكل إعراب القـرآن     ) ١/٤٨٣(إعراب القرآن للنحاس    : انظر. وهي قراءة شاذة  ) ٧(
 ).٤/٣٥(والبحر المحيط 

روى القـراءة عـن     . شريح بن يزيد الحضرمي الحمصي، صاحب القراءة الشاذة ومقرئ الشام         ) ٨(
 ).١/٣٢٥(غاية النهاية . هـ)٢٠٣(توفي سنة . ئي وغيرهالكسا



  ٢٢٥                  )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١(مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

يعرب في الاسـتثناء إعـراب      ) غيرا(فأما قراءةُ النصب فعلى الاستثناء؛ لأنَّ       
  .)١(هذا هو الصحيح. وهو النصب) إلا(الاسم الواقعِ بعد 
لا يستوي القاعدون غـير     : أي. )٢(إعرابها نصب على الحال   : وقالت طائفةٌ 

والاستثناءُ أصـح؛   . )٣(مضرورين، أي لا يستوون في حال صحتهم هم وااهدون        
:      ، كقولـه تعـالى    )٤(لا تكاد تقع حالاً في كلامهم إلا مضافة إلى نكرة         ) غيرا(فإنَّ  
… Ξ⇑Ω∧ΩΤ⊇Ξ⇑Ω∧ΩΤ⊇Ξ⇑Ω∧ΩΤ⊇Ξ⇑Ω∧ΩΤ⊇ ΘΩ≤〉≠π∂≅…ΘΩ≤〉≠π∂≅…ΘΩ≤〉≠π∂≅…ΘΩ≤〉≠π∂≅… Ω⁄κΤΩ∅Ω⁄κΤΩ∅Ω⁄κΤΩ∅Ω⁄κΤΩ∅ ω℘†ΩΤŠω℘†ΩΤŠω℘†ΩΤŠω℘†ΩΤŠ ≈)وجل عز وقوله )٥ :… πŒΠς∏ΨšΡΚ…πŒΠς∏ΨšΡΚ…πŒΠς∏ΨšΡΚ…πŒΠς∏ΨšΡΚ… ¬Ρ∇ς√¬Ρ∇ς√¬Ρ∇ς√¬Ρ∇ς√ Σ◊Ω∧∼ΞΩΤŠΣ◊Ω∧∼ΞΩΤŠΣ◊Ω∧∼ΞΩΤŠΣ◊Ω∧∼ΞΩΤŠ ΨψΗΤΩ⊕πΤΤ⇓ςΚ‚≅…ΨψΗΤΩ⊕πΤΤ⇓ςΚ‚≅…ΨψΗΤΩ⊕πΤΤ⇓ςΚ‚≅…ΨψΗΤΩ⊕πΤΤ⇓ςΚ‚≅… 

‚Πς�ΜΞ…‚Πς�ΜΞ…‚Πς�ΜΞ…‚Πς�ΜΞ… †Ω∨†Ω∨†Ω∨†Ω∨ υς∏Τ�ΣΤÿυς∏Τ�ΣΤÿυς∏Τ�ΣΤÿυς∏Τ�ΣΤÿ ⌠¬Ρ∇∼ς∏Ω∅⌠¬Ρ∇∼ς∏Ω∅⌠¬Ρ∇∼ς∏Ω∅⌠¬Ρ∇∼ς∏Ω∅ Ω⁄κΤΩ∅Ω⁄κΤΩ∅Ω⁄κΤΩ∅Ω⁄κΤΩ∅ ΠΨ∏οΨ〉šΠΨ∏οΨ〉šΠΨ∏οΨ〉šΠΨ∏οΨ〉š ΨŸ∼ϑð±√≅…ΨŸ∼ϑð±√≅…ΨŸ∼ϑð±√≅…ΨŸ∼ϑð±√≅… ≈)ا: "� وقوله )٦بالوفد مرحب خزايا غير 
  .)٧("ندامى ولا

 …………≅√ð•.Ω≤γ″ð•.Ω≤γ″ð•.Ω≤γ″ð•.Ω≤γ″ ð⇑ÿΨϒΠς√≅ð⇑ÿΨϒΠς√≅ð⇑ÿΨϒΠς√≅ð⇑ÿΨϒΠς … تعـالى  كقوله قبلها، لما تابعةً كانت معرفة إلى أُضيفت فإنْ

ðŒ∧Ω⊕Τ⇓Κς…ðŒ∧Ω⊕Τ⇓Κς…ðŒ∧Ω⊕Τ⇓Κς…ðŒ∧Ω⊕Τ⇓Κς… ⌠¬Ξ∼ς∏Ω∅⌠¬Ξ∼ς∏Ω∅⌠¬Ξ∼ς∏Ω∅⌠¬Ξ∼ς∏Ω∅ Ψ⁄κΤΩ∅Ψ⁄κΤΩ∅Ψ⁄κΤΩ∅Ψ⁄κΤΩ∅ γ‡Σ∝πΤ⊕Ω∧<√≅…γ‡Σ∝πΤ⊕Ω∧<√≅…γ‡Σ∝πΤ⊕Ω∧<√≅…γ‡Σ∝πΤ⊕Ω∧<√≅… ⌠¬Ξ∼ς∏Ω∅⌠¬Ξ∼ς∏Ω∅⌠¬Ξ∼ς∏Ω∅⌠¬Ξ∼ς∏Ω∅ ≈)٨( .  

                                                 
 ).١/٣٩٦(والكشف ) ٤/٣٠٨(تفسير الطبري : انظر) ١(

                                          )٣/٢٧٨(وهمـع الهوامـع     ) ٢١١(ومغني اللبيـب    ) ٢/٢٧٨(شرح التسهيل لابن مالك     : انظر) ٢(
 ).٢/٥٧٧(التصريح

وعلـل القـراءات    ) ١/٤٨٣(ن للنحـاس    وإعراب القرآ ) ٢/٩٣(معاني القرآن للزجاج    : انظر) ٣(
 ).٢/٢٥٦(وشرح الهداية ) ٢١١(وحجة القراءات ) ١/١٥٣(

 ).١٨٠(الأزهية : انظر) ٤(

 .وغيرها) ١٧٣: (سورة البقرة، آية) ٥(
 ).١: (سورة المائدة، آية) ٦(

 ).٥٣(جزء من حديث في صحيح البخاري ) ٧(

 ).٧: (سورة الفاتحة، آية) ٨(
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هـذا هـو    ). غير(مرحبا بالوفد غيرِ الخزايا ولا الندامى؛ لجررت        : ولو قلت 
  .)١(المعروف من كلامهم

  بالإضافة، وحسن وقوعها إذ ذاك حالاً له مقام) غير( والكلام في عدم تعريف
  .)٢(آخر

 )٤(وقال أبو إسـحاق   . )٣(هذا هو الصحيح  .  النعت للقاعدين  وأما الرفع فعلى  
  .)٥(الذين هم غير أولي الضرر: هو خبر مبتدأ محذوف، تقديره: وغيره

لا تقبلُ التعريف بالإضافة، فلا تجـري       ) غيرا(والذي حملَه على هذا ظَنه أنَّ       
) غـيرا (، سـوى أنَّ  وليس مع من ادعى ذلك حجةٌ يعتمد عليها    . )٦(صفةً للمعرفة 

  .)٧(توغَّلَت في الإام، فلا تتعرف بما يضاف إليه
              افضلتعيينها ما ت امبين متقابلين لم يكن فيها إ لَتخها إذا دهذا أن وجواب

  .)٨(إليه

                                                 
 ).١/٧(آن للفراء معاني القر: انظر) ١(

 ).٢٨-٢/٢٤(بدائع الفوائد : انظر) ٢(

وشـرح الهدايـة   ) ١/٣٩٦(والكشف  ) ٣/١٧٩(والحجة لأبي علي    ) ١/١٥٣(علل القراءات   : انظر) ٣(
 ).١/٤٢٦(والموضح ) ٢/٢٥٦(

 .الزجاج) ٤(

 ).٢/٩٢(معاني القرآن : انظر) ٥(

أنها لا تكـون إلا نكـرة، ولا تجمـع، ولا           أيضا ليس باسم متمكن، ألا ترى       ) وغير: (قال سيبويه ) ٦(
وشرح التسهيل  ) ٢١١-٢/٢١٠(شرح الكافية   : وانظر). ٣/٤٧٩(الكتاب  ). تدخلها الألف واللام  

 ).٣/٢٢٧(لابن مالك 

 ).٢١٠(مغني اللبيب : انظر) ٧(

 ).٢/٥٧٦(والتصريح ) ٢١٠(ومغني اللبيب ) ٢٢٧-٣/٢٢٦(شرح التسهيل لابن مالك : انظر) ٨(



  ٢٢٧                  )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١(مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 أنـه نعـت     - وهو الـصحيح   -: أحدهما: وأما قراءةُ الجر ففيها وجهان أيضا     
 أنه بدلٌ منه، بناءً على أنه نكرةٌ فلا تنعت          – وهو قول المبرد     -: نيوالثا. )١(للمؤمنين
  .)٢(به المعرفة

معنى الاستثناء، وإنَّ نفي التسوية غير مسلَّطٍ        )٣(وعلى الأقوال كُلِّها فهو مفهوم    
 …≅√>⊇Ωϑð∝ΩΤ⊇Ωϑð∝ΩΤ⊇Ωϑð∝ΩΤ⊇Ωϑð∝ΩΤ⊇ ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅… Ω⇑ÿΨŸΞΗΤΩΤ•Σ∧<√≅…Ω⇑ÿΨŸΞΗΤΩΤ•Σ∧<√≅…Ω⇑ÿΨŸΞΗΤΩΤ•Σ∧<√≅…Ω⇑ÿΨŸΞΗΤΩΤ•Σ∧<√≅…...... ς∏Ω∅ς∏Ω∅ς∏Ω∅ς∏Ω∅ Ω⇑ÿΨŸΩ⇑ÿΨŸΩ⇑ÿΨŸΩ⇑ÿΨŸΨ⊕ΗΤΩΤ⊆<√≅…Ψ⊕ΗΤΩΤ⊆<√≅…Ψ⊕ΗΤΩΤ⊆<√≅…Ψ⊕ΗΤΩΤ … على ما أُضيف إليه غيره، وقولـه      

&_◊Ω–Ω⁄Ω�&_◊Ω–Ω⁄Ω�&_◊Ω–Ω⁄Ω�&_◊Ω–Ω⁄Ω� ≈)فْيِ المساواة     )٤لمعنى ن نيبعلى القاعـد      : والمعنى: قالوا. هو م اهدلَ االلهُ افَض
  .من أولي الضررِ درجةً واحدة؛ لامتيازه عنه بالجهاد بنفسه وماله

  
…∃…∃…∃…∃ ΙΣΤΩ⇓ΣΤ∏Ω⊕µð–ΙΣΤΩ⇓ΣΤ∏Ω⊕µð–ΙΣΤΩ⇓ΣΤ∏Ω⊕µð–ΙΣΤΩ⇓ΣΤ∏Ω⊕µð– ð♦∼Ψ≡…Ω≤ΩΤ∈ð♦∼Ψ≡…Ω≤ΩΤ∈ð♦∼Ψ≡…Ω≤ΩΤ∈ð♦∼Ψ≡…Ω≤ΩΤ∈ †ΩΩΤ⇓ΣŸ‰ΤΣΤ�†ΩΩΤ⇓ΣŸ‰ΤΣΤ�†ΩΩΤ⇓ΣŸ‰ΤΣΤ�†ΩΩΤ⇓ΣŸ‰ΤΣΤ� Ω⇐Σ⊃µ<〉āΩΩ⇐Σ⊃µ<〉āΩΩ⇐Σ⊃µ<〉āΩΩ⇐Σ⊃µ<〉āΩ  …: قوله تعالى-٥ _⁄κΨ‘ς_⁄κΨ‘ς_⁄κΨ‘ς_⁄κΨ‘ς ≈ ] ٩١ : الأنعام[.  

  .الغيبة بلفظ اليهود عن إخبار فهو )٦(بالياء قَرأَها من: )٥(تعالى االله رحمه قال
نا ومـخ فهو ،)٧(طابـللخ اءٍـبت قَرأَهفعلوا الذي الجنس لهذا طاب   
  

                                                 
وإعراب القـراءات الـشواذ     ) ٢/٩٣(ومعاني القرآن للزجاج    ) ١/٢٨٤(معاني القرآن للفراء    : نظرا) ١(

)١/٤٠٤.( 

 ).١/٤٨٣(إعراب القرآن للنحاس : انظر) ٢(

 ).مفْهِم(ولعل الصواب . كذا في المطبوع) ٣(

 .من الآية نفسها) ٤(
 ).٢٥١(هداية الحيارى ) ٥(

) ٨٦(والتيـسير   ) ٢٦٣-٢٦٢(الـسبعة   : انظر . ير وأبو عمرو  وهما ابن كث  . لاثةفي الأفعال الث  ) ٦(
 ).٢/١٩٥(والنشر 

 .انظر المصادر السابقة. وهم بقية السبعة) ٧(
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أهلَ خبِري أنْ نبوته أعلام من وهذا. )٢(كذلك عليه أُنزِلَ من يا تجعلونه: أي ،)١(ذلك
 كـثيرا  وأَخفَوا بعضه وأَبدوا قراطيس جعلوه وأنهم كتام، في اعتمدوه بما الكتاب

  .االله من بوحي إلاَّ جهتهم غير من يعلَم لا وهذا. منه
  
   ≈ ∨ΤΠΨΤ⇓ςΚ…ΤΠΨΤ⇓ςΚ…ΤΠΨΤ⇓ςΚ…ΤΠΨΤ⇓ςΚ… ¬Ρϑ〉ŸΨ∧Σ∨¬Ρϑ〉ŸΨ∧Σ∨¬Ρϑ〉ŸΨ∧Σ∨¬Ρϑ〉ŸΨ∧Σ∨ ξ∪<√ςΚ†ΨŠξ∪<√ςΚ†ΨŠξ∪<√ςΚ†ΨŠξ∪<√ςΚ†ΨŠ Ω⇑ΨΘ∨Ω⇑ΨΘ∨Ω⇑ΨΘ∨Ω⇑ΨΘ∨ Ψ◊ς∇ΜΞ;ΗΤΤς∏Ω∧<√≅…Ψ◊ς∇ΜΞ;ΗΤΤς∏Ω∧<√≅…Ψ◊ς∇ΜΞ;ΗΤΤς∏Ω∧<√≅…Ψ◊ς∇ΜΞ;ΗΤΤς∏Ω∧<√≅… φκΨ⊇Ψ�⌠≤Σ∨φκΨ⊇Ψ�⌠≤Σ∨φκΨ⊇Ψ�⌠≤Σ∨φκΨ⊇Ψ�⌠≤Σ …: عالىـت ولهـق -٦
  .]٩ :الأنفال [

 إنهـم  المعـنى : فقيل. )٤(وفتحها الدال بكسر قُرِئ: )٣(تعالى االله رحمه قال   
فوقيل. لكم رِد :دِفرهم يا بعضةً يأتوا لم أرسالاً بعضفْع٥(واحدة د(.  

  
  .]٨١ :هود[ ≈ …≅∨Ω�Ω‚Ω�Ω‚Ω�Ω‚Ω�Ω πŒΨ⊃Ω�<∏ΩΤÿπŒΨ⊃Ω�<∏ΩΤÿπŒΨ⊃Ω�<∏ΩΤÿπŒΨ⊃Ω�<∏ΩΤÿ ⌠¬Σ|⇒Ψ∨⌠¬Σ|⇒Ψ∨⌠¬Σ|⇒Ψ∨⌠¬Σ|⇒Ψ∨ δŸΤΩšςΚ…δŸΤΩšςΚ…δŸΤΩšςΚ…δŸΤΩšςΚ… ‚Πς�ΜΞ…‚Πς�ΜΞ…‚Πς�ΜΞ…‚Πς�ΜΞ… ∃ð∠ΩΤ�ςΚ…Ω≤Τ∨≅…∃ð∠ΩΤ�ςΚ…Ω≤Τ∨≅…∃ð∠ΩΤ�ςΚ…Ω≤Τ∨≅…∃ð∠ΩΤ�ςΚ…Ω≤Τ‚ …: تعالى قوله -٧

 Ξ≤♠ςΚ†ΩΤ⊇Ξ≤♠ςΚ†ΩΤ⊇Ξ≤♠ςΚ†ΩΤ⊇Ξ≤♠ςΚ†ΩΤ⊇ ð∠Ψ∏∑ςΚ†ΨŠð∠Ψ∏∑ςΚ†ΨŠð∠Ψ∏∑ςΚ†ΨŠð∠Ψ∏∑ςΚ†ΨŠ …: تعالى قوله )٧(هذا من إنَّ: وقيل: )٦(تعالى االله هرحم الـق  

                                                 
، وآية الرجم ونحو    �تبدون منها ما تحبون وتخفون كثيراً، مثل صفة محمد          : والمعنى: (قال ابن الجوزي  ) ١(

 ).٣٥١-٥/٣٥٠(الطبري تفسير : وانظر). ٣/٨٤(زاد المسير ). ذلك مما كتموه

 ).٤٨٦-١/٤٨٥(والموضح ) ١/٤٤٠(والكشف ) ٣/٣٥٥(انظر الحجة لأبي علي ) ٢(

 ).١٧٧-٣/١٧٦(زاد المعاد ) ٣(

  . قرأ نافع بفتح الدال، وقرأ الباقون بكسرها) ٤(
 ).٢/٢٠٧(والنشر ) ٩٥(والتيسير ) ٣٠٤(السبعة : انظر

  .ني على قراءة الكسرالقول الأول على قراءة الفتح، والقول الثا) ٥(
 ).٢/٣٢١(وشرح الهداية ) ٣٠٨-٣٠٧(وحجة القراءات ) ١٢٥-٤/١٢٤(الحجة لأبي علي : انظر

 ).٦٦-٣/٦٥(بدائع الفوائد ) ٦(

 . الاستثناء المنقطع: أي) ٧(



  ٢٢٩                  )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١(مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ω⊗π≠Ψ⊆ΨŠω⊗π≠Ψ⊆ΨŠω⊗π≠Ψ⊆ΨŠω⊗π≠Ψ⊆ΨŠ Ω⇑ΨΘ∨Ω⇑ΨΘ∨Ω⇑ΨΘ∨Ω⇑ΨΘ∨ ΞΤΤ∼ΤΠς√≅…ΞΤΤ∼ΤΠς√≅…ΞΤΤ∼ΤΠς√≅…ΞΤΤ∼ΤΠς√≅… ‚Ω�Ω‚Ω�Ω‚Ω�Ω‚Ω�Ω πŒΨ⊃Ω�<∏ΩΤÿπŒΨ⊃Ω�<∏ΩΤÿπŒΨ⊃Ω�<∏ΩΤÿπŒΨ⊃Ω�<∏ΩΤÿ ⌠¬Σ|⇒Ψ∨⌠¬Σ|⇒Ψ∨⌠¬Σ|⇒Ψ∨⌠¬Σ|⇒Ψ∨ δŸΤΩšςΚ…δŸΤΩšςΚ…δŸΤΩšςΚ…δŸΤΩšςΚ… ‚Πς�ΜΞ…‚Πς�ΜΞ…‚Πς�ΜΞ…‚Πς�ΜΞ… ∃ð∠ΩΤ�ςΚ…Ω≤Τ∨≅…∃ð∠ΩΤ�ςΚ…Ω≤Τ∨≅…∃ð∠ΩΤ�ςΚ…Ω≤Τ∨≅…∃ð∠ΩΤ�ςΚ…Ω≤Τ∨≅… ΙΣΠςΤ⇓ΜΞ…ΙΣΠςΤ⇓ΜΞ…ΙΣΠςΤ⇓ΜΞ…ΙΣΠςΤ⇓ΜΞ… †ΩΣ‰∼γ±Σ∨†ΩΣ‰∼γ±Σ∨†ΩΣ‰∼γ±Σ∨†ΩΣ‰∼γ±Σ∨ :†Ω∨:†Ω∨:†Ω∨:†Ω∨ 

⌠&¬ΣΩΤŠ†Ω″ςΚ…⌠&¬ΣΩΤŠ†Ω″ςΚ…⌠&¬ΣΩΤŠ†Ω″ςΚ…⌠&¬ΣΩΤŠ†Ω″ςΚ… ≈ امرأتك (ويكونُ. )١(الرفع قراءة في (،ه مبتدأبعده ما وخبر)وهـذا  .)٢ 

      ⊆Ξ≤♠ςΚ†ΩΤ⊇Ξ≤♠ςΚ†ΩΤ⊇Ξ≤♠ςΚ†ΩΤ⊇Ξ≤♠ςΚ†ΩΤ … قولـه  مـن  نـصب  مـن  قراءة في الاستثناءُ يجعلَ أنْ من أولى التوجيه

ð∠Ψ∏∑ςΚ†ΨŠð∠Ψ∏∑ςΚ†ΨŠð∠Ψ∏∑ςΚ†ΨŠð∠Ψ∏∑ςΚ†ΨŠ ≈، قراءة وفي نم فَعقولـه  من ر … ‚Ω�Ω‚Ω�Ω‚Ω�Ω‚Ω�Ω πŒΨ⊃Ω�<∏ΩΤÿπŒΨ⊃Ω�<∏ΩΤÿπŒΨ⊃Ω�<∏ΩΤÿπŒΨ⊃Ω�<∏ΩΤÿ ⌠¬Σ|⇒Ψ∨⌠¬Σ|⇒Ψ∨⌠¬Σ|⇒Ψ∨⌠¬Σ|⇒Ψ∨ δŸΤΩšςΚ…δŸΤΩšςΚ…δŸΤΩšςΚ…δŸΤΩšςΚ… ≈)ـا  )٣رفع 
 االله تعالى أَمره أنْ يسرِي بأهلـه        وإنما قلنا إنه أولى؛ لأنَّ المعنى عليه، فإنَّ       . )٤(ونصبا

ولو كان الاستثناءُ من الالتفات لكان قد نهى المُسرى م عن الالتفات            . إلا امرأته 
أنه لم يأْمره أنْ يسري بامرأتـه،       : أحدهما: وهذا ممتنع لوجهين  . )٥(وأَذِنَ فيه لامرأته  

   .ولا دخلَت في أهله الذين وعِد بنجام
  .أنه لم يكَلِّفْهم بعدم الالتفات ويأْذَنَ فيه للمرأة: والثاني   
  

                                                 
  .وقرأ الباقون بالنصب. وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو) امرأتك(في قوله ) ١(

 )٢/٢١٨(والنشر ) ١٠٢(والتيسير ) ٣٣٨(السبعة : انظر
ومغـني  ) ٤٢(وشواهد التوضيح والتصحيح    ) ٢٦٧-٢/٢٦٦(شرح التسهيل لابن مالك     : انظر) ٢(

 ).٧٨٠-٧٧٩(اللبيب 

وإعراب القرآن للنحـاس    ) ٧٠-٣/٦٩(معاني القرآن للزجاج    : انظر. وهو قول غالب أهل التوجيه    ) ٣(
والكـشف  ) ٣٤٨-٣٤٧(وحجـة القـراءات     ) ٤/٣٧١(والحجة لأبي علـي     ) ٢٩٧-٢/٢٩٦(
 ).٢/٦٥٦(والموضح ) ٣/٢٢(والكشاف ) ٣٥٣-٢/٣٥٢(وشرح الهداية ) ١/٥٣٦(

 ).٧٨٠(وابن هشام في مغني اللبيب ) ٢٦٧-٢/٢٢٦(وهو اختيار ابن مالك في شرح التسهيل ) ٤(

والمحـرر  ) ٣٧٢-١/٣٧١(مشكل إعـراب القـرآن     : انظر. وذا اعترض أبو عبيد على قراءة الرفع      ) ٥(
 ).٢/٢٦(والبيان في غريب إعراب القرآن ) ٣/١٩٦ (الوجيز
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Ξ≥⁄ΚΚς‚≅…ΩΞ≥⁄ΚΚς‚≅…ΩΞ≥⁄ΚΚς‚≅…ΩΞ≥⁄ΚΚς‚≅…Ω ≈ ]١٠٢ :الإسراء[.  

   : لى حاكيا عن موسى أنه قـال لفرعـون        قال تعا : )١(تعالى االله رحمه قال     
… Ω†ΩΤ∈Ω†ΩΤ∈Ω†ΩΤ∈Ω†ΩΤ∈ ŸΤΩ⊆ς√ŸΤΩ⊆ς√ŸΤΩ⊆ς√ŸΤΩ⊆ς√ ðŒ∧Ψ∏Ω∅ðŒ∧Ψ∏Ω∅ðŒ∧Ψ∏Ω∅ðŒ∧Ψ∏Ω∅ :†Ω∨:†Ω∨:†Ω∨:†Ω∨ ΩΩ∞⇓Κς…ΩΩ∞⇓Κς…ΩΩ∞⇓Κς…ΩΩ∞⇓Κς… Ψ∫:‚Ω�Σð;ΗΤ∑Ψ∫:‚Ω�Σð;ΗΤ∑Ψ∫:‚Ω�Σð;ΗΤ∑Ψ∫:‚Ω�Σð;ΗΤ∑ ‚Πς�ΜΞ…‚Πς�ΜΞ…‚Πς�ΜΞ…‚Πς�ΜΞ… ϑ〉‡Ω⁄ϑ〉‡Ω⁄ϑ〉‡Ω⁄ϑ〉‡Ω⁄ γ‹.ΩΗΤΩ∧ΘΩ♥√≅…γ‹.ΩΗΤΩ∧ΘΩ♥√≅…γ‹.ΩΗΤΩ∧ΘΩ♥√≅…γ‹.ΩΗΤΩ∧ΘΩ♥√≅… Ξ≥⁄ΚΚς‚≅…ΩΞ≥⁄ΚΚς‚≅…ΩΞ≥⁄ΚΚς‚≅…ΩΞ≥⁄ΚΚς‚≅…Ω Ω≤ΜΞ:†ð±ΩΤŠΩ≤ΜΞ:†ð±ΩΤŠΩ≤ΜΞ:†ð±ΩΤŠΩ≤ΜΞ:†ð±ΩΤŠ ΘΨΤΤ⇓ΞΜ…ΩΘΨΤΤ⇓ΞΜ…ΩΘΨΤΤ⇓ΞΜ…ΩΘΨΤΤ⇓ΞΜ…Ω 

ð∠ΠΡ⇒〉ℵ≡ςΚ‚Ω�ð∠ΠΡ⇒〉ℵ≡ςΚ‚Ω�ð∠ΠΡ⇒〉ℵ≡ςΚ‚Ω�ð∠ΠΡ⇒〉ℵ≡ςΚ‚Ω�  ⌠ΤΩ∅⌠≤ΤΨ⊃ΗΤΩΤÿ⌠ΤΩ∅⌠≤ΤΨ⊃ΗΤΩΤÿ⌠ΤΩ∅⌠≤ΤΨ⊃ΗΤΩΤÿ⌠ΤΩ∅⌠≤ΤΨ⊃ΗΤΩΤÿ  …_⁄ΣΤπ‰‘Ω∨…_⁄ΣΤπ‰‘Ω∨…_⁄ΣΤπ‰‘Ω∨…_⁄ΣΤπ‰‘Ω∨ ≈ ٢(هالكًا: أي(     َح التاءفَت نعلى قراءة م ،)وهـي  ،  )٣
  .)٤(وضمها الكسائي وحده. قراءةُ الجمهور
                  الإلزام الدلالةُ ويتم ا تقومى، ومعن وأفخم وأوضح وقراءةُ الجمهور أحسن

 ⊆ΘΩ∧ΩΤ∏ΩΤ⊇†ΘΩ∧ΩΤ∏ΩΤ⊇†ΘΩ∧ΩΤ∏ΩΤ⊇†ΘΩ∧ΩΤ∏ΩΤ† … :ويشهد لها قولُه تعالى إخبارا عنه وعن قومـه        . )٥(بتحقق كُفْرِ فرعون وعنادِه   

⌠¬ΣΤ�ƒ∫:†Ω–⌠¬ΣΤ�ƒ∫:†Ω–⌠¬ΣΤ�ƒ∫:†Ω–⌠¬ΣΤ�ƒ∫:†Ω– †ΩΤ⇒Σ�ΗΤΩΤÿ…ƒ∫†ΩΤ⇒Σ�ΗΤΩΤÿ…ƒ∫†ΩΤ⇒Σ�ΗΤΩΤÿ…ƒ∫†ΩΤ⇒Σ�ΗΤΩΤÿ…ƒ∫ ⊥⊥ ⊥⊥〈Ω≤Ψ±Τ‰ΣΤ∨〈Ω≤Ψ±Τ‰ΣΤ∨〈Ω≤Ψ±Τ‰ΣΤ∨〈Ω≤Ψ±Τ‰ΣΤ∨ Ν…ΣΤ√†ΩΤ∈Ν…ΣΤ√†ΩΤ∈Ν…ΣΤ√†ΩΤ∈Ν…ΣΤ√†ΩΤ∈ …ΩϒΗΤΩ∑…ΩϒΗΤΩ∑…ΩϒΗΤΩ∑…ΩϒΗΤΩ∑ χ≤Τ™Ψ♠χ≤Τ™Ψ♠χ≤Τ™Ψ♠χ≤Τ™Ψ♠ χκΨ‰ΘΣ∨χκΨ‰ΘΣ∨χκΨ‰ΘΣ∨χκΨ‰ΘΣ∨ . Ν…ΣŸΩ™Ω–ΩΝ…ΣŸΩ™Ω–ΩΝ…ΣŸΩ™Ω–ΩΝ…ΣŸΩ™Ω–Ω †ΩΨΤŠ†ΩΨΤŠ†ΩΨΤŠ†ΩΨΤŠ :†Ω�ΤΩ⇒ΩΤ⊆∼ΩΤ�πΤ♠≅…Ω:†Ω�ΤΩ⇒ΩΤ⊆∼ΩΤ�πΤ♠≅…Ω:†Ω�ΤΩ⇒ΩΤ⊆∼ΩΤ�πΤ♠≅…Ω:†Ω�ΤΩ⇒ΩΤ⊆∼ΩΤ�πΤ♠≅…Ω 

⌠¬ΣΣ♥Σ⊃⇓Κς…⌠¬ΣΣ♥Σ⊃⇓Κς…⌠¬ΣΣ♥Σ⊃⇓Κς…⌠¬ΣΣ♥Σ⊃⇓Κς… †_∧<∏Ρℵ≡†_∧<∏Ρℵ≡†_∧<∏Ρℵ≡†_∧<∏Ρℵ≡ &…Θ⊥ΣΤ∏Σ∅Ω&…Θ⊥ΣΤ∏Σ∅Ω&…Θ⊥ΣΤ∏Σ∅Ω&…Θ⊥ΣΤ∏Σ∅Ω ⌠≤〉ℵ≠⇓≅†ΩΤ⊇⌠≤〉ℵ≠⇓≅†ΩΤ⊇⌠≤〉ℵ≠⇓≅†ΩΤ⊇⌠≤〉ℵ≠⇓≅†ΩΤ⊇ ð∪∼ðð∪∼ðð∪∼ðð∪∼ð Ω⇐†ςΩ⇐†ςΩ⇐†ςΩ⇐†ς Σ◊Ω‰Ψ⊆ΤΗΤΩ∅Σ◊Ω‰Ψ⊆ΤΗΤΩ∅Σ◊Ω‰Ψ⊆ΤΗΤΩ∅Σ◊Ω‰Ψ⊆ΤΗΤΩ∅ Ω⇑ÿΨŸΨ♥πΤ⊃Σ∧<√≅…Ω⇑ÿΨŸΨ♥πΤ⊃Σ∧<√≅…Ω⇑ÿΨŸΨ♥πΤ⊃Σ∧<√≅…Ω⇑ÿΨŸΨ♥πΤ⊃Σ∧<√≅…  ≈)٦(.  

                                                 
 ).٩١-١/٩٠(مفتاح دار السعادة ) ١(

 ).٤/٢٠٣(معاني القرآن للنحاس : انظر) ٢(

 ).علمت(في قوله ) ٣(

 ).٢/٢٣٢(والنشر ) ١١٥(والتيسير ) ٣٨٦-٣٨٥(السبعة : انظر) ٤(

وفتحها إعلام  . ن نفسه أنه علِم ذلك    فضم التاء إخبار من موسى عليه السلام ع       : (قال ابن إدريس  ) ٥(
من موسى لفرعون أنه علِم بذلك ولكنه عاند، فكانت الحجة عليه أعظم، لأنـه خـالف مـع                  

 ).١/٤٠٤(المختار في معاني قراءات أهل الأمصار ). العلم

 ).١٤، ١٣: (سورة النمل، الآيتان) ٦(



  ٢٣١                  )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١(مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 وهـو أقـوى     –فأخبر سبحانه أنَّ تكذيبهم وكفرهم كان عن يقين                
  .)٢( ظُلْما منهم وعلُوا لا جهلاً-)١(لمالع

φΠς∏Ω™ΣΤÿφΠς∏Ω™ΣΤÿφΠς∏Ω™ΣΤÿφΠς∏Ω™ΣΤÿ †φΤΤΤ∼Ψ⊇†φΤΤΤ∼Ψ⊇†φΤΤΤ∼Ψ⊇†φΤΤΤ∼Ψ⊇ ⌠⇑Ψ∨⌠⇑Ψ∨⌠⇑Ψ∨⌠⇑Ψ∨ Ω⁄Ξ†Ω♠ςΚ…Ω⁄Ξ†Ω♠ςΚ…Ω⁄Ξ†Ω♠ςΚ…Ω⁄Ξ†Ω♠ςΚ… ⇑Ψ∨⇑Ψ∨⇑Ψ∨⇑Ψ∨ ξ̂ …:  قوله تعالى  -٩ Ω∑ς′ξ̂ Ω∑ς′ξ̂ Ω∑ς′ξ̂ Ω∑ς′ ∃…⊥Ρ√Ρ√Ω∃…⊥Ρ√Ρ√Ω∃…⊥Ρ√Ρ√Ω∃…⊥Ρ√Ρ√Ω  ≈ ] الحـج: 

٢٣[.  
فَمن نـصبه ففيـه     . )٤(ونصبه) لؤلؤ(اختلفوا في جر    : )٣(قال رحمه االله تعالى   

  ).مِن أَساوِر(ه أنه عطْف على موضع قول: أحدهما: وجهان
  .ويحلَّونَ لؤلؤا: أي. أنه منصوب بفعل محذوف دلَّ عليه الأول: والثاني
أنْ يكونَ  : أحدهما: ثم يحتملُ أمرين  . ومن جره فهو عطف على الذَّهب            

 مـن   ويحتملُ أنْ تكونَ الأَسـاوِر مركَّبـةً      . لهم أَساوِر من ذهب وأَساوِر من لؤلؤ      
  .وااللهُ أعلم بما أراد. )٥(الأَمرين معا، الذهب المُرصع باللؤلؤ

  .]٣٨ :الحج[ ≈ ∫ΥφΜΞ…ΥφΜΞ…ΥφΜΞ…ΥφΜΞ… ϑðΩ/≅…ϑðΩ/≅…ϑðΩ/≅…ϑðΩ/≅… Σ⊗ΤΨ⊇.ΩŸΣΤÿΣ⊗ΤΨ⊇.ΩŸΣΤÿΣ⊗ΤΨ⊇.ΩŸΣΤÿΣ⊗ΤΨ⊇.ΩŸΣΤÿ Ξ⇑Ω∅Ξ⇑Ω∅Ξ⇑Ω∅Ξ⇑Ω∅ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… %Νϖ…Σ⇒Ω∨…ƒ∫%Νϖ…Σ⇒Ω∨…ƒ∫%Νϖ…Σ⇒Ω∨…ƒ∫%Νϖ…Σ⇒Ω∨…ƒ  …:  قوله تعالى-١٠

   …≅√ΥφΜΞ… ϑðΩ/≅… Σ⊗ΤΨ⊇.ΩŸΣΤÿ Ξ⇑Ω∅ Ω⇑ÿΨϒΠς  …قول االله تعالى ذكره : )٦(قال رحمه االله تعالى

                                                 
 ).يقن(لسان العرب : انظر) ١(

ــر) ٢( ــة ال: انظ ــراءات حج ــشف ) ٤١١(ق ــة  ) ٢/٥٢(والك ــرح الهداي )                ٢/٣٩٢(وش
 ).٧٧٠-٢/٧٦٩(والموضح 

 ).٢٤٣(حادي الأرواح ) ٣(

  . قرأ نافع وعاصم بالنصب، وقرأ الباقون بالجر) ٤(
 ).٢/٢٤٤(والنشر ) ١٢٧(والتيسير ) ٤٣٥(السبعة : انظر

) ٧/٤٩٧(والبحر المحيط   ) ٤٧٤(راءات  وحجة الق ) ٤٢٠-٣/٤١٩(معاني القرآن للزجاج    : انظر) ٥(
 ).٢٥٤-٨/٢٥٣(والدرر المصون 

 ).٩٦(الوابل الصيب ) ٦(



   عبد العزيز الجهني. د                      توجيه الإمام ابن القيم للقراءات القرآنية                               ٢٣٢
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

%Νϖ…Σ⇒Ω∨…ƒ∫ ≈     وفي القراءة الأخرى )  فَعد١()إنَّ االله ي( . هدِفَاعو هفْعفَد)عنهم بحسب قوة    )٢ 
فَمن كان أكملَ إيمانا وأكثـر      . ومادةُ الإيمان وقوته بذكر االله تعالى     . إيمام وكماله 

 بِذِكْرٍ ونِسيانا   ومن نقَص نقَص، ذِكْرا   . ذِكْرا كان دفْع االله تعالى عنه ودفاعه أعظم       
  .بِنِسيان

  ≈ …Ω∨†Ω∨†Ω∨†Ω∨ Ω⇐†ςΩ⇐†ςΩ⇐†ςΩ⇐†ς Ψ⊕ΩΤ‰?⇒ΩΤÿΨ⊕ΩΤ‰?⇒ΩΤÿΨ⊕ΩΤ‰?⇒ΩΤÿΨ⊕ΩΤ‰?⇒ΩΤÿ :†ς⇒ς√:†ς⇒ς√:†ς⇒ς√:†ς⇒ς√ ⇐Κς…⇐Κς…⇐Κς…⇐Κς… ΩϒΨ�ΠςΤ�ΠςΤ⇓ΩϒΨ�ΠςΤ�ΠςΤ⇓ΩϒΨ�ΠςΤ�ΠςΤ⇓ΩϒΨ�ΠςΤ�ΠςΤ⇓ ⇑Ψ∨⇑Ψ∨⇑Ψ∨⇑Ψ∨ ð∠ΨΤ⇓Σ�ð∠ΨΤ⇓Σ�ð∠ΨΤ⇓Σ�ð∠ΨΤ⇓Σ� ⌠⇑Ψ∨⌠⇑Ψ∨⌠⇑Ψ∨⌠⇑Ψ∨ ƒ∫:†ΩΤ∼Ψ√ςΚ…ƒ∫:†ΩΤ∼Ψ√ςΚ…ƒ∫:†ΩΤ∼Ψ√ςΚ…ƒ∫:†ΩΤ∼Ψ√ςΚ† …: قوله تعالى  -١١
  ]١٨ :الفرقان[

بفتح النون وكـسر    ) نتخِذَ: (وفيها قراءتان أشهرهما  : )٣(قال رحمه االله تعالى   
  .راءةُ السبعةالخاء، على البناء للفاعل، وهي ق

بضم النون وفتح الخاء، على البناء للمفعول وهـي قـراءةُ           ) نتخذَ: (والثانية
  .)٥( ويزيد بن القعقاع)٤(الحسن

فأما قراءةُ الجمهور، فإنَّ االله سبحانه      : وعلى كُلِّ واحدة من القراءتين إشكال     
، أم هم ضـلُّوا الـسبيل       هل أَضلُّوا المشركين بأمرهم إياهم بعبادم     : إنما سأَلَهم 

: باختيارهم وأهوائهم؟ وكيف يكونُ هذا الجواب مطابقًا للسؤال؟ فإنه لم يـسألهم           
 �Ω∨†Ω∨†Ω∨†Ω∨ Ω⇐†ςΩ⇐†ςΩ⇐†ςΩ⇐†ς Ψ⊕ΩΤ‰?⇒ΩΤÿΨ⊕ΩΤ‰?⇒ΩΤÿΨ⊕ΩΤ‰?⇒ΩΤÿΨ⊕ΩΤ‰?⇒ΩΤÿ :†ς⇒ς√:†ς⇒ς√:†ς⇒ς√:†ς⇒ς√ ⇐Κς…⇐Κς…⇐Κς…⇐Κς… ΩϒΨ�ΠςΤ�ΠςΤ⇓ΩϒΨ�ΠςΤ�ΠςΤ⇓ΩϒΨ�ΠςΤ�ΠςΤ⇓ΩϒΨ�ΠςΤ�ΠςΤ⇓ ⇑Ψ∨⇑Ψ∨⇑Ψ∨⇑Ψ∨ ð∠ΨΤ⇓Σ�ð∠ΨΤ⇓Σ�ð∠ΨΤ⇓Σ�ð∠ΨΤ⇓Σ† …: هل اتخذتم من دوني أولياء، حتى يقولوا      

                                                 
  . بألف) يدافع(وقرأ الباقون . من غير ألف) يدفع(قرأ ابن كثير وأبو عمرو ) ١(

 ).٢/٢٤٥(والنشر ) ١٢٨(والتيسير ) ٤٣٧(السبعة : انظر

المختـار في   )). دافَع يدافِع دِفَاعا  (، وإثباا من    )فَعدفَع يد (فإسقاطُ الألف من    : (قال ابن إدريس  ) ٢(
 ).٢/٤٨١(معاني قراءات أهل الأمصار 

 ).٢٤٢-٢/٢٤٠(إغاثة اللهفان ) ٣(

 .البصري) ٤(
 ).٢/٣٠٦(والإتحاف ) ٢/٢٥٠(النشر : أبو جعفر أحد القراء العشرة، انظر) ٥(



  ٢٣٣                  )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١(مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

⌠⇑Ψ∨⌠⇑Ψ∨⌠⇑Ψ∨⌠⇑Ψ∨ ƒ∫:†ΩΤ∼Ψ√ςΚ…ƒ∫:†ΩΤ∼Ψ√ςΚ…ƒ∫:†ΩΤ∼Ψ√ςΚ…ƒ∫:†ΩΤ∼Ψ√ςΚ… ≈  ما سألهمم عباد  : ، وإنتركُوا مـن        هل أَمري هؤلاء بالشرك، أم هم أَش
لم نأْمرهم بالشرك، وإنما هـم آثـروه        : قِبلِ أنفسهم؟ فالجواب المطابق أنْ يقولوا     

 ∨ΩΤ⇓<Κ…ΘΩ⁄ΩιΩΤ�:†ΩΤ⇓<Κ…ΘΩ⁄ΩιΩΤ�:†ΩΤ⇓<Κ…ΘΩ⁄ΩιΩΤ�:†ΩΤ⇓<Κ…ΘΩ⁄ΩιΩΤ� ð∃∠∼ς√ΜΞ…ð∃∠∼ς√ΜΞ…ð∃∠∼ς√ΜΞ…ð∃∠∼ς√ΜΞ… †Ω∨†Ω∨†Ω∨†Ω†: …………: وارتضوه أو لم نأْمرهم بعبادتنا، كما قال في الآية الأخرى عنها          

ϖΝ…ΣΤ⇓†ςϖΝ…ΣΤ⇓†ςϖΝ…ΣΤ⇓†ςϖΝ…ΣΤ⇓†ς †Ω⇓†ΤΘΩΤÿΞΜ…†Ω⇓†ΤΘΩΤÿΞΜ…†Ω⇓†ΤΘΩΤÿΞΜ…†Ω⇓†ΤΘΩΤÿΞΜ… Ω⇐ΣŸΣΤ‰⊕ΩΤÿΩ⇐ΣŸΣΤ‰⊕ΩΤÿΩ⇐ΣŸΣΤ‰⊕ΩΤÿΩ⇐ΣŸΣΤ‰⊕ΩΤÿ ≈)١(.  
. للمفعـول  الفعل بناء إلى فَروا ذلك الأخرى القراءة أصحاب رأى فلما      
 ونتخذَ نعبد أنْ لنا يصلُح ليس:  المعنى إذ ويطابق، ذلك على يصِح الجواب: وقالوا
 شكالالأ من هؤلاء لَزِم ولكن مِنا؟ يحسن ولا لنا، يصلح لا بما نأْمرهم فكيف آلهةً
قولُه وهو آخر، أمر :… ⌠⇑Ψ∨⌠⇑Ψ∨⌠⇑Ψ∨⌠⇑Ψ∨ ƒ∫:†ΩΤ∼Ψ√ςΚ…ƒ∫:†ΩΤ∼Ψ√ςΚ…ƒ∫:†ΩΤ∼Ψ√ςΚ…ƒ∫:†ΩΤ∼Ψ√ςΚ… ≈، َّزيادة فإن " لا  "مِن قـصد  مـع  إلا يحسن 

 النفي كان إذا فأما. رجلٍ مِن ضربت وما رجلٍ، مِن قام ما: تقول كما ،)٢(العموم
 عـن  نفَـوا  إنمـا  وهم فيه،" مِن "زيادةُ يحسن لا فإنه مخصوص، شيء على واردا
 عـن  فَنفَـوا  بالشرك، أَمروهم أنهم المشركين دعوى من إليهم نسِب ما همأنفس

 إلى عبادك ندعو فكيف يعبدوا، أنْ م يليق ولا منهم، تحسن لا بأنه ذلك أنفسهم
 من أولياءَ نتخذَ أنْ لنا ينبغي كان ما: تقْرأَ أنْ: هذا على الجواب فكان يعبدونا؟ أنْ

  .)٣(أولياء دونك من أو دونك،
      فأجاب بوجوه الأولى القراءة أصحاب:  

 وليـا  غـيرك  ونتخـذَ  غيرك، نعبد أنْ لنا ينبغي كان ما: المعنى أنَّ: أحدها
  .ومعبودا

                                                 
 ).٦٣: (سورة القصص، آية) ١(

 ).٤٢٥(ومغني اللبيب ) ٣١٦(ني الجنى الدا: انظر) ٢(

 ).١٣/١٥(وتفسير القرطبي ) ١٥٥-٣/١٥٤(إعراب القرآن للنحاس : انظر) ٣(



   عبد العزيز الجهني. د                      توجيه الإمام ابن القيم للقراءات القرآنية                               ٢٣٤
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 االله غير عبادةَ لأنفسهم يرون لا كانوا إذا أي عبادتنا؟ إلى أحدا ندعو فكيف
  .)١(الفراء جواب وهذا ؟عبادم إلى غيرهم يدعون فكيف تعالى،

 عبـد  من أنَّ وهو الظاهر، للسؤال جوابا يصير بالتدريج هذا: الجرجاني وقال
 قولُـه  هـذا  على يدلُّ. للعابد وليا المعبود صار العابد تولاَّه وإذا تولاَّه، فقد شيئًا
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Ω⇐ΣŸΣΤ‰⊕ΩΤÿΩ⇐ΣŸΣΤ‰⊕ΩΤÿΩ⇐ΣŸΣΤ‰⊕ΩΤÿΩ⇐ΣŸΣΤ‰⊕ΩΤÿ  Ν…ΣΤ√†ΩΤ∈Ν…ΣΤ√†ΩΤ∈Ν…ΣΤ√†ΩΤ∈Ν…ΣΤ√†ΩΤ∈ ð∠Ω⇒ðΗΤ™‰ΤΤΣ♠ð∠Ω⇒ðΗΤ™‰ΤΤΣ♠ð∠Ω⇒ðΗΤ™‰ΤΤΣ♠ð∠Ω⇒ðΗΤ™‰ΤΤΣ♠ ðŒ⇓Κς…ðŒ⇓Κς…ðŒ⇓Κς…ðŒ⇓Κς… †ΩΤ⇒ΘΣ∼ΨΤ√Ω†ΩΤ⇒ΘΣ∼ΨΤ√Ω†ΩΤ⇒ΘΣ∼ΨΤ√Ω†ΩΤ⇒ΘΣ∼ΨΤ√Ω ⇑Ψ∨⇑Ψ∨⇑Ψ∨⇑Ψ∨ ∃ψΞΨ⇓Σ�∃ψΞΨ⇓Σ�∃ψΞΨ⇓Σ�∃ψΞΨ⇓Σ� ≈)لَّ )٢العابد أنَّ على فَد يصير 
 نـا باتخاذ غيرنـا  نأْمر أنْ لنا ينبغي كان ما: قالوا كأنهم المعنى ويصير.للمعبود وليا

 . الآية هذه في عباس ابن لقول بسطٌ وهذا. يعبدنا وليا دونك من نتخذ وأنْ أولياءَ،
    :قـولُهم  يكـونَ  أنْ ويحتملُ: قال. عبادتهم أَحببنا ولا تولَّيناهم، ما: يقولون: قال
… †Ω∨†Ω∨†Ω∨†Ω∨ Ω⇐†ςΩ⇐†ςΩ⇐†ςΩ⇐†ς Ψ⊕ΩΤ‰?⇒ΩΤÿΨ⊕ΩΤ‰?⇒ΩΤÿΨ⊕ΩΤ‰?⇒ΩΤÿΨ⊕ΩΤ‰?⇒ΩΤÿ :†ς⇒ς√:†ς⇒ς√:†ς⇒ς√:†ς⇒ς√ ⇐Κς…⇐Κς…⇐Κς…⇐Κς… ΩϒΨ�ΠςΤ�ΠςΤ⇓ΩϒΨ�ΠςΤ�ΠςΤ⇓ΩϒΨ�ΠςΤ�ΠςΤ⇓ΩϒΨ�ΠςΤ�ΠςΤ⇓ ⇑Ψ∨⇑Ψ∨⇑Ψ∨⇑Ψ∨ ð∠ΨΤ⇓Σ�ð∠ΨΤ⇓Σ�ð∠ΨΤ⇓Σ�ð∠ΨΤ⇓Σ� ⌠⇑Ψ∨⌠⇑Ψ∨⌠⇑Ψ∨⌠⇑Ψ∨ ƒ∫:†ΩΤ∼Ψ√ςƒ∫:†ΩΤ∼Ψ√ςƒ∫:†ΩΤ∼Ψ√ςƒ∫:†ΩΤ∼Ψ√ςΚ…Κ…Κ…Κ… ≈ ْوا أنريدي رشعالعبيد، م 
. أوليـاء  دونك من يتخذوا أنْ لعبيدك ينبغي ولا عبيدك، وهم نحن أي. أنفسهم لا

: منكرا أتى لِمن الرجلُ يقولُ كما. منهم تواضعا أنفسهم إلى ذلك أضافوا ولكنهم
 يحـسن  لم فإذا ،محاسب عبد مثلي أنت أي هذا، مثلَ أَفْعلَ أنْ لي ينبغي كان ما
  .أيضا منك يحسن لم هذا يفعلَ أنْ مثلي من

 القـراءةُ  وهـذه . النون بضم) نتخذَ: (قَرأَ من قَرأَ الإشكال ولهذا: قال     
٣(التأويل في أقرب( .الزجاج قال لكن)طَأٌ، القراءةُ هذه: )٤ـك  خمـا : تقـولُ  لأن 

                                                 
 ).٢/٢٦٤(في معاني القرآن ) ١(

 ).٤١، ٤٠(سورة سبأ، الآيتان ) ٢(

 .لم أقف على هذا النص للجرجاني ولا على قول ابن عباس رضي االله عنهما فيما لدي من مصادر)٣(
 ).٦١-٤/٦٠(القرآن في معاني ) ٤(



  ٢٣٥                  )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١(مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ذْتخات ا، أحدٍ مِنولا ولي ما: يجوز ذْتخا اتأحد لأنَّ ولي، مِن" ا" مِنمإن لَتخد 
 لمـا  محبا رجل مِن وما قائما، أحد مِن ما: تقول. جميع معنى من واحدا تنفي لأنها

 ولو البتةَ، لهذا عندنا وجه ولا: قال. يضره لِما محب مِن رجلٌ ما: يجوز ولا يضره،
لجَ هذا جازفي از :… †Ω∧ΩΤ⊇†Ω∧ΩΤ⊇†Ω∧ΩΤ⊇†Ω∧ΩΤ⊇ ψΡ∇⇒Ψ∨ψΡ∇⇒Ψ∨ψΡ∇⇒Ψ∨ψΡ∇⇒Ψ∨ ⌠⇑ΨΘ∨⌠⇑ΨΘ∨⌠⇑ΨΘ∨⌠⇑ΨΘ∨ ]ŸΩšςΚ…]ŸΩšςΚ…]ŸΩšςΚ…]ŸΩšςΚ… ΣΤΤ⇒ΤΩ∅ΣΤΤ⇒ΤΩ∅ΣΤΤ⇒ΤΩ∅ΣΤΤ⇒ΤΩ∅ Ω⇑ÿΞ∞Ξ•ΗΤΩΤšΩ⇑ÿΞ∞Ξ•ΗΤΩΤšΩ⇑ÿΞ∞Ξ•ΗΤΩΤšΩ⇑ÿΞ∞Ξ•ΗΤΩΤš ≈)ما )١ عنه أحد  مِـن 

  .القراءة هذه لصحت" مِن "تدخل لم فلو. حاجزين
 على إلا تدخلُ لا" مِن "أنَّ: القراءة هذه سقوط في العلةُ: النظم صاحب قال
 ،"مِـن  "دخـولُ  يحسن لم  مفعولٌ المفعول قبلَ كان فإذا دونه، مفعولَ لا مفعول
 لا ≈ Ψ∨⇑Ψ∨⇑Ψ∨⇑Ψ∨ ξ∃Ÿς√Ωξ∃Ÿς√Ωξ∃Ÿς√Ωξ∃Ÿς√Ω⇑ …:فقولـه  )٢(≈ ♠Ω∨†Ω∨†Ω∨†Ω∨ Ω⇐†ςΩ⇐†ςΩ⇐†ςΩ⇐†ς ΨΠς∏Ψ√ΨΠς∏Ψ√ΨΠς∏Ψ√ΨΠς∏Ψ√ ⇐Κς…⇐Κς…⇐Κς…⇐Κς… ΩϒΨ�Πς�ΩΤÿΩϒΨ�Πς�ΩΤÿΩϒΨ�Πς�ΩΤÿΩϒΨ�Πς�ΩΤÿ ⇑Ψ∨⇑Ψ∨⇑Ψ∨⇑Ψ∨ ξ∃Ÿς√Ωξ∃Ÿς√Ωξ∃Ÿς√Ωξ∃Ÿς√Ω ,ΙΣ&Ω⇒ΗΤΩ™Τ‰Σ♠,ΙΣ&Ω⇒ΗΤΩ™Τ‰Σ♠,ΙΣ&Ω⇒ΗΤΩ™Τ‰Σ♠,ΙΣ&Ω⇒ΗΤΩ™Τ‰Σ† …:كقوله
 فيـه  يحـسن  لم ولد، من أحدا يتخِذَ أنْ الله كان ما: قال ولو سواه، دونه مفعول
 لفظًـا  القـراءةَ  هذه آخرون حوصح. بأحد مشغولٌ الاتخاذ فعل لأنَّ" مِن "دخولُ
 فصاحته، في يرتاب لا من ا قَرأَ وقد: قالوا. العربية قواعد على وأَجروها ومعنى،

 علقمـة،  بـن  ونصر ومجاهد، جعفر، وأبو الدرداء، وأبو  ثابت، بن زيد ا فَقَرأ
 ـ حميد، بن وحفْص والحسن، رجاء، وأبو علي، بن وزيد ومكحول،  بـن  دومحم

 وجههـا  ثم. )٣(جني ابن الفتح أبو ذلك ذكر. هؤلاء بعض عن خلاف على علي،
 دونـك  مِن نتخِذَ أنْ لنا ينبغي كان ما أي الحال، موضع في" أولياء مِن "يكون بأنْ

 نفيت فإذا وكيلاً، زيدا اتخذْت: كقولك. النفي لمكان زائدةً" مِن "ودخلت. أولياء
ما: قلت اتذْتا خزيد ه: وكذلك. وكيل مِنه وما. درهمًا أعطيتأعطيت درهم مِن .

                                                 
 ).٤٧: (سورة الحاقة، آية) ١(

 ).٣٥: (سورة مريم، آية) ٢(

 ).٨/٩٢(والبحر المحيط ) ٦/٧٨(زاد المسير : وانظر). ١٢٠-٢/١١٩(في المحتسب ) ٣(



   عبد العزيز الجهني. د                      توجيه الإمام ابن القيم للقراءات القرآنية                               ٢٣٦
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(المفعول مع كزيادا الحال، مع زيادتها أنَّ يعني: قلت. فيه المفعول في وهذا
فإذا متثاقلاً، أخدمك أنْ لي ينبغي ما: تقولَ أنْ ذلك ونظير ،تأكَّد قلت :مِن 

  .أحسن؟ فأيهما ومعنى، لفظًا القراءتان حتص فقد: قيل فإنْ. متثاقل
الجمهور قراءةُ: قلت لا مما والبراءةُ المقصود، المعنى في وأبلغُ أحسن م، يليق 

 وعلـى  أولياء، لهم المشركين اتخاذ حسن نفَوا قد يكونون: الضم قراءة على فإنهم
 يتخـذوا  أنْ منهم يحسن ولا م، يليق لا أنهم أخبروا قد يكونون: الجمهور قراءة
 بـك  نـشرِك  أنْ بنا يحسن لم فإذا ومعبودنا، ولِينا وحدك أنت بل دونه، من وليا

 من أَجلُّ المعنى وهذا دونك؟ من يعبدونا أنْ إلى عبادك ندعو أنْ بنا يليق فكيف شيئًا،
  .)٢(فتأمله وأكبر، الأول

 االله دون من عبِد ومن الملائكة، من الجواب فهذا: لقراءتينا على أنه: والمقصود
  .بظاهر فليس الأصنام من كونه وأما أوليائه، من

  .]١٣٠ :الصافات[ ≈ ε¬ΗΤΤς∏Ω♠ε¬ΗΤΤς∏Ω♠ε¬ΗΤΤς∏Ω♠ε¬ΗΤΤς∏Ω♠ υϖς∏Ω∅υϖς∏Ω∅υϖς∏Ω∅υϖς∏Ω∅ ΞΜ…ΞΜ…ΞΜ…ΞΜ… Ω⇐κΨ♠†ΩΤÿΩ⇐κΨ♠†ΩΤÿΩ⇐κΨ♠†ΩΤÿΩ⇐κΨ♠†ΩΤÿ …: تعالى قوله -١٢

 فيهـا  هـذه ف ≈ ε¬ΗΤΤς∏Ω♠ε¬ΗΤΤς∏Ω♠ε¬ΗΤΤς∏Ω♠ε¬ΗΤΤς∏Ω♠ υϖς∏Ω∅υϖς∏Ω∅υϖς∏Ω∅υϖς∏Ω∅ ΞΜ…ΞΜ…ΞΜ…ΞΜ… Ω⇐κΨ♠†ΩΤÿΩ⇐κΨ♠†ΩΤÿΩ⇐κΨ♠†ΩΤÿΩ⇐κΨ♠†ΩΤÿ … قولُـه  وأما: )٣(تعالى االله رحمه قال

 ثانٍ اسم أنه: أحدهما: وجهان وفيها ،)٤()إسماعيل (بوزن) إلياسين: (إحداهما: قراءتان
  .وميكائيل كميكال) إلياسين و إلياس (للنبي

: وأصـلُه  ،)إليـاس  (جمـع  أنه: أحدهما: وجهان وفيه جمع، أنه: الثاني والوجه

                                                 
 ).١٤٠-٣/١٣٩(شرح التسهيل لابن مالك : انظر) ١(

 ).١٠/٥٢(تفسير الطبري : انظر) ٢(

 ).١٦٣-١٦٢(جلاء الأفهام ) ٣(

  . وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم وحمزة والكسائي) ٤(
 ).٢/٢٦٩(والنشر ) ١٥١(والتيسير ) ٥٤٩(السبعة : انظر



  ٢٣٧                  )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١(مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 أتباعه، والمراد. إلياسين: فقيل الياءين حدىإ خفِّفَت ثُم كعبرانيين، بياءين،) إلياسيين(
) إليـاس  (جمـع  أنـه : والثاني. الأعجمون: ومثله الأشعرون،: )١(سيبويه حكى كما

  .الياء محذوف
  :جهأو وفيه )٢(≈ Ω⇐κΨ♠†ΩΤÿΩ⇐κΨ♠†ΩΤÿΩ⇐κΨ♠†ΩΤÿΩ⇐κΨ♠†ΩΤÿ آلِ ∅ε¬ΗΤΤς∏Ω♠ε¬ΗΤΤς∏Ω♠ε¬ΗΤΤς∏Ω♠ε¬ΗΤΤς∏Ω♠ υϖς∏Ω∅υϖς∏Ω∅υϖς∏Ω∅υϖς∏Ω …: الثانية والقراءةُ
. إبـراهيم  آلُ: يقَـالُ  اكم. الآل إليه فَأُضِيف لأبيه، اسم) ياسين (أنَّ: أحدها

 والمراد). ياسين (إلى مضافة) آل (فيكونُ نفسه، إلياس هو) ياسين آل (أنَّ: والثاني
 النـسب  يـاء  حذف على أنه: والثالث. الأَولُون ذَكَر كما نفسه،) ياسين (بالآل
: لرابـع وا. دينهم على أتباعهم وآلُهم. تقدم كما ياسيين،: وأصله) ياسين: (فَيقَالُ

 أقاربـه  وآلُه ،� النبي أنه: والخامس. القرآن أهلُ هم وآلُه القرآن، هو) ياسين (أنَّ
  .)٣(سيأتي كما وأتباعه،

) آل (إضافة استشكالهم عليها قائلها حملَ والذي ضعيفة، كُلُّها الأقوالُ وهذه
 قَرأَهـا  قدو. )٤(مفصولة المصحف في ورأوها. وإلياسين إلياس: واسمه ،)ياسين (إلى

وإليـاس  وإلياسين، ياسين،: أسماء له: منهم طائفةٌ فقال )٥()الياسين: (القراء بعض .

                                                 
 ).٣/٤١٠(في الكتاب ) ١(

 .مصادر القراءة السابقة: انظر. وهي قراءة نافع وابن عامر) ٢(

 وتفـسير   )٨٤-٧/٨٢(وزاد المـسير    ) ١١٥-١٢/١١٤(تفسير الطبري   : انظر في هذه الأقوال   ) ٣(
 ).١٢٣-٩/١٢٢(والبحر المحيط ) ١١٧-١٥/١١٥(القرطبي 

 ).٢/٢٦٩(النشر : انظر) ٤(

) ٢/٢٢٣(والمحتـسب   ) ٣/٤٣٦(إعراب القرآن للنحاس    : انظر. بألف الوصل، وهي قراءة شاذة    ) ٥(
 ).٣/١٢٣(والبحر المحيط 



   عبد العزيز الجهني. د                      توجيه الإمام ابن القيم للقراءات القرآنية                               ٢٣٨
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. )٢(� محمد) ياسين: ()١(الكلبي فقال اختلفوا، ثُم لغيره، اسم) ياسين: (طائفةٌ وقالت
 واالله– والـصواب . إليه حاجة لا ظاهر تعسف كُلُّه وهذا. القرآن هو: طائفةٌ وقالت
 والـلام  الألف فَحذِفَت إبراهيم، كآل ،)إلياسين آل (الكلمة أصلَ أنَّ ذلك في -أعلم
 في كـثير  وهـذا . المحـذوف  موضع على الاسم ودلالة الأمثال، لاجتماع أَوله من

 في إلبـاس  لا مـا  منها فَحذَفُوا كُلِّها، ا النطْق كَرِهوا الأمثالُ اجتمعت إذ كلامهم،
 النـونَ  يحذفون لا ولهذا الأمثالُ، فيه تجتمع لا موضع في يحذفونه لا كانوا وإنْ. حذفه
) لعـل  (في اللام كانت ولمَّا). ليتني (من يحذفوا ولا). ولكني وكأني وأني إني (من

 الأعجمي للاسم استعمالها في العرب عادة سِيما ولا. معها النونَ حذفوا بالنون شبيهةً
 ،)٣ ()يـاس : (قـالوا  وربمـا ). ياسين: (ومرةً ،)إلياسين: (مرةً فيقولون. له وتغييرها
  .آله على الأخرى القراءة وعلى عليه، السلام وقَع قد القراءتين إحدى على ويكون

  .]٣٦ :الزمر [ ≈ ∅ð♦∼Τς√ςΚ…ð♦∼Τς√ςΚ…ð♦∼Τς√ςΚ…ð♦∼Τς√ςΚ… ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅… ]∩†ς∇ΨŠ]∩†ς∇ΨŠ]∩†ς∇ΨŠ]∩†ς∇ΨŠ ΙΣ∃ΩŸ‰ΤΩ∅ΙΣ∃ΩŸ‰ΤΩ∅ΙΣ∃ΩŸ‰ΤΩ∅ΙΣ∃ΩŸ‰ΤΩ …: تعالى قوله -١٣

 الأخـرى  القراءة وفي ≈ ∅ð♦∼Τς√ςΚð♦∼Τς√ςΚð♦∼Τς√ςΚð♦∼Τς√ςΚ………… ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅… ]∩†ς∇ΨŠ]∩†ς∇ΨŠ]∩†ς∇ΨŠ]∩†ς∇ΨŠ ΙΣ∃ΩŸ‰ΤΩ∅ΙΣ∃ΩŸ‰ΤΩ∅ΙΣ∃ΩŸ‰ΤΩ∅ΙΣ∃ΩŸ‰ΤΩ …: )٤(تعالى االله رحمه قال
)هاد٥()عِب( لأنَّ سواء؛ وهما المفرد ،مضاف معفَي الجمع عموم)٦( .  

                                                 
. نة ست وأربعين ومائـة توفي بالكوفة س. الأخباري المفسر. محمد بن السائب بن بشر، أبو النضر     ) ١(

 ).٦/٢٤٨(وسير أعلام النبلاء ) ٤/١٢٦(وفيات الأعيان 

 ).٢/٣٩٢(معاني القرآن للفراء : انظر) ٢(

 ).٤٣٨-٣/٤٣٧(إعراب القرآن للنحاس : انظر) ٣(

 ).١١(الوابل الصيب ) ٤(

  . قرأ حمزة والكسائي بالجمع، وقرأ الباقون بالإفراد) ٥(
 ).٢/٢٧١(والنشر ) ١٥٣( والتيسير) ٥٦٢(السبعة : انظر

على الإطلاق؛ لأنه كافيهم في الـشدائد وكافـل      ) العبد والعباد (ويجوز أنْ يريد    (قال الزمخشري   ) ٦(
 ).٣/١١١٣(الموضح : وانظر). ٥/٣٠٦(الكشاف ). مصالحهم



  ٢٣٩                  )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١(مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــه -١٤ ــالى قول                ∅ð∠Ψ√.ΩϒΩ{Ωð∠Ψ√.ΩϒΩ{Ωð∠Ψ√.ΩϒΩ{Ωð∠Ψ√.ΩϒΩ{Ω Ω⇑ΨΘΤÿΣƒΩ⇑ΨΘΤÿΣƒΩ⇑ΨΘΤÿΣƒΩ⇑ΨΘΤÿΣƒ Ω⇐Ω∅⌠≤Ψ⊃Ψ√Ω⇐Ω∅⌠≤Ψ⊃Ψ√Ω⇐Ω∅⌠≤Ψ⊃Ψ√Ω⇐Ω∅⌠≤Ψ⊃Ψ√ Σ∫;Σ♠Σ∫;Σ♠Σ∫;Σ♠Σ∫;Σ♠ −ΨΨ∏Ω∧Ω∅−ΨΨ∏Ω∧Ω∅−ΨΨ∏Ω∧Ω∅−ΨΨ∏Ω∧Ω∅ ϑðŸ〉″ΩϑðŸ〉″ΩϑðŸ〉″ΩϑðŸ〉″Ω Ξ⇑Ω∅Ξ⇑Ω∅Ξ⇑Ω∅Ξ⇑Ω …: تع

&Ξ∼Ψ‰ΤΩΘ♥√≅…&Ξ∼Ψ‰ΤΩΘ♥√≅…&Ξ∼Ψ‰ΤΩΘ♥√≅…&Ξ∼Ψ‰ΤΩΘ♥√≅… ≈ ]٣٦ :الزمر[.  

). زين (على حملاً للمفعول، البناء على الكوفة أهلُ قرأ: )١(تعالى االله رحمه قال
 فيكـون  أَعرض،: أحدهما:  وجهين ويحتملُ ،)٢(الصاد بفتح) وصد (الباقون وقرأ
   تينـكالآي انـتاوالقراء. دياًـمتع كونـفي غيره، دـص: والثاني. لازما

  .)٣(يتناقضان لا
  ≈ …≅√≥ΠςΤ⇓ΞΜ…†ΠςΤ⇓ΞΜ…†ΠςΤ⇓ΞΜ…†ΠςΤ⇓ΞΜ… †ΠςΤ⇒Σ{†ΠςΤ⇒Σ{†ΠςΤ⇒Σ{†ΠςΤ⇒Σ{ ⇑Ψ∨⇑Ψ∨⇑Ψ∨⇑Ψ∨ Σ‰ΤΩΤ∈Σ‰ΤΩΤ∈Σ‰ΤΩΤ∈Σ‰ΤΩΤ∈ Σ∃Σ∅ŸΩΤ⇓Σ∃Σ∅ŸΩΤ⇓Σ∃Σ∅ŸΩΤ⇓Σ∃Σ∅ŸΩΤ⇓ ΙΣΠςΤ⇓ΜΞ…ΙΣΠςΤ⇓ΜΞ…ΙΣΠςΤ⇓ΜΞ…ΙΣΠςΤ⇓ΜΞ… ΩΣ∑ΩΣ∑ΩΣ∑ΩΣ∑ ΘΣ⁄ΩιΤ<√≅…ΘΣ⁄ΩιΤ<√≅…ΘΣ⁄ΩιΤ<√≅…ΘΣ⁄ΩιΤ<√≅… 〉ψ∼ΨšΘΩ≤√≅…〉ψ∼ΨšΘΩ≤√≅…〉ψ∼ΨšΘΩ≤√≅…〉ψ∼ΨšΘΩ† … :تعـالى  قوله -١٥

  .]٢٨: الطور[
نـدعوه  : فَمن فَتح كان المعنى   . )٥(وفَتحها) إنَّ( كَسر   :)٤(تعالى االله رحمه قال

   محِيالر رالب وه همن جملتين     . لأن كان الكلام ركَس نمحداهما قوله   إ: و)هوعدن(   ثُـم ،
 ورجحـه بمـا     والكسر أحسن، : قال أبو عبيد  ). إنه هو البر الرحِيم   : (استأْنف فقال 

  .)٦(ذكرناه
  

                                                 
 ).٩٦(شفاء العليل ) ١(

 ).٢/٢٢٣(والنشر ) ١٠٨(والتيسير ) ٥٧١(السبعة : انظر) ٢(

 ).٣٦١-١/٣٦٠( في معاني قراءات أهل الأمصار والمختار) ١١٢-٦/١١١(جة لأبي علي الح: انظر) ٣(

 ).٢/٣٣٨(ذيب مختصر سنن أبي داود ) ٤(

والنـشر  ) ١٦٥(والتيسير  ) ٦١٣(السبعة  : انظر. ح الهمزة، وقرأ الباقون بكسرها    قرأ نافع والكسائي بفت   ) ٥(
)٢/٢٨٢.( 

والمختار في معاني قراءات أهـل  ) ٦٨٤-٦٨٣(وحجة القراءات ) ٤/٢٥٨(إعراب القرآن للنحاس  : انظر) ٦(
 ).٢/٧٠٧(الأمصار 
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .]١١: النجم[ ≈ ⁄Ω∨†Ω∨†Ω∨†Ω∨ ð‡Ωϒςð‡Ωϒςð‡Ωϒςð‡Ωϒς Σ�…ΩΣ⊃<√≅…Σ�…ΩΣ⊃<√≅…Σ�…ΩΣ⊃<√≅…Σ�…ΩΣ⊃<√≅… †Ω∨†Ω∨†Ω∨†Ω∨ ϖυΚς…Ω⁄ϖυΚς…Ω⁄ϖυΚς…Ω⁄ϖυΚς…Ω† …:  قوله تعالى-١٦

 والثانيـة  ،)كَـذَب  (تخفيفب إحداهما: قراءتان فيها: )١(تعالى االله رحمه قال
 ظَنـه  ما أَخلَف إذا حدسه، وكَذَبه قلبه، وكَذَبه عينه، كَذَبته: يقَالُ. )٢(بتشديدها
  :)٤(الشاعر قال ،)٣(وحدسه
 غَلَس الظَّلامِ من الربابِ خيالا                كَذَبتك عينك أم رأَيت بِواسِطٍ   

فَنفَى هذا عن رسوله، وأَخبره أنَّ فُؤاده لم يكْذِب         . )٥(ك ما لا حقيقةَ له    أَرت: أي
وإما أنْ  . ما كَذَب فُؤاده رؤيته   : إما أنْ تكونَ مصدريةً، فيكون المعنى     ) ما(و  . ما رآه 

  .)٦(ما كَذَب الفُؤاد الذي رآه بعينه: تكون موصولةً، فيكون المعنى
رين فهو إخبار عن تطابق رؤية القلب لرؤية البـصر وتوافقهمـا،            وعلى التقدي 

وقد استشكَلَها طائفةٌ   . وهذا ظاهر جدا في قراءة التشديد     . وتصديق كل منهم لصاحبه   
لأنه إذا رأى بقلبه فقد علِمه أيـضا        : ، قال )٧(في هذه القراءة بعد   : منهم المبرد،، وقال  

   العلم قَعا فكيـف             بقلبه، وإذا وه إذا كان الشيءُ في القلب معلوممعه، فإن فلا كَذِب 
   هذا من وجهين   : يكونُ معه تكذيب؟ قلت ـلُ     : أحدهما: وجوابيختأنَّ الرجلَ قد ي

                                                 
 ).١٥٦(التبيان في أقسام القرآن ) ١(

  . قرأ هشام عن ابن عامر بالتشديد، وقرأ الباقون بالتخفيف) ٢(
 ).٢/٢٨٣(والنشر ) ١٦٦(والتيسير ) ٦١٤(السبعة : انظر

 ).كذب(لسان العرب : انظر) ٣(

وأمالي ابن الشجري   ) ٣/٢٩٥(والمقتضب  ) ٣/١٧٤(والكتاب  ) ٢٣٩(والبيت في ديوانه    . وهو الأخطل ) ٤(
 ).٣/٥٩٢(والتصريح ) ٣/١٠٩(

 ).٦/٢٣١(الحجة لأبي علي : انظر) ٥(

 ).٦٩٣-٢/٦٩٢(مشكل إعراب القرآن : انظر) ٦(

 ).٤/٢٦٨(قرآن لم أقف على قول المبرد هذا ووصف القراءة بالبعد هو قول النحاس في إعراب ال) ٧(



  ٢٤١                  )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١(مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

الشيء على خلاف ما هو به، فَيكَذِّبه قلبه، إذ يريه صورةَ المعلوم على خلاف مـا                
 ذلك عن رسوله،    -سبحانه–فنفى  . كََذَّبته عينه : هي عليه، كما تكَذِّبه عينه، فيقالُ     

كَمن رأى الشيء  على حقيقة ما هو بـه،          . وأخبر أنَّ ما رآه الفؤاد فهو كما رآه       
  .)١(لم تكَذِّبه عينه: فإنه يصِح أنْ يقَالَ

عائدا إلى الرأي لا إلى الفـؤاد، ويكـون         ) رأى(أنْ يكونَ الضمير في     : الثاني
: والمعـنى .  لا إشكال فيه   -بحمد االله  –وهذا  . ما كَذَّب الفُؤاد ما رآه البصر     : نىالمع

  .)٢(ما كَذَّب الفُؤاد ما رآه البصر بل صدقَه
  .ما أَوهمه الفُؤاد أنه رأى ولم ير، ولا اتهم بصره: وعلى القراءتين فالمعنى

  ⁄Ω∨†Ω∨†Ω∨†Ω∨ ð‡Ωϒςð‡Ωϒςð‡Ωϒςð‡Ωϒς Σ�…ΩΣ⊃<√≅…Σ�…ΩΣ⊃<√≅…Σ�…ΩΣ⊃<√≅…Σ�…ΩΣ⊃<√≅… †Ω∨†Ω∨†Ω∨†Ω∨ ϖυΚς…Ω⁄ϖυΚς…Ω⁄ϖυΚς…Ω⁄ϖυΚς…Ω† …: ال سبحانه ق: )٣(وقال رحمه االله في موضع آخر     

ΙΣΩΤ⇓Σ≤ΗΤΩ∧Σ�ΩΤ⊇ςΚ…ΙΣΩΤ⇓Σ≤ΗΤΩ∧Σ�ΩΤ⊇ςΚ…ΙΣΩΤ⇓Σ≤ΗΤΩ∧Σ�ΩΤ⊇ςΚ…ΙΣΩΤ⇓Σ≤ΗΤΩ∧Σ�ΩΤ⊇ςΚ… υς∏Ω∅υς∏Ω∅υς∏Ω∅υς∏Ω∅ †Ω∨†Ω∨†Ω∨†Ω∨ υΩ≤ΩΤÿυΩ≤ΩΤÿυΩ≤ΩΤÿυΩ≤ΩΤÿ ≈ ما رآه ببصره     : أي ادالفُؤ ولهذا قرأها أبو   . ما كَذَب
لم يكَذِّب الفُؤاد البصر،   : أي. بتشديد الذال  ≈ ⁄Σ�…ΩΣ⊃<√≅…Σ�…ΩΣ⊃<√≅…Σ�…ΩΣ⊃<√≅…Σ�…ΩΣ⊃<√≅… †Ω∨†Ω∨†Ω∨†Ω∨ ϖυΚς…Ω⁄ϖυΚς…Ω⁄ϖυΚς…Ω⁄ϖυΚς…Ω كَذَّبΩ∨†Ω∨†Ω∨†Ω∨ † … )٤(جعفر

ه وواطَأَه؛ لصحةِ الفُؤادِ والبصرِ أو استقامةِ البصيرة والبصر، وكون المرئي           بل صدقَ 
بالتخفيف، وهـو   ) ماكَذَب الفُؤاد (وقَرأَ الجمهور   . المشاهد بالبصر والبصيرة حقا   

  .هما كَذََب قَلبه ما رأَته عيناه، بل واطَأَه ووافَقَ: أي. مفعوله) ما رأَى(متعد، و
  

  .]١٢: النجم[ ≈ ΙΣΩΤ⇓Σ≤ΗΤΩ∧Σ�ΩΤ⊇ςΚ…ΙΣΩΤ⇓Σ≤ΗΤΩ∧Σ�ΩΤ⊇ςΚ…ΙΣΩΤ⇓Σ≤ΗΤΩ∧Σ�ΩΤ⊇ςΚ…ΙΣΩΤ⇓Σ≤ΗΤΩ∧Σ�ΩΤ⊇ςΚ… υς∏Ω∅υς∏Ω∅υς∏Ω∅υς∏Ω∅ †Ω∨†Ω∨†Ω∨†Ω∨ υΩ≤ΩΤÿυΩ≤ΩΤÿυΩ≤ΩΤÿυΩ≤ΩΤÿ … :قوله تعالى -١٧

                                                 
 ).٢/٢٩٤(والكشف ) ١٣/٦٦(انظر تفسير الطبري ) ١(

 ).١٠/٨٨(والدر المصون ) ٣/٩٦(معاني القرآن للفراء : انظر) ٢(

 ).٣٩٩-٢/٣٩٨(مدارج السالكين ) ٣(

 .وهي قراءة التشديد التي هي رواية هشام السابقة. يزيد بن القعقاع، أحد القراء العشرة) ٤(
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  .)٢( ≈أَفَتمرونه …و  ≈ …………ΙΣΩΤ⇓Σ≤ΗΤΩ∧Σ�ΩΤ⊇ςΚΙΣΩΤ⇓Σ≤ΗΤΩ∧Σ�ΩΤ⊇ςΚΙΣΩΤ⇓Σ≤ΗΤΩ∧Σ�ΩΤ⊇ςΚΙΣΩΤ⇓Σ≤ΗΤΩ∧Σ�ΩΤ⊇ςΚ … :فيها قراءتان: )١(قال رحمه االله تعالى

مريـت الرجـلَ حقَّـه، إذا       : وهذه المماراةُ أصلُها من الجحد والدفع، تقول      
  : كما قال الشاعر.)٣(جحدته

  ئِن هجرت أَخا صِدقٍ ومكْرمـةٍ     لَ
 

  )٤(لَقَد مريت أخا ما كَانَ يمرِيكَـا       
 

 ـ         ، وهي  )على(ومنه المماراة، وهي اادلةُ والمكابرة، ولهذا عدى هذا الفعلَ ب
 المكابرة،  بل الفعلُ متضمن معنى   . )٥(كما قَالَه المبرد  ) عن(على باا، وليست بمعنى     
  .)٦(وهذا في قراءة الألف أظهر

وذلك أنَّ المشركين إنمـا     : قال). أَفتمرونه( قراءةَ من قَرأَ     )٧(ورجح أبو عبيدة  
يعني . وهذا كان أكثر من المماراة منهم     . شأنهم الجحود لِما كان يأتيهم من الوحي      

  أفتجحدونه؟: معناه) أَفَتمرونه(لونه؟ ومن قرأ أفتجاد: فمعناه) أَفَتمارونه(أنَّ من قرأ 
وخالفه . وجحودهم لِما جاء به كان هو شأم، وكان أكثر من مجادلتهم له           

) أَفَتمارونـه (من قـرأ    : قال أبو علي  ). أَفَتمارونه(أبو علي وغيره، واختاروا قراءةَ      
                                                 

 ).١٥٧(م القرآن التبيان في أقسا) ١(

. بضم التاء وألـف   ) أَفَتمارونه(وقرأ الباقون   . بفتح التاء من غير ألف حمزة والكسائي      ) أَفَتمرونه(قرأ  ) ٢(
 ).٢/٢٨٣(والنشر ) ١٦٦(والتيسير ) ٦١٥-٦١٤(السبعة : انظر

 ).٦٤٠-٥/٦٣٩(الكشاف : انظر) ٣(

) ٥/٦٣٩(والكـشاف   ) ٢/٧٠٩(ءات أهل الأمصار    البيت من غير نسبة في المختار في معاني قرا        ) ٤(
 ).١٠/٨٩(والدر المصون ) ١٠/١٢(والبحر المحيط ) ١٧/٩٤(وتفسير القرطبي 

 ).٢/٧٢١(في الكامل ) ٥(

 ).٥/٦٣٩(والكشاف ) ٢٩٥-٢/٢٩٤(الكشف : انظر) ٦(

 .أبو عبيد): ١٧/٩٤(كذا في المطبوع، وفي تفسير القرطبي ) ٧(



  ٢٤٣                  )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١(مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

عما علِمه وشاهده؟ ويقَوي هذا الوجه      أفتجادلونه جدالاً ترومون به دفْعه      : فمعناه
كان ) أَفَتمرونه(ومن قرأ   . )١(≈ �ð∠ΩΤ⇓ΤΣΤ√ΨŸΗΤΩ•Σÿð∠ΩΤ⇓ΤΣΤ√ΨŸΗΤΩ•Σÿð∠ΩΤ⇓ΤΣΤ√ΨŸΗΤΩ•Σÿð∠ΩΤ⇓ΤΣΤ√ΨŸΗΤΩ•Σÿ ℑℑℑℑ ΘΞ⊂Ω™<√≅…ΘΞ⊂Ω™<√≅…ΘΞ⊂Ω™<√≅…ΘΞ⊂Ω™<√≅… ΩŸ⊕ΩŠΩŸ⊕ΩŠΩŸ⊕ΩŠΩŸ⊕ΩŠ †Ω∨†Ω∨†Ω∨†Ω∨ Ω⇐ΘΩκΤΩ‰ΩΤ�Ω⇐ΘΩκΤΩ‰ΩΤ�Ω⇐ΘΩκΤΩ‰ΩΤ�Ω⇐ΘΩκΤΩ‰ΩΤ …قولُه تعالى   

واادلة كأنها أَشبه في هذا؛ لأنَّ الجحود كان منـهم في           : أفتجحدونه؟ قال : المعنى
  .)٢(دله المشركون في الإسراءهذا وغيره، وقد جا

وا بين الجدال والدفع والإنكار، فكان جدالُهم جدالَ جحودٍ          : قلتعمج القوم
     قن حيبتادٍ وتِرشفْعٍ لا جدالَ اسادلـة، والإتيـانُ        . ودالألف يدلُّ على ا وإثبات

 جميعـا، فهـي     يدلُّ على المكابرة، فكانت قراءةُ الألف منتظمةً للمعنيين       ) على(بـ
  .أولى، وباالله التوفيق

  .]٥٥: الواقعة [ ≈ …≅√>Ω⇐ΣŠΞ≤ΗΤΩ↑ΩΤ⊇Ω⇐ΣŠΞ≤ΗΤΩ↑ΩΤ⊇Ω⇐ΣŠΞ≤ΗΤΩ↑ΩΤ⊇Ω⇐ΣŠΞ≤ΗΤΩ↑ΩΤ⊇ ð‡⌠≤Σ→ð‡⌠≤Σ→ð‡⌠≤Σ→ð‡⌠≤Σ→ γψ∼Ξ<√≅…γψ∼Ξ<√≅…γψ∼Ξ<√≅…γψ∼Ξ …:  قوله تعالى-١٨

فَمن قَرأَها بالـضم أو     . )٤(قُرِأَت الآيةُ بالوجوه الثلاثة   : )٣(قال رحمه االله تعالى   
  .)٥(ومن قَرأَها بالكسر فهو بمعنى المشروب. الفتح فهو مصدر

شبه شربهم مـن  . لأول يقَع التشبيه بين الفعلين، وهو المقصود بالذِّكْر       وعلى ا 
 بشرب الإبل العطاش التي قد أصاا الهِيام، وهو داءٌ تـشرب منـه ولا               )٦(الحميم

                                                 
 ).٦: (سورة الأنفال، آية) ١(

 ).٢/٢٩٥(الكشف : وانظر). ٦/٢٣٠(الحجة لأبي علي ) ٢(

 ).٩٧-٢/٩٦(بدائع الفوائد ) ٣(

  .فقد قرأها نافع وعاصم وحمزة بضم الشين، وقرأ الباقون بفتحها) شرب(في كلمة ) ٤(
انظـر  . وأما قراءة الكسر فهي شاذة    ). ٢/٢٨٦(والنشر  ) ١٦٨(والتيسير  ) ٦٢٣(السبعة  : انظر

 ).١٠/٢١١(والدر المصون ) ١٠/٨٧(والبحر المحيط ) ٨/١٤٥(زاد المسير 

 ).٢/٣٠٥(والكشف ) ٣٤٦-٢/٣٤٥(إعراب القراءات السبع : انظر) ٥(

 .وهي الآية التي تسبقها) الحميممن فشاربون عليه : (في قوله تعالى) ٦(



   عبد العزيز الجهني. د                      توجيه الإمام ابن القيم للقراءات القرآنية                               ٢٤٤
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هيم، بضم الهاء، كَأَحمر وحمر، ثُم قَلَبوا الضمة        : وهو جمع أَهيم، وأصلُه   . )١(تروى
  .)٢(هِيم: لياء فقالواكسرةً لأجل ا

وأما قراءةُ الكسر فوجهها أنه شبه مشروم بمشروب الإبل الهِيم في كثرتـه             
  .، واالله أعلم)٣(وعدم الري به

  .]٧٥: الواقعة [ ≈ …≅√⇒ð:„ΩΤ⊇ð:„ΩΤ⊇ð:„ΩΤ⊇ð:„ΩΤ⊇ 〉ψΨ♥<∈ΚΡ…〉ψΨ♥<∈ΚΡ…〉ψΨ♥<∈ΚΡ…〉ψΨ♥<∈ΚΡ… Ξ⊗ΤΨ∈.ΩΩ∧ΨŠΞ⊗ΤΨ∈.ΩΩ∧ΨŠΞ⊗ΤΨ∈.ΩΩ∧ΨŠΞ⊗ΤΨ∈.ΩΩ∧ΨŠ ΨζΣ•ΘΣΤ⇒√≅…ΨζΣ•ΘΣΤ⇒√≅…ΨζΣ•ΘΣΤ⇒√≅…ΨζΣ•ΘΣΤ …:  قوله تعالى-١٩

هي آيات  : ، فقيل )٥(م التي أقسم بمواقعها   اختلِف في النجو  : )٤(قال رحمه االله تعالى   
وهذا قولُ ابن عباس رضي االله عنـهما في         . القرآن، ومواقعها نزولُها شيئًا بعد شيء     

النجـوم هـي    : وقيـل . رواية عطاء، وقول سعيد بن جبير والكلبي ومقاتل وقتادة        
  .ه وغير)٦(هذا قول أبي عبيدة. الكواكب، ومواقعها مساقطُها عند غروا

ومـن  . )٧(وهذا قول الحـسن   . انتشارها وانكدارها يوم القيامة   : مواقعها: وقيل
. من الوقوع، وهو الـسقُوط ) مفَاعِلُ(تقتضيه، فإنه  ) مواقِع(حجة هذا القول أنَّ لفظ      

  .)٨(فلكل نجم موقع، وجمعها مواقع

                                                 
 ).٨/١٤٥(وزاد المسير ). ٤٥٠(وتفسير غريب القرآن ) ٣/١٢٨(معاني القرآن للفراء : انظر) ١(

 ).١٠/٢١١(والدرر المصون ) ٤/٣٣٨(إعراب القرآن للنحاس : انظر) ٢(

 ).٦/٣١(الكشاف : انظر) ٣(

 ).١٣٧-١٣٦(التبيان في أقسام القرآن ) ٤(

وحديث المؤلف هنا عن    . على الجمع ) بمواقع(وقرأ الباقون   . على التوحيد حمزة والكسائي   ) بموقع(قرأ  ) ٥(
 ).٢٨٦(والنشر ) ١٦٨(والتيسير ) ٦٢٤(السبعة : انظر. قراءة الجمع

 ).٢/٢٥٢(في مجاز القرآن ) ٦(

وتفـسير القـرطبي    ) ٨/١٥١(وزاد المسير   ) ٢٦٦-١٣/٢٦٤(تفسير الطبري   : انظر في هذه الأقوال   ) ٧(
 ).١٠/٩٢(والبحر المحيط ) ٢١٦-١٧/٢١٥(

 ).٢/٧٢٦(المختار في معاني قراءات أهل الأمصار : انظر) ٨(



  ٢٤٥                  )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١(مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ـ            الى يقْـسِم   ومن حجة قول من قال هي مساقطها عند الغروب أنَّ الرب تع
بالنجوم وطلوعها وجرياا وغروا، إذ فيها وفي أحوالها الـثلاث آيـةٌ وعـبرة              

ويرجح هذا القول أيضا أنَّ النجوم حيث وقَعت في القرآن فالمراد منـها             ... ودلالة
 ð♦∧Πς↑√≅…Ωð♦∧Πς↑√≅…Ωð♦∧Πς↑√≅…Ωð♦∧Πς↑√≅…Ω Ω≤Ω∧Ω⊆<√Ω≤Ω∧Ω⊆<√Ω≤Ω∧Ω⊆<√Ω≤Ω∧Ω⊆<√≅…Ω≅…Ω≅…Ω≅…Ω …:وقولـه  )١(≈ …≅√⇒Ω≤ΗΤΩΤŠ�ΞΜ…ΩΩ≤ΗΤΩΤŠ�ΞΜ…ΩΩ≤ΗΤΩΤŠ�ΞΜ…ΩΩ≤ΗΤΩΤŠ�ΞΜ…Ω ΨζΣ•ΘΣΤ⇒√≅…ΨζΣ•ΘΣΤ⇒√≅…ΨζΣ•ΘΣΤ⇒√≅…ΨζΣ•ΘΣΤ …: كقوله تعـالى   الكواكب،

Ω⋅Σ•ΘΣ⇒√≅…Ω⋅Σ•ΘΣ⇒√≅…Ω⋅Σ•ΘΣ⇒√≅…Ω⋅Σ•ΘΣ⇒√≅…Ω ≈ )٢(.  
نأَ ومقِعِ (قَرووم بِمجالجمـع  إلى المضاف الواحد فلدلالة )٣(الإفراد على) الن 

 النوع كان وإذا. جمِعت لفتـاخت إذا والمصادر جنس، اسم والمواقع. التعدد على
 فَجمـع  )٤(≈ …≅√>™ΘΩ⇐ΜΞ…ΘΩ⇐ΜΞ…ΘΩ⇐ΜΞ…ΘΩ⇐ΜΞ… Ω≤ς∇⇓Κς…Ω≤ς∇⇓Κς…Ω≤ς∇⇓Κς…Ω≤ς∇⇓Κς… Ψ‹.Ω″ΚΚς‚≅…Ψ‹.Ω″ΚΚς‚≅…Ψ‹.Ω″ΚΚς‚≅…Ψ‹.Ω″ΚΚς‚≅… 〉‹⌠Τ〉‹⌠Τ〉‹⌠Τ〉‹⌠ΤΩ±ς√Ω±ς√Ω±ς√Ω±ς√ Ψ⁄κΨ∧Ω™<√≅…Ψ⁄κΨ∧Ω™<√≅…Ψ⁄κΨ∧Ω™<√≅…Ψ⁄κΨ∧Ω …: تعالى قال. أُفْرِدت واحدا

وأفرد النوع، لتعدد الأصوات لوحدته الحمير صوت .لوحـدة  النجوم موقع فإفراد 
  .)٥(موقع نجمٍ لكل إذ لتعدده، المواقع وتعدد. إليه المضاف
  

 ≈ ∋π‹ΘΩ≤ΩΤ⊇π‹ΘΩ≤ΩΤ⊇π‹ΘΩ≤ΩΤ⊇π‹ΘΩ≤ΩΤ⊇ ⇑Ψ∨⇑Ψ∨⇑Ψ∨⇑Ψ∨ Ψ>〈Ω⁄ΩπΤ♥ΩΤ∈Ψ>〈Ω⁄ΩπΤ♥ΩΤ∈Ψ>〈Ω⁄ΩπΤ♥ΩΤ∈Ψ>〈Ω⁄ΩπΤ♥ΩΤ )٦(∨ΤΣΤΠςΤ⇓ςΚ†Τς⌠¬ΤΣΤΠςΤ⇓ςΚ†Τς⌠¬ΤΣΤΠςΤ⇓ςΚ†Τς⌠¬ΤΣΤΠςΤ⇓ςΚ†Τς χ≤ΤΤΣ∧Σšχ≤ΤΤΣ∧Σšχ≤ΤΤΣ∧Σšχ≤ΤΤΣ∧Σš β〈Ω≤Ψ⊃⇒ΩΤ�Τ♥ΣΘ∨β〈Ω≤Ψ⊃⇒ΩΤ�Τ♥ΣΘ∨β〈Ω≤Ψ⊃⇒ΩΤ�Τ♥ΣΘ∨β〈Ω≤Ψ⊃⇒ΩΤ�Τ♥ΣΘ¬⌠ …: تعـالى  قوله -٢٠
  .]٥١-٥٠ :المدثر[

                                                 
 ).٤٩: (سورة الطور، آية) ١(

 ).٥٤: (سورة الأعراف، آية) ٢(

 .وهي قراءة حمزة والكسائي كما سبق) ٣(

 ).١٩: (سورة لقمان، آية) ٤(

وشرح ) ٢/٣٠٦(والكشف  ) ٦٩٧(وحجة القراءات   ) ٢٦٣-٦/٢٦٢(الحجة لأبي علي    : انظر) ٥(
 ).١٢٤٢-٣/١٢٤١(والموضح ) ٢/٥٢٨(الهداية 

  . وقرأ الباقون بكسرها. بفتح الفاء) مستنفَرة(قرأ نافع وابن عامر ) ٦(
 ).٢/٢٩٤(والنشر ) ١٧٦(والتيسير ) ٦٦٠(انظر السبعة 
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رأت بِحمرٍ القرآن عن ونفورهم إعراضهم في )٢(شبههم: )١(تعالى االله رحمه قال
داةَ أو الأسمفإنَّ والتمثيل، القياس بديع من وهذا. منه ففرت )٣(الر جهلـهم  في القوم 

  .شيئًا تعقلُ لا وهي كالحُمر، رسولَه به االله بعثَ بما
 الـذم  غايةُ وهذا. النفُور أشد منه نفَرت الرامي أو الأسد وتص سمِعت فإذا 
  يهلكها عما الحُمر كَنفُور وحياتهم سعادتهم فيه الذي الهدى عن نفَروا فإنهم لهؤلاء؛

  .ويعقرها
 بعـضها  استنفَر قد نفورها لشدة فإنها النافرة؛ من أبلغُ معنى المُستنفِرة وتحت

 الفعـل  علـى  زائدا قدرا الطلب من الاستفعال في فإنَّ النفور، على وحضه بعضا،
  .)٤(عليه وتواطأت بالنفور، تواصت فكأنها ارد

نمو أَهة أنَّ فالمعنى )٥(بالفتح قَرروها القَسفَرنتلَها اسمفُور على وحببأسـه  الن 
  .)٦(وشدته
  

   ≈)٧( ΣΩ⌠¬ΣΩ⌠¬ΣΩ⌠¬ΣΩ∼Ψ∏ΗΤΩ∅∼Ψ∏ΗΤΩ∅∼Ψ∏ΗΤΩ∅∼Ψ∏ΗΤΩ∅ Σ‡†Ω∼ΨΤ’Σ‡†Ω∼ΨΤ’Σ‡†Ω∼ΨΤ’Σ‡†Ω∼ΨΤ’ ∴♣ΣŸΤ⇒Σ♠∴♣ΣŸΤ⇒Σ♠∴♣ΣŸΤ⇒Σ♠∴♣ΣŸΤ⇒Σ♠ χ≤π∝Σāχ≤π∝Σāχ≤π∝Σāχ≤π∝Σā β∃⊄Ω⁄ιΤΩΤ�πΤ♠ΞΜ…Ωβ∃⊄Ω⁄ιΤΩΤ�πΤ♠ΞΜ…Ωβ∃⊄Ω⁄ιΤΩΤ�πΤ♠ΞΜ…Ωβ∃⊄Ω⁄ιΤΩΤ�πΤ♠ΞΜ…Ω¬⌠ …:  الىـتع هـولـق -٢١
   .]٢١ :الإنسان [

                                                 
 ).١/١٦٤(أعلام الموقعين ) ١(

 .وهذا التوجيه على قراءة الكسر. أي المعرضين عن كلام االله) ٢(

 وتفسير غريـب القـرآن    ) ٣/٢٠٦(معاني القرآن للفراء    : انظر .وهما قولان في تفسير القسورة    ) ٣(
)٤٩٨.( 

 ).٦/٢٦٣(الكشاف : انظر) ٤(

 .وهما نافع وابن عامر كما سبق) ٥(

 ). ٣/١٣١٤(والموضح ) ٣٤٨-٢/٣٤٧(والكشف ) ٧٣٤(حجة القراءات : انظر) ٦(

 .في هذه الآية ثلاث قراءات سيتحدث عنها المؤلف جميعها بالترتيب) ٧(



  ٢٤٧                  )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١(مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ورفْعِـه  ≈ ∅ΣΩ∼Ψ∏ΗΤΩ∅¬ΣΩ∼Ψ∏ΗΤΩ∅¬ΣΩ∼Ψ∏ΗΤΩ∅¬ΣΩ∼Ψ∏ΗΤΩ¬⌠ … نصبِ في السبعةُ القراءُ اختلَف:  )١(تعالى االله رحمه قال
 الحال على أو الظرف على هو هل نصبه وجه في النحاةُ واختلف. )٢(قراءتين على
 علـيهم،  يطوفـون  الـذين  للولدان ذلك هل المفسرون فواختل. )٣(قولين على

 علـيهم  يطـوف  الذين للسادات أو والإستبرق، السندس ثياب وعليهم فيطوفون
  .)٤(الثياب هذه السادات وعلى سادام، على فيطوفون الولدان،

  .الرائع البديع المعنى ذلك تحته ولا بالبين، هاهنا الحالُ وليس
) فـوق  (بمعـنى  كان لمَّا) عالياً (فإنَّ ؛)٥(الظرف على وبمنص أنه فالصواب

رِياه أُجرجالوجه وهذا: علي أبو قال. م ،نيعِلَ صفة،) عالياً (أنَّ وهو أَبظرفاً، فَج 
̂〈 … : قوله كان كما {ΘΩ≤√≅…Ω〉̂ {ΘΩ≤√≅…Ω〉̂ {ΘΩ≤√≅…Ω〉̂ {ΘΩ≤√≅…Ω ΩΩ⊃πΤ♠ςΚ…ΩΩ⊃πΤ♠ςΚ…ΩΩ⊃πΤ♠ςΚ…ΩΩ⊃πΤ♠ςΚ… &¬Σ|⇒Ψ∨&¬Σ|⇒Ψ∨&¬Σ|⇒Ψ∨&¬Σ|⇒Ψ∨  ≈)هـو  : وكما قـالوا  . كذلك )٦

  .)٧(ناحيةً من الدار
   نا مفَع  وأمر)هِمالِيسٍ (فعلى الابتداء، و    ) عدنس ابه) ثِيمـن    . خبر ولا يمنع

 فاعلاً(؛ فإنَّ )الثياب(وجمع ) عالٍ(هذا إفراد (به الكثير ادرقد ي)كما قال. )٨:  

                                                 
 ).٢٤٣-٢٤٢(حادي الأرواح ) ١(

  .وقرأ الباقون بفتح الياء وضم الهاء. اء وكسر الهاءقرأ نافع وحمزة بإسكان الي) ٢(
 ).٢/٢٩٦(والنشر ) ١٧٧(والتيسير ) ٦٦٤(السبعة : انظر

 ).٦١٨-١٠/٦١٦(والدر المصون ) ٢/٧٨٦(مشكل إعراب القرآن : انظر) ٣(

 ).٦/٢٨٢(والكشاف ) ٥/٢٦٢(معاني القرآن للزجاج : انظر) ٤(

 ).٢/٤٢٢(وإعراب القراءات السبع ) ٢١٩-٣/٢١٨(معاني القرآن للفراء : انظر) ٥(

 ).٤٢(سورة الأنفال، آية ) ٦(

 ).٦/٣٥٥(الحجة لأبي علي ) ٧(

 ).٣/١٣٢٣(والموضح ) ٣٥٦-٦/٣٥٥(الحجة لأبي علي : انظر) ٨(
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    ائِحةَ رشِيأَلاَ إنَّ جيراني الع  
 

  )١(ومنادِحدعتهم دواعٍ من هوى 
 

  . )٢(≈  �Ω⇑Ω⇑Ω⇑Ω⇑ÿΞ⁄Ψι<∇ΩΤ�Τ♥Σ∨ÿΞ⁄Ψι<∇ΩΤ�Τ♥Σ∨ÿΞ⁄Ψι<∇ΩΤ�Τ♥Σ∨ÿΞ⁄Ψι<∇ΩΤ�Τ♥Σ∨ −ΨΨŠ−ΨΨŠ−ΨΨŠ−ΨΨŠ …_≤Ψ∧ΤΗΤΩ♠…_≤Ψ∧ΤΗΤΩ♠…_≤Ψ∧ΤΗΤΩ♠…_≤Ψ∧ΤΗΤΩ♠ Ω⇐Σ≤Σ•ΩΤ�Ω⇐Σ≤Σ•ΩΤ�Ω⇐Σ≤Σ•ΩΤ�Ω⇐Σ≤Σ•ΩΤ …: قال تعالى
  

: أجراه صفةً للثياب، وهو الأقيس مـن وجـوه          )٣()خضرا( ومن رفَع    -٢٢
       ’Ω⇐Σ♥Ω‰<∏ΩΤÿΩΩ⇐Σ♥Ω‰<∏ΩΤÿΩΩ⇐Σ♥Ω‰<∏ΩΤÿΩΩ⇐Σ♥Ω‰<∏ΩΤÿΩ †[ΤŠ†Ω∼Ψ’†[ΤŠ†Ω∼Ψ’†[ΤŠ†Ω∼Ψ’†[ΤŠ†Ω∼Ψ … :موافقته لقولـه تعـالى    : الثاني. المطابقةُ بينهما في الجمع   : أحدها

…_≤π∝Σā…_≤π∝Σā…_≤π∝Σā…_≤π∝Σā ≈)٤( .بالجمع فردالم من تخلصه: الثالث .نوم رج)س صفةً أجراه )٥دنعلى للس 
  . )٦(أَهلَك الناس الدينار الصفْر والدرهم البِيض: يقَالُ كما الجنس، إرادة

لعرب تجيء بالجمع الذي هـو      وتترجح القراءةُ الأولى بوجه رابع أيضا وهو أنَّ ا        
 ∨ΨϒΠς√≅…ΨϒΠς√≅…ΨϒΠς√≅…ΨϒΠς√≅… ΩΩ⊕Ω–ΩΩ⊕Ω–ΩΩ⊕Ω–ΩΩ⊕Ω– ψΡ∇ς√ψΡ∇ς√ψΡ∇ς√ψΡ∇ς√ Ω⇑ΨΘ∨Ω⇑ΨΘ∨Ω⇑ΨΘ∨Ω⇑ΨΘ …  في لفظ الواحد فيجرونه مجرى الواحـد كقولـه تعـالى          

Ξ≤Ω•Πς↑√≅…Ξ≤Ω•Πς↑√≅…Ξ≤Ω•Πς↑√≅…Ξ≤Ω•Πς↑√≅… Ξ≤Ω∝āΚΚς‚≅…Ξ≤Ω∝āΚΚς‚≅…Ξ≤Ω∝āΚΚς‚≅…Ξ≤Ω∝āΚΚς‚≅… …_⁄†ΩΤ⇓…_⁄†ΩΤ⇓…_⁄†ΩΤ⇓…_⁄†ΩΤ⇓ ≈)٧( وكقوله: …  ⌠¬ΣΤΠςΤ⇓ςΚ†ς⌠¬ΣΤΠςΤ⇓ςΚ†ς⌠¬ΣΤΠςΤ⇓ςΚ†ς⌠¬ΣΤΠςΤ⇓ςΚ†ς Σƒ†Ω•∅ςΚ…Σƒ†Ω•∅ςΚ…Σƒ†Ω•∅ςΚ…Σƒ†Ω•∅ςΚ… ωπΤ�ΩΤ⇓ωπΤ�ΩΤ⇓ωπΤ�ΩΤ⇓ωπΤ�ΩΤ⇓ ω≤Ψ⊕Ω⊆⇒ΘΣ∨ω≤Ψ⊕Ω⊆⇒ΘΣ∨ω≤Ψ⊕Ω⊆⇒ΘΣ∨ω≤Ψ⊕Ω⊆⇒ΘΣ∨ ≈)فإذا  )٨

                                                 
وشرح شواهد الإيضاح لابـن بـري       ) ١٥٧(البيت لحيان بن حلْية المحاربي في النوادر لأبي زيد          ) ١(

والحجة ) ١/١٣٠(ومن غير نسبة في معاني القرآن للفراء        ). ٤/٢٢٧(نظائر  والأشباه وال ) ٥٧٠(
 ).٦/١١٩(وهمع الهوامع ) ٣/١٣٢٣(والموضح )  ٢/١٥٤(والمحتسب ) ٦/٣٥٦(لأبي علي 

 ).٦٧: (سورة المؤمنون، آية) ٢(

-٦٦٤( الـسبعة : انظر. وقرأ الباقون بالجر  . ص عن عاصم  هم نافع وأبو عمرو وابن عامر وحف      ) ٣(
 ).٢/٢٩٦(والنشر ) ١٧٧(والتيسير ) ٦٦٥

 ).٣١: (سورة الكهف، آية) ٤(

 .وهم ابن كثير وحمزة الكسائي وأبو بكر عن عاصم، كما سبق) ٥(

 ).٢/٥٤٥(وشرح الهداية ) ٢/٣٥٥(والكشف ) ٦/٣٥٧(الحجة لأبي علي : انظر) ٦(

 ).٨٠: (سورة يس، آية) ٧(

 ).٢٠: (سورة القمر، آية) ٨(



  ٢٤٩                  )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١(مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 وإنْ كان في معنى     –فة الواحد   كانوا قد أفردوا صفات هذا النوع من الجمع فإفراد ص         
  .)١( أولى–الجمع 
  

والجر عطفًا على   ). ثياب(الرفع عطفاً على     :)٢(قراءتان) إستبرق( وفي   -٢٣
  .)٣ ()سندس(

  
$$$$ :  قوله تعالى-٢٤ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ uu uuθθθθ èè èèδδδδ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÉÉ ÉÉ==== øø øø‹‹‹‹ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### && && ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ ÎÎ ÎÎ//// 〈 ]٢٤:التكوير[ .  
 وهـي  – إحـداهما  فَتضمنت. ينكالآيت  )٥(القراءتان: )٤(تعالى االله رحمه قال

 أَضن، به ضننت: يقَالُ. البخيل هو الضنين  فإنَّ. البخل عن تتريهه – الضاد قراءةُ
  :)٧(معمر بن جميل قول ومنه. )٦(ومعناه أَبخلُ، به بخلْت بوزن،

  أَجود بِمضنونِ الـتلادِ وإنـني     
 

    الَني لَضس نمكِ عبِسِر٨(نِين(  
 

                                                 
 ).٣٥٨-٦/٣٥٧(لأبي علي الحجة : انظر) ١(

 .مصادر القراءة السابقة: انظر. وقرأ الباقون بالجر. قرأ نافع وابن كثير وعاصم بالرفع) ٢(
 ).٢/٥٤٥(وشرح الهداية ) ٢/٣٥٦(والكشف ) ٧٤١-٧٤٠(حجة القراءات : انظر) ٣(

 ).٧٩-٧٨(التبيان في أقسام القرآن ) ٤(

  .و عمرو والكسائي بالظاء، وقرأ الباقون بالضادفقد قرأ ابن كثير وأب). بضنين(في قوله ) ٥(
 ).٢/٢٩٨(والنشر ) ١٧٩(والتيسير ) ٦٧٣(السبعة : انظر  

 ).ضنن(الصحاح : انظر) ٦(

  .  هو جميل بن عبد االله بن معمر العذري، أحد عشاق العرب، وصاحب بثينة) ٧(
 ).٧/٧٢(والأغاني ) ٤٣٤(الشعر والشعراء 

وبلا نسبة في تفـسير  ) ٢٠٢، ٢/١٧٧(لقيس بن الخطيم في أمالي القالي      لم أجده في ديوانه وهو      )  ٨(
 ).١٠/٤١٣(والبحر المحيط ) ١٩/٢٣١(القرطبي  
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا يضن  : وقال مجاهد . ليس بخيلاً بما أَنزلَ االلهُ    : قال ابن عباس رضي االله عنهما     
  .)١(عليهم بما يعلم

  :)٢(وقال الفراء. ها هنا القرآن والوحي) الغيب(وأجمع المفسرون على أنَّ 
  .يأتيه غيب السماء وهو منفوس فيه، فلا يضن به عليكم: يقول تعالى

معنى حسن جدا؛ فإن عادة النفوس الشح بالشيء النفيس، ولا سِـيما            وهذا  
عمن لا يعرف قَدره، ويذُمه ويذُم من هو عنده، ومع هذا فهذا الرسول لا يبخـلُ                

المعنى يأتيـه   : وقال أبو علي الفارسي   . عليكم بالوحي الذي هو أَنفَس شيء وأجلُّه      
 ويخبر به ويظهره ولا يكتمه كما يكتم الكاهن ما عنده، ويخفيه حـتى              الغيب فَيبينه 

  .)٣(يأْخذَ عليه حلْوانا
وفيه معنى آخر، وهو أنه على ثقة من الغيب الذي يخبِر به فـلا يخـاف أنْ                 
               بِـرخقَع للكهان وغيرهم ممـن يبه، كما ي رببخلاف ما أَخ الأمر ويظهر ،ينتقض

وإذا أَخبر أحدهم بخبر لم يكن علـى ثقـة          . ب، فإنَّ كَذِبهم أضعاف صدقهم    بالغي
فإقدام هذا الرسولِ على الإخبار ذا الغيـب        . منه، بل هو خائف من ظهور كذبه      

العظيم الذي هو أعظم الغيب واثقًا به، مقِيما عليه، مبدِيا له في كُلِّ مجمع ومعيدا،               
  .من أعظم الأدلة على صدقه= على صِدقِه، مجلِبا به على أعدائه منادِيا به 

                                                 
 ). ١٩/٢٣١(وتفسير القرطبي ) ١٥/١٠٢(تفسير الطبري : انظر) ١(

 ).٣/٢٤٢(في معاني القرآن ) ٢(

 ).٦/٣٨١(الحجة لأبي علي ) ٣(



  ٢٥١                  )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١(مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

: ظَننت زيدا، بمعـنى   : المُتهم، يقَالُ : بالظاء، فمعناه ) بظنين(أما قراءةُ من قَرأَ     
وليس من الظَّن الذي هو الـشعور والإدارك، فـإنَّ ذاك يتعـدى إلى              . )١(اتهمته

  :نشده أبو عبيدةومنه ما أ. )٢(مفعولين
  أَما وكِتـابِ االلهِ لا عـن شـناءَةٍ        

 

      ظَـنِين المُحِب لكنو ،تجِر٣(ه(  
 

وما هذا الرسولُ على القرآن بمتهم، بل هو أمين لا يزيد فيه ولا : والمعنى
؛ لأنه قد تقَدم وصف �وهذا يدلُّ على أنَّ الضمير يرجع إلى محمد . ينقص

$$$$ : ، ثُم قال)٤(لملكي بالأمانةالرسول ا tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ //// ää ää3333 çç çç6666 ÏÏ ÏÏmmmm$$$$ || ||¹¹¹¹ 55 55ββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ôô ôôffff yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// 〈 ] ٢٢:التكوير[، ثُم 
  .بخيل ولا بمتهم صحابكم وما: أي) هو وما: (قال

ارتلُـوه،      : أحدهما: لمعنيين) الظاء(قراءةَ   )٥(عبيدة أبو واخخبلم ي أنَّ  الكفار
  .ولَى من نفي البخلوإنما اتهموه، فَنفْي التهمةِ أَ

: بالغيب؛ لأنه يقَالُ  : ، ولو كان المراد البخلَ لقال     )على الغيب (أنه قال   : الثاني
  .)٦(على كذا: فلانٌ ضنِين بكذا، وقَلَّما يقَالُ

قلت :صه وه أنحجريفَى عنهـوبه رسولَه الملكي من الأمانة، فَن فصفَه بما و  

                                                 
 ).ظنن(لسان العرب : انظر) ١(

 ).٢/٣٦٤(والكشف ) ٣٨١-٦/٣٨٠(الحجة لأبي علي : انظر) ٢(

لنهار بن توسعة نقـلاً  ) ظنن(وفي اللسان . لعبد الرحمن بن حسان) ١/٢٣(نسبه المبرد في الكامل  ) ٣(
 ).١٩/٢٣٠(عن ابن بري، وبلا نسبة في تفسير القرطبي 

 .من السورة نفسها) ٢١(آية ) مطَاعٍ ثَم أَمين: (وهو جبريل عليه السلام في قوله تعالى) ٤(
أبو ): ٢٣١-١٩/٢٣٠(وتفسير القرطبي   ) ٥/١٦٣(وفي إعراب القرآن للنحاس     . كذا في المطبوع  ) ٥(

 .عبيد
 ).٢/٨٠٣(مشكل إعراب القرآن : انظر) ٦(



   عبد العزيز الجهني. د                      توجيه الإمام ابن القيم للقراءات القرآنية                               ٢٥٢
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويرجحه أيضا أنه سـبحانه نفَـى أقـسام         . ا وصف جبريلَ بأنه أمين    التهمةَ، كم 
فإنَّ ذلك لو كان كذبا فإما أنْ يكونَ منـه،          . الكذب كُلَّها عما جاء به من الغيب      

فإنْ كـان مـن     . وإنْ كان منه فإما أن يكون تعمده، أو لم يتعمده         . أو مِمن علَّمه  
. مِه فليس هو بشيطان رجيم، وإنْ كان منه مع التعمد فهو المُتهم، ضد الأمـين              معلِّ

فَنفَى سبحانه عن رسوله ذلك كُلَّه، وزكَّـى        . وإنْ كان عن غير تعمدٍ فهو انون      
  .سند القرآنِ أَعظَم تزكية

  
¨¨ :  قوله تعالى-٢٥ ¨¨ ãã ãã xx xx.... öö öö���� yy yyIIII ss ss9999 $$$$ ¸¸ ¸¸)))) tt tt7777 ss ssÛÛÛÛ  tt ttãããã 99 99,,,, tt tt7777 ss ssÛÛÛÛ 〈 ]١٩:ق الانشقا[.   

فَمـن  . )٢(بضم الباء للجمع، وبفتحهـا    ) لَتركَبن(قُرِئ  : )١(قال رحمه االله تعالى   
.  خاصة �هو النبي   : وقيل. لَتركَبن أيها الإنسان  : فَتحها فالخطاب عنده للإنسان، أي    

ومـن  . ن طبقليست التاءُ للخطاب، ولكنها للغيبة، أي لَتركَبن السماءُ طبقاً ع    : وقيل
  .)٣(ضمها فالخطاب للجماعة ليس إلا

لَتركَبن السماءُ حالاً بعد حـال، مـن        : المعنى: فَمن جعلَ الكنايةَ للسماء قال    
طي، وكوا كالمُهل مـرةً     حالاا التي وصفَها االلهُ تعالى، من الانشقاق والانفطار وال        

ودلَّ . )٤(�وهذا قولُ عبد االله بن مسعود       . ن حالاا وموراا وتفتحها، وغير ذلك م    

                                                 
 ).٧٢-٧١(التبيان في أقسام القرآن ) ١(

  .قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي بفتح الباء، وقرأ الباقون بضمها) ٢(
 ).٢٩٩-٢/٢٩٨(والنشر ) ١٧٩(والتيسير  ) ٦٧٧(سبعة ال: انظر

) ٣٦٨-٢/٣٦٧(والكـشف   ). ٧٥٧-٧٥٦(وحجة القـراءات    ) ٦/٣٩١(الحجة لأبي علي    : انظر) ٣(
 ).٣/١٣٥٥(والموضح 

وتفسير ابـن كـثير     ) ٢٦٧-١٩/٢٦٦(وتفسير القرطبي   ) ١٥٦-١٥/١٥٥(تفسير الطبري   : انظر) ٤(
)٤/٤٩١.( 



  ٢٥٣                  )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١(مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  .وعلى هذا فيكونُ قَسما على المَعاد وتغيير العالم. )١(على السماء ذِكْر الشفَق والقمر
لَتركَبن سماءً بعد سماء، حـتى      :  معانٍ )٢( فله ثلاثةُ  �ومن قال الخطاب للنبي     
هذا قولُ ابن عباس في رواية مجاهد، وقولُ مـسروق          . تنتهي إلى حيث يصعِدك االلهُ    

والمعـنى  . )٤(السبع الطباق : والسماءُ طَبق، ولهذا يقَالُ للسموات    : ، قالوا )٣(والشعبي
لَتصعدنَّ درجةً بعد درجةٍ، ومنزِلَةً بعد منزِلَةٍ، ورتبةً بعد رتبةٍ، حتى تنتـهي             : الثاني

لَتركَبن حالاً بعـد حـال، مـن        : والمعنى الثالث .  والزلْفَى من االله   إلى محل القُربِ  
، من الهجرة والجهاد، ونصرِه علـى       �الأحوال المختلفة التي نقَّلَ االلهُ فيها رسوله        

تنقَّلَ فيها إلى   عدوه، وإدالةِ العدو عليه تارةً، وغناه وفقره وغير ذلك من حالاته التي             
لَّغَ ما ب٥(لَّغه إياهأنْ ب(.  

ومن قال الخطاب للإنسان أو لجملة الناس فالمعنى واحد، وهو تنقُّلُ الإنسان 
فكم بين هذين . حالاً بعد حال، من حين كونه نطْفَةً إلى مستقَره من الجنة أو النار

باس قال ابن ع. وأقوالُ المفسرين كُلُّها تدور على هذا. من الأطباق والأحوال للإنسان
لَتركَبن أيها الإنسان حالاً : وقيل. لَتصِيرنَّ الأُمور حالاً بعد حال: رضي االله عنهما

بعد حال، من النطْفَةِ إلى العلَقَة إلى المُضغة، إلى كونه حيا، إلى خروجه إلى هذه الدار، 
 ذلك طبقًا آخر، وهو طبق ثُّم ركوبه طَبق التمييز بين ما ينفعه ويضره، ثُم ركوبه بعد

البلوغ، ثُم ركوبه طَبق الأَشد، ثم طَبق الشيخوخة، ثم طَبق الهَرم، ثم ركوبه طَبق ما 
بعد الموت في البرزخ، وركوبه في أثناء هذه الأحوال أطباقًا عديدة، لا يزالُ ينتقلُ فيها 

                                                 
¡ Iξsù ãΝÅ الآية في قوله تعالى قبل هذه) ١( ø% é& È,x� ¤±9$$ Î/ ∩⊇∉∪ È≅ø‹ ©9 $# uρ $ tΒuρ t,y™uρ ∩⊇∠∪ Í� yϑs) ø9 $# uρ # sŒÎ) t,|¡ ‾@ $# 〈  

 ).ثلاث(في المطبوع ) ٢(

 ).٤/٤٩١(وتفسير ابن كثير ) ١٩/٢٦٦(تفسير القرطبي : انظر) ٣(

 ). طبق(لسان العرب : انظر) ٤(

 ).٧٥٦(حجة القراءات : انظر) ٥(
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لتي يعلمها العباد، ثُم يفعلُ االلهُ فذلك آخر أطباقه ا. حالاً بعد حال إلى دار القرار
المعنى بالناس أَشبه :  قراءة الضم، وقال)١(واختار أبو عبيدة. سبحانه بعد ذلك ما يشاء

، )٢( بشماله، فإنه ذَكَر قبل الآية من يؤتى كتابه بيمينه، ومن يؤتى كتابه�منه بالنبي 
$$$$  :ثُم ذَكَر بعدها قوله yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ 〈 

قال .  طبقًا بعد طبقفَذَكَر كوم؟ )٣(
لَتركَبن حالاً بعد حال، ومترلاً بعد : وهذا قولُ أكثر المفسرين، قالوا: الواحدي

لتكونن في الآخرة بعد : )٤(قال سعيد بن جبير وابن زيد. مترل، وأمرا بعد أمر
. شِدةً بعد شِدة: وقال عطَاء. قر، وفقراء بعد الغنىالأولى، ولتصيرنَّ أغنياءَ بعد الف

لتركبن سنةَ من كان قبلكم في التكذيب والاختلاف على : وقال أبو عبيدة
  .)٥(الرسل

 ρρρρ : قوله تعالى-٢٦ èè èèŒŒŒŒ ÄÄ ÄÄ¸̧̧̧öö öö���� yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ßß ßß‰‰‰‰ŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅffff pp ppRRRR ùù ùùQQQQ $$    .)٦(]١٥: البروج[〉 ####$$
 صـفات  لكثرة المتضمن هوو ،)٨(بايد نفْسه وصف:  )٧(تعالى االله رحمه قال

  .ودوامه خيره وكثرة أفعاله، وسعةِ لها، الخلق إحصاء وعدم وسعتها، كماله
                                                 

 .الاختيار والقول لأبي عبيد) ١٩/٢٦٧(وفي تفسير القرطبي . وعكذا في المطب) ١(
 .من السورة نفسها) ١٠، ٧(في الآيتين ) ٢(
 ).٢٠(آية ) ٣(

 ـ١٨٢(احب قرآن وتفسير تـوفي سـنة        ص. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العمري المدني       ) ٤( . )ـه
 ).٨/٣٤٩(سير أعلام النبلاء ) ٣١٥(الفهرست 

 ).٤/٤٩١(وتفسير ابن كثير ) ١٠/٤٣٩(والبحر المحيط ) ٦/٣٩١(ي الحجة لأبي عل: انظر) ٥(

  . فقد قرأ حمزة والكسائي بالجر، وقرأ الباقون بالرفع،قراءتان) ايد(في  )٦(
 ).٢/٢٩٩(والنشر ) ١٧٩(والتيسير ) ٦٧٨(السبعة : انظر

 ).٦١-٦٠(التبيان في أقسام القرآن ) ٧(

 =وإعراب القراءات ) ٢/٧٦٣(ت علل القراءا: انظر). ذو(ـفهو صفةٌ ل. وذلك على قراءة الرفع) ٨(



  ٢٥٥                  )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١(مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

. شـيء  اـد  من له فليس حميدةٌ أفعالٌ ولا كمال، صفات له ليس من وأما
 مجيدا وتعالى تبارك الرب يكونُ فكيف وأفعاله، بأوصافه مجيداً يصير إنما والمخلوق

 بـل . كبيرا علُوا المُعطِّلُون يقولُ عما االلهُ تعالى والأفعال؟ الأوصاف عن عطَّلٌم وهو
  .)١(يريد لما الفَعالُ ايد هو

د٢(الخير أفعال وكثرةُ الكمال أوصاف كثرةُ العرب لغة في وا( .ما وأحسن 
        : الـسلام  عليـه  يـل الخل لبيـت  الملائكةُ قالت كما الحميد، على ايد اسم قُرِنَ
… 〉ŒΩ∧šΩ⁄〉ŒΩ∧šΩ⁄〉ŒΩ∧šΩ⁄〉ŒΩ∧šΩ⁄ ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅… ΙΣΣ�ΗΤΤΩ{Ω≤ΩΤŠΩΙΣΣ�ΗΤΤΩ{Ω≤ΩΤŠΩΙΣΣ�ΗΤΤΩ{Ω≤ΩΤŠΩΙΣΣ�ΗΤΤΩ{Ω≤ΩΤŠΩ ψΡ∇∼ς∏Ω∅ψΡ∇∼ς∏Ω∅ψΡ∇∼ς∏Ω∅ψΡ∇∼ς∏Ω∅ ΩΤΤ∑ςΚ…ΩΤΤ∑ςΚ…ΩΤΤ∑ςΚ…ΩΤΤ∑ςΚ… γ&ŒΤ∼Ω‰<√≅…γ&ŒΤ∼Ω‰<√≅…γ&ŒΤ∼Ω‰<√≅…γ&ŒΤ∼Ω‰<√≅… ΙΣΠςΤ⇓ΜΞ…ΙΣΠςΤ⇓ΜΞ…ΙΣΠςΤ⇓ΜΞ…ΙΣΠςΤ⇓ΜΞ… βŸ∼Ψ∧ΩšβŸ∼Ψ∧ΩšβŸ∼Ψ∧ΩšβŸ∼Ψ∧Ωš βŸ∼Ψ•ΘΩ∨βŸ∼Ψ•ΘΩ∨βŸ∼Ψ•ΘΩ∨βŸ∼Ψ•ΘΩ∨ ≈) وكما. )٣ عرش 
 آخـر  في وشـرع . )٤(مجيد حميد بأنه تعالى الرب على نثْنِي أنْ الصلاة آخر في لنا

 فالحمـد . )٥("واد الثَناءِ أَهلَ الحَمد، ولَك ربنا: "نقولَ أنْ الاعتدال عند الركعة
ديد الحميد الله الإطلاق على واا .فالحميد :الحبيب حِقتصـفات  لجميـع  المُس 

  .والإكرام الجلال ذو الغني، القادر الواسع العظيم وايد. الكمال
منأَ ويد (قَره كان وإذا. سبحانه لعرشه فةٌص فهو ،)٦(بالكسر) اشرا عمجيد 

  .باد أَحق سبحانه فهو

                                                 
  ).٢/٥٥١(وشرح الهداية ) ٧٥٧(وحجة القراءات ) ٢/٤٥٧(السبع     =

يرد المؤلف رحمه االله على المعطلة الذين ينفون صفات االله عز وجل أو بعضها، وينكرون قيامهـا                 ) ١(
  .والأشاعرة وغيرهموهم طوائف عدة، كالجهمية والمعتزلة .بذاته سبحانه

 .وما بعدها) ١/١٧٨(الصواعق المرسلة : انظر
 ).مجد(لسان العرب : انظر) ٢(

 ).٧٣: (سورة هود، آية) ٣(

 ).٤٠٥(صحيح مسلم ) ٣٣٦٩(صحيح البخاري : انظر) ٤(

 ).٤٧٧(صحيح مسلم : انظر) ٥(

 .وهي قراءة حمزة والكسائي كما سبق) ٦(
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 الخلـق  صـفات  في يسمع لم:وقال الناس، بعض القراءةَ هذه استشكَلَ وقد
 صفةً يكون أنْ وإما ،)٢(الجِوارِ على إما: الوجهين أحد على خرجها ثُم. )١()مجيد(

كب٣(لِر( .سبحانه االله فإنَّ. القائل هذا بضاعة قلة من وهذا فصه وشربالكرم ع)٤(، 
 بالعظمـة  لِوصـفِه  مطابق باد سبحانه فَوصفُه. )٥(بالعظمة ووصفَه. اد نظير وهو

 فإنـه . منظره واءِ وحسنِهِ لِسعتِهِ بذلك؛ يوصف أنْ المخلوقات أَحق هو بل والكرم،
ه وأجملُه، المخلوقات في شيء كُلِّ أوسعن لصفات وأجمعاء الحُسالمنظـر،  و  لُـووع 
 ومجـده . االله إلا منظـره  واءِ وحسنِهِ عظَمتِهِ قَدر يقْدِر ولا. والذَّات والرتبةِ القَدرِ

والسماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي الذي   . مستفَاد من مجد خالقه ومبدعه    
قـال  . )٦( يديه كَحلْقَةٍ ملْقَاةٍ في أرض فَلاَة، والكرسي فيه كتلك الحَلْقَة في الفَلاَة            بين

فكيـف لا   . )٧(السماوات السبع في العرش كسبعة دراهم جعلْن في ترس        : ابن عباس 
  .فهو عظيم كريم مجيد. يكون مجيدا وهذا شأنه

                                                 
 ).٨١٠-٢/٨٠٩(مشكل إعراب القرآن : انظر) ١(

ولكـن ورد في إعـراب القـرآن للنحـاس          . لم أقف على هذا التخريج فيما لدي من مصادر        ) ٢(
والكلام في مطبوعة الكتاب غير مـستقيم، ولعـل في          . ما يفيد رده على هذا الوجه     ) ٥/١٩٥(

عن بعض النحويين منعه حمل     ) ٦/٣٩٣(ونقل الفارسي في الحجة     . العبارة سقطا، وهو الأرجح   
 .  أنه وصف للعرشالجر على

) ٣/١٣٥٦(الموضح  : انظر بالإضافة إلى ما سبق    . وقد قال ذا الوجه غير واحد من أهل التوجيه        ) ٣(
 ).١٠/٧٤٨(والدر المصون 

  ).١١٦(في سورة المؤمنون، آية ) ٤(

: ، وسورة النمـل، آيـة  )٨٦: (، وسورة المؤمنون آية)١٢٩: (في ثلاثة مواضع، في سورة التوبة، آية  ) ٥(
)٢٦.( 

 .كتاب العرش لابن أبي شيبة وعرش الرحمن لابن تيمية: انظر) ٦(

 ).٣/١٦(تفسير الطبري : انظر) ٧(



  ٢٥٧                  )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١(مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

إلى الجوار، أو أنه صفةٌ لربك فتكلـف شـديد،          وأما تكَلُّف هذا المُتكَلِّفِ جره      
  .وخروج عن المألوف في اللغة من غير حاجة إلى ذلك

  

’’  : قوله تعالى-٢٧ ’’7777 ss ssùùùù >> >>ππππ tt tt6666 ss ss%%%% uu uu‘‘‘‘ 〈 ] ١٣: البلد[.  

بالفعل، كأنها أرجح من ) فَك رقَبةً(قراءةُ من قَرأَ  :)١(قال رحمه االله تعالى
!! :  ؛ لأنَّ قوله)٢(رقراءة من قَرأَها بالمصد !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ yy yy77771111 uu uu‘‘‘‘ ôô ôôŠŠŠŠ rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ èè èèππππ tt tt7777 ss ss)))) yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### 〈)٣( دعلى ح 

!! و)٤(≈ …≅√>™Ω∨Ω:†Ω∨Ω:†Ω∨Ω:†Ω∨Ω ð∠ΗΤΩ⁄�ςΚ…ð∠ΗΤΩ⁄�ςΚ…ð∠ΗΤΩ⁄�ςΚ…ð∠ΗΤΩ⁄�ςΚ… †Ω∨†Ω∨†Ω∨†Ω∨ Σ◊ΠςΤ∈:†Ω™<√≅…Σ◊ΠςΤ∈:†Ω™<√≅…Σ◊ΠςΤ∈:†Ω™<√≅…Σ◊ΠςΤ∈:†Ω†: …:قوله !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ yy yy77771111 uu uu‘‘‘‘ ôô ôôŠŠŠŠ rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ ãã ããΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰9999 $$ $$#### 〈)٥( ، !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ 

yy yy77771111 uu uu‘‘‘‘ ôô ôôŠŠŠŠ rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷µµµµ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏδδδδ ∩⊇⊃∪ îî îî‘‘‘‘$$$$ tt ttΡΡΡΡ 88 88ππππ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ%%%% tt ttnnnn 〈 )٦( ا لشأنونظائره، تعظيم )ا و) العقبةتفخيم

 فَك رقَبةً : ولَهـفإنَّ ق. رَـر والمُفَسِـملةُ اعتراض بين المُفَسـوهي ج. لأمرها

مأَطْع ٧(َ أَو(  ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 55 55ΘΘΘΘ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ““““ ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ 77 77ππππ tt tt7777 tt ttóóóó óó óó¡¡¡¡ tt ttΒΒΒΒ ∩⊇⊆∪ $$$$ VV VVϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏKKKK tt ttƒƒƒƒ #### ss ssŒŒŒŒ >> >>ππππ tt tt//// uu uu���� øø øø)))) tt ttΒΒΒΒ ∩⊇∈∪ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& $$$$ YY YYΖΖΖΖŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ3333 óó óó¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ #### ss ssŒŒŒŒ 77 77ππππ tt tt//// uu uu���� øø øøIIII tt ttΒΒΒΒ ∩⊇∉∪ ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO 

                                                 
 ).٢٩-٢٨(التبيان في أقسام القرآن ) ١(

وقَـرأَ  ) رقبـة (بفتح الكاف على أنه فعل ماض، ونصب        ) فَك(قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي       ) ٢(
  .بالرفع والإضافة) فك(الباقون 

 ).٢/٣٠٠(والنشر ) ١٨١(والتيسير ) ٨٦٨(السبعة : انظر

 .من السورة نفسها) ١٢(آية ) ٣(

 ).٣: (سورة الحاقة، آية) ٤(

 ).١٧:  (سورة الانفطار، آية) ٥(

 ).١١-١٠: (سورة القارعة، الآيتان) ٦(

حديثه وهذا مخالف لمراد المؤلف في      . في المطبوع على قراءة حفص    ) فك، أطعم (رسمت الكلمتان   ) ٧(
المـصادر  : انظـر . كذلك) أطعم(على أا فعل ماض فهو يقرأ ) فك(ومن قرأ  . عن قراءة الفعل  

 .السابقة



   عبد العزيز الجهني. د                      توجيه الإمام ابن القيم للقراءات القرآنية                               ٢٥٨
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tt ttββββ%%%% xx xx.... zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu 〈 )١(لاقتحام  تف سير)مكان شاق كؤود يقتحمه )٢ ()العقبة 
فَمن فَعلَها فقد اقْتحم . واقتحامه بفعل هذه الأمور. الناس حتى يصلوا إلى الجنة

¢¢ : ويدلُّ على ذلك قولُه تعالى. العقبةَ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO tt ttββββ%%%% xx xx.... zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu 〈 وهذا عطف 

 لما تفسير هي التي المعطوفةِ الجملِ هذه تناسب والأحسن ،≈رقَبةً فَك …: قوله على
٣(أولاً ذُِكر(.  

 ما أَدراك ما وهو تقدير، من له بد فلا المضاف بالمصدر قَرأَها من فإنَّ وأيضا
امها العقبة؟ اقْتِحامحواقْت أَها بالفعل فقد طابق بين .)٤(رقبة فَكقَر نا فَموأيض 
فإنَّ . ومن قَرأَها بالمصدر فقد طابق بين المُفَسر وبعض ما فَسره. وما فَسرهالمُفَسر 

¢¢ : طابقه بقوله) اقْتحم(التفسير إنْ كان لقوله  ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO tt ttββββ%%%% xx xx.... zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu 〈وما 

’’  طابقه) العقبة: (لقوله كان وإنْ.  يليه وما) رقبة فَك (دونَ بعده، ’’7777 ss ssùùùù >> >>ππππ tt tt6666 ss ss%%%% uu uu‘‘‘‘ ∩⊇⊂∪ 

÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ÒÒ ÒÒΟΟΟΟ≈≈≈≈ yy yyèèèè ôô ôôÛÛÛÛ ÎÎ ÎÎ)))) 〈 ، قوله دون   ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO tt ttββββ%%%% xx xx.... zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu 〈 كانت وإنْ. بعده وما 
  .)٥(وأحسن أَتم ومعنى لفظًا فحصولُها معنى، حاصلةً المطابقةُ
  

  �   �   �  
                                                 

 .من السورة نفسها) ١٧-١٣(الآيات ) ١(
 ...مكان: والعقبةُ). اقتحم(تفسير لـ.... ولعل الصواب. كذا في المطبوع، والعبارة قلقة) ٢(

حجـة  ) فَهلاَّ فَك رقبةً أو أطعم فكان من الذين آمنوا        : معناه(: نقل ابن زنجلة عن أبي عمرو قوله      ) ٣(
 ).٤٦٤(القراءات 

والكـشف           ) ٧٦٦-٧٦٤(وحجـة القـراءات     ) ٤١٦-٦/٤١٤(الحجـة لأبي علـي      : انظر) ٤(
)٣٧٧-٢/٣٧٥.( 

 ).١١/٩(والدر المصون ) ٢٠/٧١(تفسير القرطبي : انظر) ٥(



  ٢٥٩                  )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١(مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد       
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    الخاتمة
  

بعد هذه الجولة المباركة في رياض علم هذا الإمام الجليل ابن القيم رحمه   
االله وأسكنه فسيح جناته والتي كانت تدور في فلك كتاب االله الكريم، توجيهاً 

  .واحتجاجاً وتعليلاً بقراءاته المتواترة نقف مع شيء من نتائج هذه الدراسة
أهمية جمع ما تفرق من أقوال الأئمة الأعلام في توجيه القراءات، ممن لم تكن : أولاً

  .لهم مؤلفات مفردة في هذا الفن
مع .  جانب من جوانب التأليف التي ذكرها العلماء، وهو جمع المتفرقوهو  

ما تشتمل عليه هذه التوجيهات المتفرقة من فوائد زوائد لم تشتمل عليها كتب هذا 
  .العلم

إلقاء الضوء على جوانب مشرقة من علوم هذا الإمام الذي يتسم : ثانياً  
  . العناية والاهتماموهي جوانب لم تأخذ حقها من. بالموسوعية والشمول

الفوائد الماتعة والثمرات اليانعة التي يجتنيها الباحث في هذا العلم الجليل، : ثالثًا
  .ومن المعلوم أنَّ شرف العلم من شرف المعلوم. المتعلق بكتاب االله الكريم

علم النحو –وبعد، فهذه التوجيهات رافد من روافد هذا الصرح الشامخ   
ول كتاب االله الكريم، استنباطاً وتعليلاً وتوجيهاً، فهو  الذي يدور ح- والصرف

 المصدر الأول والأعلى من -  بجميع قراءاته–المعين الثر، والبحر الثجاج، وهو 
  .مصادر السماع في أصول النحو العربي
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  فهرس المصادر والمراجع
 
 عـالم   شعبان إسماعيل، . د: ، للشيخ أحمد بن محمد البنا، تحقيق      إتحاف فضلاء البشر   -١

  .هـ)١٤٠٧(الكتب ومكتبة الكليات الأزهرية، الطبعة الأولى 
عبد المعين الملوحي، مطبوعات مجمـع      : ، للهروي، تحقيق  الأزهية في علم الحروف    -٢

  .هـ)١٤١٣(اللغة العربية بدمشق 
 -عبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرسـالة      . د: ، للسيوطي، تحقيق  الأشباه والنظائر  -٣

 .هـ)١٤٠٦(بيروت، الطبعة الأولى 

عبد الرحمن العثـيمين،    . د: ، لابن خالويه، تحقيق   إعراب القراءات السبع وعللها    -٤
  .هـ)١٤١٣(مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة الأولى 

 –مد السيد أحمد عزوز، عالم الكتب   مح: ، للعكبري، تحقيق  إعراب القراءات الشواذ   -٥
  .هـ)١٤١٧(بيـروت، الطبعة الأولى 

 مكتبـة  -زهيـر غازي زاهد، عالم الكتـب    . د: ، تحقيق إعراب القرآن، للنحاس   -٦
  .هـ)١٤٠٥(النهضة العربية، الطبعة الثانية 

طه عبـد   : ، لابن القيم، راجعه وقدم له وعلق عليه       أعلام الموقعين عن رب العالمين     -٧
 .الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية

الـسنة المحمديـة   محمد حامد الفقـي، مطبعـة   : ، لابن القيم، تحقيق   إغاثة اللهفان  -٨
)١٣٥٨.( 

  . بيـروت–، لأبي الفرج الأصبهاني، دار الفكر الأغاني -٩
  عمان، ودار    -فخر صالح سليمان قداره، دار عمار     . د: ، تحقيق أمالي ابن الحاجب   -١٠
  .هـ)١٤٠٩( بيـروت، -الجيل

محمود الطناحي، مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعـة       . د: ، تحقيق أمالي ابن الشجري   -١١
  .هـ)١٤١٣(الأولى 
، لأبي علي القالي، دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيـع، الطبعـة الثانيـة              الأمالي -١٢

  .هـ)١٤٠٤(
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 –، لأيمن عبد الرزاق الشوا، دار البـشائر         الإمام ابن قيم الجوزية وآراؤه النحوية      -١٣
 ).هـ١٤١٦(دمشق، الطبعة الأولى 

  .هـ)١٤١٢(بيـروت، –، لأبي حيان الأندلسي، دار الفكر البحر المحيط -١٤
يسري السيد محمد، دار : ، جمعبدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية    -١٥

 .هـ)١٤١٤( السعودية، الطبعة الأولى –ابن الجوزي 

 . بيروت–، لابن القيم، دار الكتاب العربي بدائع الفوائد -١٦

 .تبيـرو–صدقي جميل العطار، دار الفكر: ، لابن كثير، تحقيقالبداية والنهاية -١٧

 . بيروت-، للشوكاني، دار المعرفةالبدر الطالع -١٨

 الطبعة الثانية   -محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر     : ، للسيوطي، تحقيق  بغية الوعاة  -١٩
 .هـ)١٣٩٩(

طه عبد الحميد طـه،     . د: ، لابن الأنباري، تحقيق   البيان في غريب إعراب القرآن     -٢٠
  .هـ)١٤٠٠(الهيئة المصرية العامة للكتاب 

فتحي أحمد علي الدين، جامعة أم القرى،       . د: ، للصيمري، تحقيق  التذكرةالتبصرة و  -٢١
  .هـ)١٤٠٢(الطبعة الأولى 

طه يوسـف شـاهين، دار      : ، لابن القيم، تصحيح وتعليق    التبيان في أقسام القرآن    -٢٢
 .هـ)١٤٠٢( بيروت –الكتب العلمية 

بحيري عبد الفتاح   . د: ، للشيخ خالد الأزهري، تحقيق    التصريح بمضمون التوضيح   -٢٣
  .هـ)١٤١٨(إبراهيم، الطبعة الأولى 

صدقي جميـل العطـار، دار      :  ضبط وتوثيق وتخريج   ،)جامع البيان (تفسير الطبري    -٢٤
  .هـ)١٤٢٠(بيـروت،  –الفكر 
–السيد أحمد صقر، دار الكتب العلمية       :  لابن قتيبة، تحقيق   – تفسير غريب القرآن   -٢٥

 .هـ)١٣٩٨(بيـروت، 

محمـد  . د:  راجعه وضبطه وعلق عليـه     ،)لقرآنالجامع لأحكام ا  (تفسير القرطبي    -٢٦
 .هـ)١٤١٦(القاهرة، الطبعة الثانية –إبراهيم الحفناوي، درا الحديث 
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 .هـ)١٤١٠(القاهرة، الطبعة الثانية  –، دار الحديث تفسير ابن كثير -٢٧

محمد حامد الفقي وأحمد محمـد      : ، لابن القيم، تحقيق   ذيب مختصر سنن أبي داود     -٢٨
 . بيروت–شاكر، دار المعرفة 

أوتويرتـزل، دار  : ، لأبي عمرو الداني، عني بتصحيحه     التيسير في القراءات السبع    -٢٩
  .هـ)١٤١٦(بيـروت، الطبعة الأولى  –الكتب العلمية 

محي الدين ديب مستو، دار الكلم الطيـب، ودار        : ، لابن القيم، تحقيق   جلاء الأفهام  -٣٠
 .هـ)١٤١٧( بيروت، الطبعة الثالثة –ابن كثير، دمشق 

فخر الدين قباوة ومحمد نـديم      . د: ، للمرادي، تحقيق  لجنى الداني في حروف المعاني    ا -٣١
  .هـ)١٤١٣( بيـروت، الطبعة الأولى -فاضل، دار الكتب العلمية

محمد العـلاوي، دار ابـن      : ، لابن القيم، تحقيق   حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح     -٣٢
 .هـ)١٤١٢(رجب، الطبعة الأولى 

بيــروت،  –سعيد الأفغاني، مؤسسة الرسالة     : ة، تحقيق ، لابن زنجل  حجة القراءات  -٣٣
  .هـ)١٤١٨(الطبعة الخامسة 

بدر الـدين قهـوجي، وبـشير       : ، لأبي علي الفارسي، تحقيق    الحجة للقراء السبعة   -٣٤
  .هـ)١٤١٣(حويجاتي، دار المأمون للتراث، الطبعة الأولى 

 دمشق، الطبعـة    -أحمد الخراط، دار القلم   . د: ، للسمين الحلبي، تحقيق   الدر المصون  -٣٥
  .هـ)١٤٠٧(الأولى 
 –محمد سيد جاد الحق، دار الكتـب الحديثـة        : ، لابن حجر، تحقيق   الدرر الكامنة  -٣٦
 .مصر

 بـيروت، الطبعـة الأولى      –مجيـد طـراد، دار الجيـل        : ، شرح ديوان الأخطل  -٣٧
 . هـ)١٤١٦(

 . بيـروت–، دار صادر ديوان زهير بن أبي سلمى -٣٨

 . بيـروت–جب الحنبلي، دار المعرفة ، لابن رالذيل على طبقات الحنابلة -٣٩

، لابن الجوزي، المكتب الإسـلامي، الطبعـة الرابعـة          زاد المسير في علم التفسير     -٤٠
  .هـ)١٤٠٧(



  ٢٦٣                  )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١(مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

شعيب وعبد القادر الأرنؤوط،    : ، لابن القيم، تحقيق   زاد المعاد في هدى خير العباد      -٤١
 .هـ)١٤١٢( بيروت، الطبعة الخامسة والعشرون –مؤسسة الرسالة 

 الطبعـة   -شوقي ضيف، دار المعارف   . د: ، لابن مجاهد، تحقيق   في القراءات السبعة   -٤٢
  .الثالثة

شـعيب  : ، للذهبي، أشرف على تحقيق الكتاب وخرج أحاديثـه        سير أعلام النبلاء   -٤٣
  .هـ)١٤١٩( بيـروت، الطبعة الحادية عشرة –الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة 

محمد بدوي المختون، . يد ودعبد الرحمن الس. د: ، لابن مالك، تحقيقشرح التسهيل -٤٤
  .هـ)١٤١٠(هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، الطبعة الأولى 

عيد مصطفى درويش، مطبوعـات     . د: ، لابن بري، تحقيق   شرح شواهد الإيضاح   -٤٥
  .هـ)١٤٠٥( القاهرة –مجمع اللغة العربية 

يوسف حسن عمر، منـشورات جامعـة       : ، للرضي، تصحيح وتعليق   شرح الكافية  -٤٦
 .م)١٩٩٦( بنغازي، الطبعة الثانية –يونس قار

  . بيـروت–، لابن يعيش، عالم الكتب شرح المفصل -٤٧
 الريـاض،   -حازم سعيد حيدر، مكتبة الرشد    . د: ، للمهدوي، تحقيق  شرح الهداية  -٤٨

  .هـ)١٤١٦(الطبعة الأولى 
 القـاهرة،   -أحمد محمد شاكر، دار الحـديث     : ، لابن قتيبة، تحقيق   الشعر والشعراء  -٤٩
  .هـ)١٤١٨(لثانية الطبعة ا
 .هـ)١٣٩٨( بيروت –، لابن القيم، دار المعرفة شفاء العليل -٥٠

طه محسن، مطبوعات وزارة    . د: ،  لابن مالك، تحقيق    شواهد التوضيح والتصحيح   -٥١
 .هـ)١٤٠٥(الأوقاف والشؤون الدينية بالعراق، 

أحمد عبد الغفور عطار،    :  للجوهري، تحقيق  ،)تاج اللغة وصحاح العربية   (الصحاح   -٥٢
  .هـ)١٤٠٤( بيـروت، الطبعة الثالثة –دار العلم للملايين 

  .هـ)١٤١٧( الرياض، الطبعة الأولى -، دار السلام للنشر والتوزيعصحيح البخاري -٥٣
  .هـ)١٤١٩( الرياض، الطبعة الأولى -، دار السلام للنشر والتوزيعصحيح مسلم -٥٤
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 –الله، دار العاصمة علي بن محمد الدخيل ا   . د: ، لابن القيم، تحقيق   الصواعق المرسلة  -٥٥
 .هـ)١٤٠٨(الرياض، الطبعة الأولى 

محمد حامد الفقـي، دار     : ، لابن القيم، تحقيق   الطرق الحكمية في السياسة الشرعية     -٥٦
 . بيروت–الكتب العلمية 

 –السيد محب الدين الخطيب، المطبعة السلفية       : ، لابن القيم، اعتنى به    طريق الهجرتين  -٥٧
 .هـ)١٤٠٠(القاهرة، الطبعة الثالثة 

 بيروت، –عبد العزيز السيروان، دار العلوم العربية : ، لابن تيمية، تحقيقعرش الرحمن -٥٨
 .هـ)١٤١٥(الطبعة الأولى 

نوال بنت إبراهيم الحلوة، الطبعـة      : ، لأبي منصور الأزهري، تحقيق    علل القراءات  -٥٩
  .هـ)١٤١٢(الأولى 
برجـستراسر، دار  . ج: ، لابن الجزري، عني بنـشره   غاية النهاية في طبقات القراء     -٦٠

  .هـ)١٤٠٢( بيـروت، الطبعة الثالثة –الكتب العلمية 
 .هـ)١٤٢١( الرياض، الطبعة الأولى –، لابن حجر، دار السلام فتح الباري -٦١

  . بيـروت– لابن النديم، دار المعرفة الفهرست، -٦٢
 بيــروت، الطبعـة     -محمد أحمد الدالي، مؤسسة الرسالة    : ، للمبرد، تحقيق  الكامل -٦٣
  .هـ)١٤٠٦(الأولى 
محمد بن حمد الحمود، مكتبـة      : ، لابن أبي شيبة، تحقيق    كتاب العرش وما روي فيه     -٦٤
 .هـ)١٤٠٦( الكويت، الطبعة الأولى –المعلا 

 بيـروت، الطبعة الثالثة -عبد السلام هارون، عالم الكتب: ، لسيبويه، تحقيقالكتاب -٦٥
  .هـ)١٤٠٣(

 –عوض، مكتبة العبيكان    عادل عبد الموجود و علي م     : ، للزمخشري، تحقيق  الكشاف -٦٦
 .هـ)١٤١٨(الرياض، الطبعة الأولى 

: ، لمكي بن أبي طالب، تحقيقالكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها -٦٧
  .هـ)١٤٠١( بيـروت، الطبعة الثانية -محيي الدين رمضان، مؤسسة الرسالة. د

  . بيـروت-، لابن منظور، دار صادرلسان العرب -٦٨
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عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد، طبع       : مية، جمع وترتيب  ، لابن تي  مجموع الفتاوى  -٦٩
 .الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين

علي : ، لابن جني، تحقيق   المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها        -٧٠
عبد الفتاح إسماعيل شلبي، دار سزكين للطباعـة        . عبد الحليم النجار ود   . النجدي ناصف ود  

  .هـ)١٤٠٦(عة الثانية والنشر، الطب
عبد الـسلام  : ، لابن عطية الأندلسي، تحقيقالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز     -٧١

  .هـ)١٤١٣( بيـروت، الطبعة الأولى –عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية 
عبيد االله بن إدريـس،      ، لأبي بكر أحمد بن    المختار في معاني قراءات أهل الأمصار      -٧٢

 .هـ)١٤٢٣(عبد العزيز بن حميد الجهني، جامعة أم القرى : عدادرسالة دكتواره، إ

 بـيروت، الطبعـة الأولى   –، لابن القيم، دار الكتـب العلميـة      مدارج السالكين  -٧٣
 .هـ)١٤٠٣(

حاتم الضامن، مؤسسة الرسالة    : ، لمكي بن أبي طالب، تحقيق     مشكل إعراب القرآن   -٧٤
  .هـ)١٤٠٥( بيـروت، الطبعة الثانية –

 –عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب       . د: ، للزجاج، تحقيق  وإعرابهمعاني القرآن    -٧٥
  .هـ)١٤٠٨(بيـروت، الطبعة الأولى 

  .أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجار، القاهرة: ، للفراء، تحقيقمعاني القرآن -٧٦
 مكة  –الشيخ محمد علي الصابوني، جامعة أم القرى  : ، للنحاس، تحقيق  معاني القرآن  -٧٧

  .هـ)١٤٠٨(ة الأولى المكرمة، الطبع
مازن المبارك ومحمد علي    . د: ، لابن هشام، تحقيق   مغني اللبيب عن كتب الأعاريب     -٧٨

  .هـ)١٤١٢( بيـروت، الطبعة الأولى –حمد االله، دار الفكر 
 .، لابن القيم، دار الفكرمفتاح دار السعادة -٧٩

  . بيـروت–محمد عبد الخالق عضيمة، عالم الكتب : ، للمبرد، تحقيقالمقتضب -٨٠
: ، لنصر الشيرازي المعروف بابن أبي مريم، تحقيقالموضح في وجوه القراءات وعللها    -٨١

عمر حمدان الكبيسي، الجماعة الخيرية لتحفيظ القـرآن الكـريم بجـدة، الطبعـة الأولى               . د
  .هـ)١٤١٤(
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، لابن الجزري، قدم له الشيخ علي محمد الضباع، وخرج          النشر في القراءات العشر    -٨٢
  .هـ)١٤١٨( بيـروت، الطبعة الأولى –عميرات، دار الكتب العلمية آياته الشيخ زكريا 

 بيـروت الطبعة الثانية    –، لأبي زيد الأنصاري، دار الكتاب العربي        النوادر في اللغة   -٨٣
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سيف الدين الكاتب، منشورات    : ، لابن القيم، راجعه وعلَّق حواشيه     هداية الحيارى  -٨٤
 .هـ)١٤٠٠( بيروت –دار مكتبة الحياة 

عبد العال سالم مكرم وعبد الـسلام هـارون،         . د: ، للسيوطي، تحقيق  همع الهوامع  -٨٥
  .هـ)١٤٠٧( بيـروت، الطبعة الثانية –مؤسسة الرسالة 

السيد عبد الغني زايد،   : ، لابن القيم، تخريج وتعليق    الوابل الصيب من الكلم الطيب     -٨٦
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أحمد الأرنؤوط وتركي مـصطفى، دار إحيـاء        : دي، تحقيق ، للصف الوافي بالوفيات  -٨٧
 .هـ)١٤٢٠( بيروت، الطبعة الأولى –التراث العربي 

. يوسف علي طويل ود. د: ، لابن خلكان، تحقيقوفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان -٨٨
 .هـ)١٤١٩( بيـروت، الطبعة الأولى –مريم قاسم طويل، دار الكتب العلمية 
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  ٣٣٣     )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١(العدد             م الشاطبي للدراسات القرآنيةمجلة معهد الإما  
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  لخص الم  

  
، ربية وعلماء قراءة القرآن الكريم    باعتناء علماء الع  " الألفات"حظي موضوع   

وكتبوا فيه عدداً من الكتب ، وهو يتناول الهمزات الواقعة في أوائل الكلمـات في               
اللغة العربية ، والتي تقسم على عدة أنواع بحسب طريقة النطق ، وبحسب الوظيفة              

، وصل ، وهمزة القطع ، وهمزة الأصل     دلالية ، ومنها همزة ال    الصرفية أو النحوية أو ال    
  .وهمزة الاستفهام ، وتكون في الأفعال والأسماء والحروف 

)  م ١٠٥٣= هـ  ٤٤٤(وكان أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني المتوفى سنة          
، ولم تبق من هذا الكتاب سوى نسخة        ) الألفات ومعرفة أصولها    ( قد ألَّف كتاب    

كتبة الأزهرية في القـاهرة ، وقـد        دة ، حسب علمي ، تحتفظ ا الم       مخطوطة واح 
اعتمدت عليها في إخراج الكتاب ، وكتبت دراسة مـوجزة تتـضمن التعريـف              

  .بالمؤلف وبالكتاب وموضوعه وطريقة تحقيقه 
والكتاب رسالة صغيرة تتألف من أربع عشرة صحيفة في أصله المخطـوط ،      

ت الواردة في أوائل الكلمات في القرآن الكريم خاصة ،         تناول فيه الداني أنواع الألفا    
  .وذكر أمثلة من الكلمات القرآنية لكل نوع ، مع تعليل بعض الظواهر المتعلقة ا 
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  بسمِ االلهِ الرحمنِ الرحيمِ
  

  الألِفَات ومعرفةُ أصولِها
  تأليف أبي عمرٍو عثمانَ بنِ سعيدٍ الدانيِّ

  هـ٤٤٤ المتوفى سنة 
  غانم قدوري الحمد. د . تحقيق أ                                                   

   جامعة تكريت–كلية التربية                                                     
  مقدمـة

                  ، ولا عدوانَ إلا على الظـالمين ، والعاقبةُ للمتقين ، العالميِن باللهِ ر الحمد
 والسلام على سيدِنا محمدٍ ، وعلى آلهِ وصحابتهِ أجمعين ، والتابعين لهـم              والصلاةُ

  .بإحسانٍ إلى يومٍ الّدينِ 
         فإنَّ موضوع ا بعدبعناية علماء العربية المتقـدمين ،       " الألِفَاتِ  "  أم ظِيح

ظيفة ، وكتبوا في    لِما يثيره من قضايا تتعلق بالمصطلح ، وبالنطق ، وبالرسم ، وبالو           
ذلك عدداً من الكتب ، ووجدت تلك القضايا صدى لها في الدراسات القرآنيـة ،           
للترابط الوثيق بين لغة القرآن الكريم والدراساتِ اللغوية العربية ، ذلـك التـرابط              

 همسور ، هوإعراب ، هانيعالذي تجلّى في جوانب متعددة شملت قراءةَ القرآن ، وم.  
هــ ،   ٤٤٤وكان أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني الأندلسي المتوفى سنة                  

من العلماء بالقرآن الذين كانت لهم عناية كبيرة بتلك الجوانب ، وكَتب فيها كتباً              
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الذي تحدث فيه    ) الألفات ومعرفة أصولها  ( جاوزت المئة ، وكان من بينها كتابه        
  . القرآن الكريم ، وكيفية تمييزها عن أنواع الألفات الموجودة في

، ولـولا الإشـارة     للداني قد تلاشت  ) الألفات  ( تاب   وكانت أخبار ك  
إليه ، ولولا بقاء نسخة خطية منه في مجموعٍ         ) فهرست تصانيف الداني  (الواردة في   

تحتفظ به المكتبة الأزهرية ما علمنا من أمره شيئاً ، ولا شك في أن تحقيق الكتـاب                 
سيما إذا كانت غير متقنـة ، لكـن          يخلو من صعوبة ، لا     ة واحدة لا  على مخطوط 

إخراجه بالاعتماد على تلك النسخة خير من بقائه بعيداً عن متناول يد الدارسين ،              
وعسى أن تظهر نسخة خطية أُخرى منه تتيح تصحيح ما قد يكون في هذه النسخة               

  . من نقص 
 ، لأني سبق لي أن كتبت ترجمـة       وسوف أكتفي بكتابة ترجمة موجزة للمؤلف  

، مع كتابـة    ) التحديد في الإتقان والتجويد   : ( وافية عنه في مقدمة تحقيقي كتابه       
تعريف موجز بالكتاب وموضوعه ، ولا يسعني في هذه المقدمة إلاَّ أنْ أَشكر هيئـة               

ول مـن   التي رحبت بنشر الكتاب في العدد الأ      " معهد الإمام الشاطبي  " تحرير مجلةِ   
  .الة ، أسأل االله تعالى أن ينفع ذا العمل ، وأن يتقبله في صالح الأعمال 

  
                                                                          تكريت

   هـ١٤٢٧/محرم  /٣                                                              
  م١/٢/٢٠٠٦                                                                   
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  :تعريف موجز بالمؤلف : أولاً 
دِ بـنِ عمـرو الأمـوي ،             هو أبو عمرو عثمانُ بن سعيدِ بنِ عثمانَ بنِ سعي         

ية إحدى  ، القرطبي ، المعروف في زمانه  بابن الصيرفيِّ ، الدانيُّ نسبةً إلى دان             مولاهم
   .)١(مدن شرق الأندلس ، لِسكنِهِ فيها في السنين الأخيرة من عمره

  ، والـربض     )٢()قُوته راشـةْ    (      وهو من أهل قُرطُبةَ في الأندلس ، من ربضِ          
 ، وبـدأ    )٤(هـ في الرواية الراجحـة    ٣٧١ولد فيها سنة      . )٣(الفضاء حول المدينة  
، وسمع في مدن الأنـدلس      ، فأخذ عن شيوخ قرطبة    )٥( هـ   ٣٨٥بطلب العلم سنة    

    .)٦(الأخرى مِثْلِ أَستِجة ، وبجانةَ ، وسرقُسطَةَ ، وغيرِها

                                                 
   : ، والـذهبي    ٢/٤٠٥الـصلة   :  ، وابن بـشكوال      ٢٨٦جذوة المقتبس ص    : الحميدي  : ينظر  ) ١(

  .١/٣٢٥ ، ومعرفة القراء له ٣/١١٢٠تذكرة الحفاظ 

  .٢/٤٠٥ابن بشكوال الصلة ) ٢(

 . ربض ٩/١١لسان العرب ) ٣(

غايـة  :  ، وابن الجـزري      ٢/٣٤٢إنباه الرواة   :  ، والقفطي    ٢/٤٠٧ابن بشكوال الصلة    : ينظر  ) ٤(
  .١/٥٠٣النهاية 

سـنة  ) ٢/١٢٥معجـم الأدبـاء     ( وي   ، وفي رواية ياقوت الحم     ٢/٤٠٧الصلة  : ابن بشكوال   ) ٥(
 .هـ ٣٨٦

  .٢/٤٠٥المصدر نفسه  ) ٦(
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     ورحل أبو عمرو الداني إلى المشرق لأداء فريضة الحج ، ونقل ياقوت الحموي             
 اليـوم   فَرحلْت إلى المشرق في   : " أخبار تلك الرحلة ، عن الداني نفسه حيث قال          

الثاني من المحرم ، يوم الأحد ، في سنة سبع وتسعين ، ومكثت بـالقيروان أربعـة                 
أشهر ، ولَقِيت جماعةً وكتبت عنهم ، ثم توجهت إلى مصر ، ودخلتها في اليـوم                
الثاني من الفطر في العام المُؤرخِ ، ومكثت ا باقي العام والعام الثاني ، وهو عام ثمانيةٍ                 

لى حين خروج الناس إلى مكة ، وقرأت ا القرآن ، وكتبـت الحـديث والفقـه                 إ
والقراءات وغير ذلك ، عن جماعة من المصريين والبغداديين والشاميين وغيرهـم ، ثم              
توجهت إلى مكة ، وحججت ، وكتبت ا عن أبي العباس أحمد البخاري ، وعن أبي                

 ومكثت ا شهراً ، ثم انصرفت إلى المغـرب          الحسن بن فراس ، ثم انصرفت إلى مصرٍ       
محمد [ ومكثت بالقيران أشهراً ، ووصلت الأندلس أولَ الفتنة ، بعد قيام البرابر على              

بستة أيام في ذي القعـدة سـنة   ] بن عبد الرحمن الناصر [ بن عبد الجبار    ] بن هشام ا
    .)٧( "...تسع وتسعين ، ومكثت بقرطبة إلى سنة ثلاث وأربع مئة 

     واضطرت الأحداثُ التي وقعت في قرطبة عاصمة الخلافـة في الأنـدلس ، في          
هــ ،   ٤٠٣أول القرن الخامس الهجري ِّ ، أبا عمرو الداني إلى الخروج منها سنة              

 ـ    ووصف تنقُّلَه في مدن الأندلس بعد خروجه من قرطب         ة ة إلى استقراره بمدينة داني
ثغر ، فسكَنت سرقُسطَةَ سبعة أعوامٍ ، ثم خرجـت          وخرجت منها إلى ال   :" بقوله  

] جزيرة[ منها إلى الْوطَّةَ ، ودخلت دانيةَ سنة تسعٍ وأربعِ مئة ، ومضيت منها إلى               
ميورقَةَ في تلك السنة نفسها ، فسكنتها ثمانية أعوامٍ ، ثم انصرفت إلى دانية سـنة                

  .)٨("سبع عشرة وأربعِ مئة 

                                                 
  .١٢٧-١٢/١٢٤معجم الأدباء    (7)

  .١٢/١٢٧ المصدر نفسه   (8)



  غانم قدوري الحمد. د.أ: ت              لأبي عمرو الداني / الألفات ومعرفة أصولها                  ٣٣٨
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داني في رحلته الطويلة في طلب العلم عن عدد كبير من الشيوخ ، بلغوا              وأخذ ال      
   : )٩( بقوله) المُنبهة( سبعين شيخاً ، أشار إليهم في أرجوزته المشهورة 

   طَلَبت ت        عنهم مِن الشيوخِ إذْـبوجملةُ الذين قد كت
  بٍ محـدثٍ نبيــهِِمن مقرئٍ وعالمٍ فَقــيهِ         ومعر            
            ضـيرـلٌ مبجم قَّـروم          ينس مسبعونَ شيخاً كلُّه  

      ولا يتسع المقام لذكر شيوخه ، ومن رغب بالاطلاع عليهم فإن ذلـك يمكنـه               
بالنظر في أسانيد كتبه ، كما أنَّ المقام لا يتسع للحديث عن عشراتٍ مـن تلامذتـه              

  .ذين أخذوا العلم عنه ورووا كتبه ال
     وبعد اثنتين وسبعين سنة من الحياة الحافلة التي عاشها الداني تُوفِّي بدانيـة يـوم               
الاثنين في النصف من شوال سنة أربع وأربعين وأربع مئة ، وكان دفنه بعـد صـلاة                 

الجمع في جنازته   العصر في اليوم الذي توفي فيه ، ومشى السلطان أمام نعشه ، وكان              
  .)١٠( عظيماً
واحتلَّ أبو عمرو الداني مترلة عالية ، عرفها له المؤرخون ، على نحو ما يتضح من      

  :أقوالهم الآتية فيه 
   .)١١("محدثٌ مكْثِر ، ومقْرِئ متقَدم : " قال الحميدي عنه 
قرآن ورواياته وتفـسيره ومعانيـه      كان أحد الأئمةِ في علم ال     : " وقال ابن بشكوال    

  .)١٢( "وله معرفة بالحديث وطرقه وأسماءِ رجالهِ ونقَلَتِهِ ... وطرقهِ وإعرابه 

                                                 
  .تسعون :  ، وفي بعض نسخ المنبهة ٨٢المنبهة ص   (9)
لنهاية غاية ا :  ، وابن الجزري     ١/٣٢٨معرفة القراء   :  ، والذهبي    ٢/٤٠٧الصلة  : ابن بشكوال    (10)

١/٥٠٥.  

  .٢٨٦جذوة المقتبس ص   )١١(

  .٢/٤٠٦الصلة   )١٢(
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    يبوقال الض " :         أديب كْثِرثٌ مدحوقتهِ في الإقراء ، م وكان حافظاً متقدماً   ... إمام
  . )١٣("مشهوراً شهرة تغني عن الإطناب في ذكره 

  )١٤( "شيخ زمانهِ ، وعلاّمةُ أوانهِ ، وصدر عصرهِ ومكانهِ : " ل القفطي وقا      
        وقال الذهبي  " :   الحافظُ الإمام ]  لَمالإسلامِ    ] الع شيخ ، ...  صاحب المقرئ

   .)١٥("التصانيف 
ين ، وشيخ   الإمام ، العلاّمةُ ، الحافظُ ، أستاذُ الأُستاذ       : "  وقال ابن الجزري ِّ          

  .)١٦(" مشايخ المقرئين 
 واشتهر الداني بكثرة المؤلفات ، ووصفها ابن بشكوال بالحـسن والإفـادة ،         

والقراءُ خاضعون  : " وقال الذهبي   . )١٧(" يكْثُر تعدادها ويطولُ إيرادها     : " وقال  
 والابتـداء وغـير     لتصانيفه ، واثقون بنقله في القراءات والرسم والتجويد والوقف        

ومن نظر في كُتبـهِ     : " وقال ابن الجزري    . )١٨(" ذلك ، وله مئةٌ وعشرون مصنفاً       
   .)١٩(" علِم مقدار الرجلِ وما وهبه االلهُ تعالى 

ت ( وقام بعض علماء الأندلس بجمع فهرس تصانيف الداني ، قـال الـضبي                   
واليفه  في جزء ،  نحـو مئـةِ          رأيت بعض أشياخي قد جمع ذكر ت      ) : " هـ٥٩٩

                                                 
  .٣٩٩بغية الملتمس ص   )١٣(

  .٢/٣٤١إنباه الرواة   )١٤(

  .١/٣٢٦ ، ومعرفة القراء ٣/١١٢٠تذكرة الحفاظ   )١٥(

  .١/٥٠٣غاية النهاية   )١٦(

  .٢/٤٠٦الصلة   )١٧(

  .٣/١١٢١تذكرة الحفاظ   )١٨(

  .١/٥٠٤اية غاية النه  )١٩(
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وهو مـن   ( وقال أبو بكر بن محمد بن عبد الغني ، المشتهر باللبيب             . )٢٠("تأليفٍ
رأيت لأبي عمرو الداني ، رحمـه االله ،         ) : " علماء القرن السابع أو الثامن الهجري     

 في برنامج مئة وعشرين تأليفاً ، منها في الرسم أحد عشر كتاباً ، وأصغرها حجماً              
  .)٢١(" المقنع
 وتحتفظ مكتبة الأزهر بنسخة من فهرست تصانيف الداني ، وكنت قد حققته                 

للداني ، وقام مركز المخطوطات والتراث      ) التحديد( ونشِر في مقدمة تحقيق كتاب      
م ، وفيه عناوين مئة     ١٩٩٠= هـ  ١٤١٠والوثائق في الكويت بنشره منفرداً سنة       

  .وعشرين من مؤلفاته 
  :وطُبِع عدد من مؤلفات الداني ، منها       

  .التيسير في القراءات السبع  .١
 .المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار  .٢

 .المحكم في نقط المصاحف  .٣

 .البيان في عد آي القرآن  .٤

 .التحديد في الإتقان والتجويد  .٥

 .التعريف في اختلاف الرواة عن نافع  .٦

 .الإدغام الكبير  .٧

 . الوقف والابتداء المكتفى في .٨

 .المنبهة على أسماء القراء والرواة  .٩

 .السنن الواردة في الفتن  .١٠

                                                 
  .٣٩٩بغية الملتمس ص   )٢٠(

 . و ٤الدرة الصقلية ورقة   )٢١(

 



  ٣٤١     )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١(العدد             م الشاطبي للدراسات القرآنيةمجلة معهد الإما  

ـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ  ـ

 .مفردات القراء السبعة  .١١

  .جامع البيان في القراءات السبع المشهورة   .١٢
  

  :تعريف موجز بالكتابِ وموضوعهِ : ثانياً 
، صل على الهمزة  يدلُّ في الأ       الأَلِف ، وهو الحرف الأولُ من حروفِ الأبجديةِ ،          

    الحروف ددعالخ فإننا نريد بـالألف    . ..ألف باء تاء ، أو ألف باء جيم         : فحين ن 
، لكن مصطلح الألف استعمِلَ في مرحلة لاحقة للدلالة على حرف المـد في            ) الهمزة(

كان ودعا وكاتب ونحوها ، وهو ما يسميهِ دارسو الأصوات في زماننا بالفتحة             : مثل  
   .)١(طويلة ، وذلك بعد أنِ استعمِلَ رمز الألف للدلالة عليهاال

، فقـال   ) الألف(ن هذه الدلالة المزدوجة لمصطلح           وكان علماء العربية يدركو   
وقال . )٢(" هذا باب ألفات الوصل والقطع ، وهن همزات على الحقيقة           : " المبرد  

ائل الأفعال ، ألِف     عن هذه الهمزة التي في أو      أخبِرني: فإن قال قائلٌ    : " ابن خالويه   
؟ فالجواب في ذلك أا همزةٌ بإجماع البصريين والكوفيين ، وإنما يعبـر             هي أم همزةٌ  

  .)٣(" عنها بالألف تقريباً على المتعلم ، إذ كانت ألفاً في الخط 
الوصـل  باب ذكر ألفـات     : "      وقال الداني في الباب الأول من هذا الكتاب         

وكُلُّهن في الحقيقة همزةٌ غير ألفِ الوصل وحـدها ، وإنمـا            ... والقطع في الأفعال    
  .)٤(" سمين ألفاتٍ مجازاً واتساعاً لكونِ صورهن صورةَ ألفٍ 

          ألِفاًَ مجازاً واتساعاً        ويبدو أن ما ذهب إليه هؤلاء العلماء من أن الهمزة س يتم ،
                                                 

  .٧٨دراسات في علم اللغة ص : كمال محمد بشر : ينظر  )١(

  .٢/٨٧المقتضب   )٢(

  .١/٨٢كتاب الألفات   )٣(

 . ظ  ٤٢- و ٤٢كتاب الألفات ومعرفة أصولها ورقة   )٤(



  غانم قدوري الحمد. د.أ: ت              لأبي عمرو الداني / الألفات ومعرفة أصولها                  ٣٤٢

ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ  ـــ

ز الألف ، تعليل يخالف الحقيقة التاريخية التي تشير إلى أن الألـف             لأا رسِمت برم  
هو الاسم الأصلي للهمزة ، على نحو ما أشرت في أول الفقرة ، وكان الرضي أكثر                

  .)٥(" لفظة الألف كانت مختصة بالهمزة : " دقة حين قال 
علمـاء  وكان إلى جانب هذا التداخل بين الألفِ والهمزة عامِلٌ آخر جعـلَ             

العربية يهتمونَ بالموضوع ويفْرِدون له كُتباً خاصةً به ، وهو تعدد صـورِ النطـق               
بالهمزة ، مع تنوعِ الوظيفة اللغوية للهمزة في بنية الكلمة العربية ، فكانت مباحث              
الهمزة والألف تأخذ مساحةً في كتبِ النحو والصرف ، لكن عدداً من علماء اللغة              

  :بية المتقدمين خصوا الموضوع برسائل مستقلة منها العر
  

ت (كتاب الألِفاتِ ، تأليف أبي بكر محمد بن عثمان المعـروف بالجعـد         .١
  .)٦()هـ٣٢٠

  

كتاب الألفات ، تأليف أبي بكر محمد بن القاسم بن بـشار الأنبـاري               .٢
  .)٧()هـ٣٢٨ت(

 

عبـد االله    كتاب ألفات الوصل والقطع ، تأليف أبي سعيد الحسن بـن             .٣
  .)٨()هـ٣٦٨ت(السيرافي 

 

كتاب الألفات ، تأليف أبي عبد االله الحسين بـن أحمـد بـن خالويـه                 .٤
 . )٩()هـ٣٧٠ت(

 

                                                 
  .٣/٣٢٠شرح الشافية   )٥(

  .٩٠الفهرست ص : لنديم ابن ا  )٦(

  .٨٢المصدر نفسه ص   )٧(

 .٦٨المصدر نفسه ص   )٨(

  .٩٢المصدر نفسه ص   )٩(



  ٣٤٣     )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١(العدد             م الشاطبي للدراسات القرآنيةمجلة معهد الإما  

ـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ  ـ

كتاب الألفات في القرآن ، تأليف أبي الحسن علي بن عيـسى الرمـاني               .٥
  .)١٠()هـ٣٨٤ت(

  

ة ـتـأليف الكتـب الخمـس     للداني بعد   ) الألفات( ويأتي تأليف كتاب            
  ،   )١١(ابي ابن الأنباريـوى كتـ، ولم يصل إلينا من تلك الكتب سار إليهاـالمش

 ، ويتميز كتاب الداني عنهما بوضوح التبويب ، والتركيز علـى            )١٢(وابن خالويه 
الألفات في القرآن الكريم ، مع عناية بجانب النطق وتعليل وجوهـه ، مـن غـير                 

  .التعليمية استطراد أو إطالة ، مما يجعله أقرب إلى الكتب 
هذا كتاب أذكر فيه ألفات الوصـل       : "   بدأ الداني كتابه بعد الافتتاح بقوله           

والقطع في الأسماء والأفعال وحروف المعاني ، وأُقسم أصولها ، وأُبـين فروعهـا ،               
  ... " .على وجه الاختصار 

 ـ      :  وجعلَ ألفات الأفعال على ستة أقسام        ف ألف وصل ، وألف أصل ، وأل
قطع ، وألف ما لم يسم فاعله ، وألف المتكلم ، وهو المخبر عن نفـسه ، وألـف                   

  .الاستفهام 

                                                 
  .٦٩المصدر نفسه ص   )١٠(

في مجلة امع العلمـي     ) كتاب شرح الألفات    ( نشره أبو محفوظ الكريم معصومي بعنوان         )١١(
 . الجزء الثاني والثالث ٣٤العربي بدمشق ، الد 

)١٢(          م ، الأعـداد   ١٩٨٢لد الحادي عشر    نشره الدكتور علي حسين البواب في مجلة المورد ا :
لمحمد ) رفة أقسام الألفات  التمييز في مع  ( ونشر الدكتور البواب أيضاً كتاب    . الأول والثاني والثالث    

ـ ه١٤٠٩ ، ثم طبع في كتاب مستقل سنة         ١٨بن أحمد بن داود ، في مجلة البحوث الإسلامية ع           ا
]يكَّمنِ في هذا العمل ، ولم أقف عليهأفاد بذلك أحد المُح. [ 

 
  
 



  غانم قدوري الحمد. د.أ: ت              لأبي عمرو الداني / الألفات ومعرفة أصولها                  ٣٤٤
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ألف وصل ، وألف أصل ، وألف قطع ،         :  وجعلَ ألفات الأسماء أربعة أقسام      
  .وألف استفهام 

  .وتحدث عن الألف في لام التعريف ، والألفات في الأدوات وحروف المعاني 
لعربية وعلماء القراءة لموضوع الألفات ترجع إلى تعدد الوظائف         ودراسة علماء ا   

الصرفية والنحوية التي تؤديها الألفات في أوائل الكلمات ، فألف الأصـل لا تـؤدي          
وظيفة بمفردها ، بينما تؤدي ألف القطع وظيفة صرفية ، وألـف المـتكلم وألـف                

 عـن   نطق همزة الوصل  الاستفهام تؤديان وظيفة نحوية ، إلى جانب اختلاف أحكام          
  .  ولعل هذا يفسر عنايتهم ذا الموضوع وإفراده برسائل خاصة به نطق بقية الهمزات ،

 والنسخة التي اعتمدت عليها في تحقيق الكتاب محفوظة في مكتبة الأزهر ، ضمن             
 و ، وينتهي بالورقة     ٤٢، والكتاب يبدأ بالورقة     ) ٣١٣٣٨٩(مجموع رقمه في المكتبة     

 الصحيفة الواحدة عشرون سطراً ، وهي مكتوبة بالخط المغربي الواضح            ظ ، وفي   ٤٨
المنقوط في الغالب ، من غير شكل ، ولا تخلو النسخة من وقوع التصحيف فيهـا في                 

  .بعض المواضع ، مما أشرت إليه في الهوامش 
هـ على يد عبيد االله بن محمد بن محمد بن علي           ٨٥٣والنسخة مكتوبة في سنة           
  .ئ ، كما جاء في الورقة الأخيرة من الكتاب المقر
وليس هناك ما يدعو إلى الشك في صحة نسبة الكتاب إلى أبي عمرو الـداني ،                      

فقد جاء اسمه صريحاً في أول الكتاب مرتين ، كما أنه ذُكِر في داخل الكتـاب مـرة                  
روايـة في   أخرى في أول الباب الخاص بذكر ألف الأصل في الأسماء ، ونقل الناسخ              

الورقة الأخيرة ، بعد انتهاء الكتاب ، منقولة عن أبي عمرو الداني أيضاً ، وهي بنصها                
  ] .٢٧ص ) [المحكم في نقط المصاحف ( في كتابه 

للداني في الكتب التي    ) الألفات(  وعلى الرغم من أنني لم أجد إشارة إلى كتاب               
ب جاء ذكره في فهرست تـصانيف       ترجمت للداني أو ذكرت مؤلفاته ، إلا أن الكتا        
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، مما يعـزز نـسبة      ) كتاب الألفات ومعرفة أصولها   ( الإمام أبي عمرو الداني ، باسم       
   .)١٣(الكتاب إليه

  :ويتلخص عملي في تحقيق الكتاب في ما يأتي      
،  المعاصرة ، من تقسيمه إلى فقرات      نسخ الكتابِ على وفْقِ أُصول النشر      )١(

رقيم ، وضبط النص بالشكل ، وإصلاح ما فيـه          واستخدام علامات الت  
  .من تصحيف 

 .الإشارة إلى مواضع الآيات بذكر اسم السورة ورقم الآية في الهامش  )٢(

مراجعة النص على الكتب المتخصصة في الموضوع وتثبيت المصادر التي           )٣(
 .توثق ما ذكره الداني في الكتاب 

  .ترجمة موجزة ترجمت للأعلام القليلة التي ورد ذكرها في الكتاب  )٤(
، ) كتاب الألفات في الأفعال والأسماء      (      وكان عنوان الكتاب في المخطوطة هو       

كتاب الألفـات  ( ولكني آثرت العنوان الذي ورد في فهرست تصانيف الداني ، وهو       
لأنه أكثر دلالة على موضوعات الكتاب ، ولأن فهرست مؤلفاتـه           ) ومعرفة أصولها 

  .عصره كُتِب في عصر قريب من 
     ولا بد لي في اية هذا التقديم للكتاب من الإشارة إلى أنني لم أتمكن من الحصول                
على مخطوطة الكتاب إلا بعد وضع مخطوطات مكتبة الأزهر على الـشبكة الدوليـة              
للمعلومات ، وهو مشروع رائد سيفتح آفاقاً واسعة في تحقيق التراث ونشره ، جزى              

ه والمُمولِين له كُلَّ خير ، وجعلهم قدوة للدول والمؤسـسات ،            االله تعالى القائمين علي   

                                                 
  .  ٢٤فهرست تصانيف الإمام أبي عمرو الداني ص   )١٣(
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والأفراد المتمكنين ، لتيسير وصول الباحثين والمحققين إلى مخطوطات تراثنا الخالد التي             
  .لا تزال تنتظر من ينفض عنها غبار السنين ويخرجها إلى عالم النور 
  .وآخِر دعوانا أنِ الحمد الله رب العالمين 
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  الصفحة الأولى من مخطوطة كتاب الألفات                          
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  الصفحة الأخيرة من مخطوطة كتاب الألفات 
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  /و٤٢/
  بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحيمِ

  

  االلهُ على سيدِنا محمدٍ وآلِهِصلّى 
  

  كِتاب الأَلِفَاتِ في الأَفْعالِ والأسماءِ

  

  مِن تأْليفِ المُقْرئِ الجَليلِ والشيخِ النبيلِ أبِي عمرو
  

   وسمح لَه)١(]عنه[ المُقرئِ عثمانَ بنِ سعيدِ بنِ عثمانَ ، رضِي االلهُ 
  

الحمد اللهِ  :  رضِي االلهُ عنه     –و المُقرِئ عثمانُ بن سعِيدِ بنِ عثْمانَ             قَالَ أَبو عمر  
  .حق حمدِهِ ، وصلّى االلهُ علَى محمدٍ رسولِهِ ، وعلى آلِهِ 

 الوصلِ والقَطْعِ في الأسماءِ والأفْعالِ وحـروفِ        )٢(     هذَا كِتاب أَذْكُر فيهِ أَلِفاتِ    
، ولَها ، وأُبين فُروعها، علَى وجهِ الاختِصارِ، دونَ الإكْثَـارِ         ، وأُقَسم أُص   )٣(عانِيالمَ

لِكَي يقِف على معرِفَتِها وحقيقَتِها من رغِب ذلك مِن المُبتدئِين وغَيرِهِم ، إِنْ شـاء               
  . االلهُ

                                                 
 .زيادة ليست في الأصل  )١(

) : ٢/٧٨(يعني همزات الوصل والقطع التي تكون في أول الكلمات ، قال المـبرد في المقتـضب                  )٢(
وإنما سمين ألفاتٍ مجازاً    : " ، وقد أحسن الداني حين قال في الباب الآتي          " وهن همزات على الحقيقة     "

 ... " .واتساعاً 

  : ظر ـين  ) ( ، وإلاَّ ونحوهاإنَّ ، وأما ، وأَلاَ: حوية ، مثل ـهي الأدوات الن: عاني ـحروف الم( )٣(
 .)  ، والباب الأخير من هذا الكتاب ٢/١٣٤كتاب الألفات : خالويه ن اب



  ٣٥١     )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١(العدد             م الشاطبي للدراسات القرآنيةمجلة معهد الإما  

ـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ  ـ

نها أَلِفَات الأَفْعالِ ، لكَثْرتِهـا واخـتِلافِ أُصـولِها           فأَولُ ما أَبتدِئ بذِكرِهِ مِ        
 ، ثُم أُتبِعها أَلِفَاتِ الأسماءِ ، ثُم أَلِفاتِ الأَدواتِ ، وبـااللهِ أسـتعين ،                )٤(وفُروعِها

  .وعلَيهِ أَتوكَّلُ ، وإليهِ أُنِيب ، وهو حسبنا ، ونِعم الوكيلِ 
باب  

  كْر أَلِفاتِ الوصلِ والقَطْع في الأَفْعالِذِ
    أَنَّ أَلِفاتِ الأَفْعالِ سِت لَملٍ ، و      )٥(     أعصو أَلِف هِيو ،       أَلِـفـلِ ، وأَص أَلِف

 ـ           )٦(، وألِف ما لَم يسم    قَطْعٍ ف  فَاعِلُه ، وأَلِف المُتكَلِّمِ ، وهو المُخبِر عن نفْسِهِ ، وألِ
الاستفْهامِ ، ونحن نبينها إِنْ شاءِ االلهُ تعالى ، وكُلُهن فِي الحَقيقَةِ همزةٌ غَير أَلِـفِ                

وحدها ، وإنما سمين أَلِفاتٍ مجازاً واتساعاً ، لِكَونِ صورِهِن          /  ظ   ٤٢/ الوصل  
 فيقوبااللهِ التةَ أَلِفٍ ، وورص.  

باب  
  ذِكْر أَلِفِ الوصلِ وما تعرف بهِ

بسقُوطِها في درجِ الكَـلاَمِ     :   اعلَم أَنَّ أَلِف الوصلِ في الأَفْعالِ تعرف بِشيئَينِ             
  .)٨(ها وصِلَ ما قَبلَها بِما بعدها ، استِغناءً عنها بِذلِك ، وبِانفِتاحِ أولِ مستقْبلَ)٧(إذا

                                                 
المقتـضب  : المبرد  : ، وينظر   "  الأفعال   وأكثر ما تكون في   ) : " ٤/١٤٤الكتاب  ( قال سيبويه     )٤(
  .١٠٨كتاب الخط ص :  ، وابن السراج ١/٢٢٧

 .٧ص  الأزهية: ، والهروي٨٣ص )له(، وشرح الألفات ١/١٥١إيضاح الوقف:ريابن الأنبا:ينظر  )٥(

 .سخ يسمى ، وهو سهو من النا: في الأصل   )٦(

 .إذ ، وهو تحريف : في الأصل   )٧(

إيضاح الوقف  :  ، وابن الأنباري     ١/٨٠المقتضب  :  ، والمبرد    ٤/١٤٥الكتاب  : سيبويه  : ينظر    )٨(
كشف المـشكل   :  ، والحيدرة    ٩الأزهية ص   : ، والهروي    ٢٨٥ص  ) له(  ، وشرح الألفات     ١/١٥١
٢/٢١٣.  



  غانم قدوري الحمد. د.أ: ت              لأبي عمرو الداني / الألفات ومعرفة أصولها                  ٣٥٢

ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ  ـــ

، )١٠( )فَقُلْنا اضـرِب  (  ، و    )٩( )اهدِنا* نِستعين  : ( وذَلِك نحو قَولِهِ تعالى           
يموسى (  و)١٣()ربنا افْتح( ،و)١٢()اعـدِلُوا  تعدِلُوا لاَّعلَى أَ ( و،)١١()قَالَ اذْهب ( و

في سـبيِلِ االلهِ    (  ، و    )١٦( )الُوا اطَّيرنـا  قَ(  ، و  )١٥()ربنا اكْشِف (  ، و  )١٤()اجعلْ
م( ، و )١٧()اثَّاقَلْت كارلِ ادابلَعِي ( ، و   )١٨()ب ضأَرا  (،و)١٩()ينعكَب مار ينب٢٠( )ي( ،

، )٢٣()إذا السماءُ انفَطَرت  (  ،  و   )٢٢()فَمن شاءَ اتخذَ  ( ، و )٢١( )المْاءَ اهتزت ( و  
ثُـم  ( ، و   )٢٦()ثُم ائْتوا صـفّاً   (  ، و    )٢٥( )أَنِ امشوا ( ، و   )٢٤()نِ اتقُوا االلهَ  أَ( و  

                                                 
  .٦-٥الفاتحة   )٩(

  .٦٠البقرة   )١٠(

  .٦٣الإسراء   )١١(

 .ساقطة من الأصل ، وهي موضع الشاهد ) اعدِلُوا(  ، و٨المائدة   )١٢(

  .٨٩الأعراف   )١٣(

  .١٣٨الأعراف   )١٤(

  .١٢الدخان   )١٥(

  .٤٧النمل   )١٦(

  .٣٨التوبة   )١٧(

  .٦٦النمل   )١٨(

  .٤٤هود   )١٩(

  .٤٢هود   )٢٠(

  .٥الحج   )٢١(

  .١٩المزمل   )٢٢(

  .١الانفطار   )٢٣(

  .١٣١النساء   )٢٤(

  .٦سورة ص   )٢٥(

  .٦٤طه   )٢٦(



  ٣٥٣     )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١(العدد             م الشاطبي للدراسات القرآنيةمجلة معهد الإما  

ـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ  ـ

هـرونَ  (  ، و    )٢٩()أَنِ اعبـداو االلهَ   (  ، و    )٢٨()قَـالُوا ائْتـوا   (  ، و    )٢٧()اقْضوا
، وما كَانَ مِثْلَه   ،   )٣٢( )اقْتلُوا يوسف (  ، و    )٣١()لِلإنسانِ اكْفُر (  ، و    )٣٠()اخلُفْنِي

 قَعثُ ويح    .  
فَالأَلِفَات في ذَلِك كُلِّهِ أَلِفَات وصلٍ ، أَلاَ ترى أَنها تسقُطُ مِن اللّفْظِ في حالِ                     

  .الاتصالِ 
     لِ ذَلِكقْبتسقُولَ في متو      :        يو ، حفْتيو ، بذْهيو ، رِبضيدي ، وهـلُ ،   يعج

 ، ويمشِي ، ويقْتـلُ ،       )٣٣(ويصطَفي ، ويهتز ، ويطَّير ، وينشق ، وينفَطِر ، ويتقي          
  . ، فَتجِد أَولَ المُستقْبلِ مفْتوحاً )٣٤(ويكْفُر ، وكذَلِك سائِرها

 ـ      خاصـةً ، لِلُـزومِ     /  و   ٤٣/ثِ المُـستقْبلٍ         فَأَما الابتِداءُ بِها فَينبنِي علَى ثَالِ
 ، فَإِنْ كَان ثَالِثُه مكْسوراً أَو مفْتوحاً ابتدأْت بِالكَسرِ ، وهو أَصـلُها ،               )٣٥(حركَتِهِ

         اكِنللس تةٌ ، فَكُسِراكِنس هِياكِنِ ، وللس تلِبتا اجما إِنهلأن    ن نِ ، وذَلِـكي  ـوح

                                                 
   
 .٧١يونس   )٢٧(

  .٢٥الجاثية   )٢٨( 

 .وهو ليس في القرآن ) أن أعبد االله( ، وفي الأصل ١١٧المائدة   )٢٩( 

  .١٤٢الأعراف   )٣٠( 

  .١٦الحشر   )٣١( 

 .و سهو وه) أن اقتلوا يوسف: ( ، وفي الأصل ٩يوسف   )٣٢( 

 ) .اتقُى( ، وهو مفتوح الأول ، لكن المؤلف أورد من قبل ) يقي( في الأصل   )٣٣( 

 . يلاحظ هنا أن المؤلف لم يذكر مضارع جميع الأفعال التي ذكرها من قبل  )٣٤( 

:  ، وابـن الـسراج    ٢/٨٩ و   ١/٨١المقتضب  :  ، والمبرد    ٤/١٤٦الكتاب  : سيبويه  : ينظر    )٣٥( 
ص ) له( ، وشرح الألفات     ١٦٨ و   ١/١٥٦إيضاح الوقف   :  ، وابن الأنباري     ١٠٨ كتاب الخط ص  

  ١٥الأزهية ص :  ، والهروي ١/١٣٠سر صناعة الإعراب :  ، وابن جني ٢٨٦
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ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ  ـــ

اضرِب ، اركَب ، اجعـلْ ، اصـطَفَيتك ،          : اهدِنا ، بِكَسرِ الأَلِفِ ، ومِثْلُه       : قَولِهِ
ابلَعِي ، اثَّاقَلْتم ، اطَّيرنا ، اهتزت ، اتخذُوا ، ائْتوا ، امشوا ، اقْـضوا ، اتقُـوا ،                    

 ههوشِب.  
 ،  )٣٧(ائْتـوا ( فِـي    )٣٦(والشين والضاد والقَاف والتـاء    فإنَّ النونَ   :      فَإنْ قيلَ   

: مضمومةٌ ، فَكَيف ابتدِئَتِ الأَلِف بِالكَـسرِ ؟ فَقُـلْ           ) ، واقْضوا ، واتَقُوا     وامشوا
 ـ   يبنِي ، ويمشِي ، وي    : ذَلِك هو الكَسر ، أَلاَ ترى أَنك تقُولُ          ي ،  قْـضِي ، ويتقِ

، فَتجِد ذَلِك في المُستقْبلِ مكْسوراً ، فَتبنِي علَى ذَلِـك ، إِذْ هـو الأَصـلُ ،     ويأْتِي
ا لِذَلِكهلَيلْ عمعي لَما ، وبِه دتعي ةٌ ، فَلَمارِضع ةُ في ذَلِكم٣٨( فَالض(. 

لاَزِمةً غَير عارِضةٍ ابتدِئَتِ الأَلِف بِالضم بِنـاءً             فَإِنْ كَانَ الثَّالِثُ مضموماً ضمةً      
 عـز   – مِن الكَسرِ إلَى الضم ، وذَلِك نحو قَولِهِ          )٣٩(علَى ذَلِك ، وكَراهةً لِلْخروجِ    

، )٤٣()لُفْنِياخ( ،   )٤٢()اكْفُر(  ،   )٤١( )اخرج مِنها (  ،   )٤٠( )اقْتلُوا يوسف : (وجلَّ  

                                                 
 .الثاء ، والمثال الذي أورده المؤلف بالتاء : في الأصل   )٣٦(

، لأن المؤلف ذكر أولاً حرف النون      )ابنوا(ها هنا كلمة مشطوبة في الأصل ، وينبغي أن تكون             )٣٧(
، بنـاء علـى   ) ائتوا(وسقطت كلمة ) ابنوا( مصحفَةً عن ) ائتوا( ، وقد تكون    ) يبني( ثم ذكر الفعل    

 ٢١في الكهـف    ) ابنـوا (ترتيب الحروف التي ذكرها الداني وتتابع الأفعال المضارعة التي مثَّلَ ا ، و              
  .٩٧والصافات 

-٢٨٦ص  ) لـه ( ، وشرح الألفات     ١٦٣ – ١/١٦٢إيضاح الوقف   : الأنباري  ابن   :  ينظر  )٣٨(
٢٨٧.  

 ليخرج:  في الأصل  )٣٩( 

  .٩يوسف   )٤٠( 

  .١٨الأعراف   )٤١( 

  .١٦الحشر   )٤٢( 

  .١٤٢الأعراف   )٤٣( 



  ٣٥٥     )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١(العدد             م الشاطبي للدراسات القرآنيةمجلة معهد الإما  

ـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ  ـ

 )لُك٤٤()اس(   ،  )   كإلَي ا أُوحِيلُ موا ( ،   )٤٥()اتد٤٦( ) اقْع(        ، ا كَـانَ مِثْلََـهمو ، 
 كَذلِكإِلَى( و ظُر٤٧( )ان( ،  )فكَي ظُر٤٨()ان(  رِفْهفَاع ، .  

ابب  
  ذِكْر أَلِفِ الأَصلِ وما تعرف بِهِ

فَتعرف بِأَنْ تكُونَ فَاءً مِـن الفِعـلِ في المْاضِـي           /  ظ   ٤٣/ صلِ       وأَما أَلِف الأَ  
 ، وتكُونُ مفْتوحةً أّبداً إِذَا سـميت       )٤٩(والمُستقْبلِ جمِيعاً ، وفِي فِعلِ الأَمرِ والطَّلَبِ      

       أَتاهـا  ( ، و)٥١( )االلهِأَتـى أَمـر    ( :  َ-عـز وجـلّ   -،وذَلِك نحو قَولِهِ  )٥٠(الفْاعِلَ
  ر االلهُ بِهِ أَنْ َـما أَم( ، و )٥٤()و أَخذَتِ الذِين (  ، )٥٣( )اهم ـفَأَت( ، و )٥٢( )أَمرنا

                                                 
  .٣٢القصص   )٤٤( 

  .٤٥العنكبوت    )٤٥( 

  .٤٦التوبة   )٤٦( 

  .١٤٣الأعراف   )٤٧( 

  .٢١سراء الإ  )٤٨( 

 .والطالب : في الأصل   )٤٩( 

:  ،  والرمـاني      ١/١٥١إيضاح الوقـف      :  ، وابن الأنباري     ١/٨٠المقتضب  : المبرد  : ينظر    )٥٠( 
:  ، والحيدرة    ٨الأزهية ص   :  ، والهروي    ١٢٦الصاحبي ص   :  ، وابن فارس     ١٤٣معاني الحروف ص    

  .٢/٢١٨كشف المشكل 

  .١النحل   )٥١( 

 .فلما أتاها أمرنا :   ، وفي الأصل٢٤ يونس  )٥٢( 

  .٢٥الزمر   )٥٣( 

 ) .فأخذت( ، وفي الأصل ٩٤هود    )٥٤( 
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ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ  ـــ

وأَذِّنْ (  ،   )٥٨( )أَمِنـتم (  ،  و     )٥٧()أَو أَمِن (  ،  و     )٥٦()أَذِنَ االلهُ   (  ، و    )٥٥()يوصلَ
أَلاَ ترى الأَلِف فِي    .  ، وَ ما كَانَ مِثْلَه       )٦٠()أَخرنا إلَى أَجلٍ     (   و  ، )٥٩( )فِي الناسِ 

يـأتِي  ( فَعلَ ، والمَستقْبلُ    ) أَتى وأَمر   ( ذَلِك وما أَشبهه فَاءً مِن الفِعلِ ، لأنَّ وزنَ          
رأميو (      ْفينِ ، ويرِ العفْعِلُ بِكَسنِ يزلَى وا    عحِهلُ بِفَتفْعيا ، وهملُ بِضع)ـذِهِ    )٦١فَه ، 

 فِّقااللهُ المُوةٌ ، ولِيا أَصكُلُه.  
  

 ]اب٦٢(] ب(  
  ذِكْر ألِفِ القَطْعِ وما تعرف بِهِ

 وعينِـهِ   الفَعـلِ بِأَنْ تكُونَ زائِدةً علَى فَـاءِ :      وأَما أَلِف القَطْعِ فَتعرف بِشيئينِ   
، وبِانضِمامِ أَولِ مستقْبلِها ، وهِي تأْتِي مفْتوحةً فِي المْاضِي ، ومكْسورةً فِـي              ولاَمِهِ
   .)٦٣(المَصدرِ

                                                 
  .٢٧البقرة   )٥٥(

  .٣٦النور   )٥٦(

  .٩٨الأعراف   )٥٧(

  .١٩٦البقرة   )٥٨(

  .٢٧الحج   )٥٩(

  .٤٤إبراهيم   )٦٠(

لكن ماضيهما علـى    ) يأذَنُ و يأمن    ( لَ له بـ    لم يذكر الداني مثالاً لهذا البناء ، ويمكن أن يمثِّ           )٦١(
 ) .فَعِلَ(

 .زيادة ليست في الأصل   )٦٢(

معـاني الحـروف ص     :  ، والرماني    ١٨٠ و   ١/١٥٢إيضاح الوقف   : ابن الأنباري   : : ينظر    )٦٣(
  .٢/٢١٥كشف المشكل :  ، والحيدرة ١٢الأزهية ص :  ، والهروي ١٤٤



  ٣٥٧     )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١(العدد             م الشاطبي للدراسات القرآنيةمجلة معهد الإما  

ـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ  ـ

       وحفْتها ماتا إِثْبالَى    فَأَمعلِهِ تقَو وحةً فَن: )   هِملَيع تمع(و،)٦٤()أَن  اكُم٦٥()أَلْه( ،
   ،  و)٦٨()ربنا أَتمِم لَنا نورنا     ( و  ، )٦٧()ربنا أَخرِجنا   (  ،  و     )٦٦()بِما أَنزلَ االلهُ  ( و
 فَـآتِهِم عـذَاباً   (  و     ، )٧٠()ربنا أَفْرِغْ علَينـا     (  ، و    )٦٩() ربنا ءَاتِنا فِي الدنيا   (

  . ، وما كَانَ مِثْلَه )٧٣() و يسماءُ أقْلِعِي(  ،  )٧٢( )فَأَراه الآيةَ(  ، و )٧١()ضِعفاً
لاَ (  ، و    )٧٤()إِعراضـاً   ( :  عـز وجـلَّ      – وأَما إِثْباتها مكْسورةً فَنحو قَولِهِ         

راجاً  (  ، و    )٧٥()إِكْراهادِرِ     )٧٦()إِخالمَص هِهِ مِنشِبو   ٤٤/  و  /   فَالأَلِفَات ،  فِي ذِلِك
            مِن ذَّلِك ى أَنَّ المَاضِيرقَطْعٍ  ، أَلاَ ت وأَ  : كُلِّهِ أَلِف ، معأَن     جرلَ ، و أَخزى ، وأَنلْه ،

            ضرو أَع ، هو أَكْر ، غَ ، و أَقْلَع٧٧(] ما[  وَ      .و أَفْر(   ههبلَـى   .  أَشع)نِ  )٧٨زو 
  . لأَنها لِيست فَاءً ولاَ عيناً ولاَ لاَماً ، فَالأَلِف زائِدةٌ) إِفْعالٍ(

                                                 
  .٧الفاتحة   )٦٤(

  .١كاثر الت  )٦٥(

  .٩٠البقرة   )٦٦(

  .٧٥النساء   )٦٧(

  .٨التحريم   )٦٨(

  .٢٠٠البقرة   )٦٩(

  .٢٥٠البقرة   )٧٠(

 ) .فأتاهم: (  ، وفي الأصل ٣٨الأعراف   )٧١(

  .٢٠النازعات   )٧٢(

 ٤٤هود   )٧٣(

  .١٢٨النساء   )٧٤(

  .٢٥٦البقرة   )٧٥(

  .١٨نوح   )٧٦(

 .زيادة ليست في الأصل  )٧٧(

 ). أفعل(كذا في الأصل،وهو يتحدث عن وزن مصدر الأفعال التي ماضيها على   )٧٨(
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ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ  ـــ

زِلُ ، و يفْرِغُ ، و يقْلِع ،        ْـينعِم ، و يلْهِي ، و ين      : ولُ فِي المُستقْبلِ    ُـ          وتق
  .و يكْرِه ، و يعرِض ، فَتجِد أَولَه مضموماً 

]اب٧٩(]ب(   
ي ا لَمأَلِفِ م ذِكْرفَاعِلُه م٨٠(س(   

    أَبداً ، دلاَلَةٌ علَى تركِ تسمِيةِ)٨١(  وأَما أَلِف ما لَم يسم فَاعِلُه فَمضمومةٌ 
، وافْتعِلَأُفْعِلَ  :  الفِعلِ ، وهِي     ، وهِي توجد في القُرآنِ في أَربعةِ أَبنيةٍ مِن         )٨٢( الفَاعِلِ

   .)٨٣( وفُعِلَ ، وهيِ غَير لاَزِمةٍ لِهذَا البِناءِ الرابِعِواستفْعِلَ ،
مـن  ( ، و   )٨٤() أُحـصِرتم ( : فَنحو قْولِهِ تعـالَى     ) أُفْعِلَ(  فَأَما وجودها في بِناءِ     

وا     (  ، و    )٨٥()أُكْرِهضا رهطُوا مِنا   (  ،   )٨٦()فَإِنْ أُعنرِجأُخ قَد٨٧()و(     ، ههشِـبو ، 
 )٨٨(وهِي مقْطوعةٌ في هذا البِناءِ أَبداً ، ما لَم يقَع قَبلَها ساكِن ، فإنَّ مـذْهب ورشٍ                

                                                 
 .زيادة ليست في الأصل   )٧٩(

 .ويطلق عليه الفعل المبني للمجهول   )٨٠(

 .مضمومة : في الأصل   )٨١(

 .ألف على ، وهو تحريف : في الأصل   )٨٢(

 ،  ١٤٥معاني الحروف ص    :  ، والرماني    ١٩٩-١/١٩٦إيضاح الوقف   : ابن الأنباري   : ينظر    )٨٣(
  .١٢الأزهية ص : والهروي 

  .١٩٦البقرة   )٨٤(

  .١٠٦النحل   )٨٥(

  .٥٨التوبة   )٨٦(

 .٢٤٦البقرة   )٨٧(

عثمان بن سعيد المصري الملقب بورش ، من أشهر رواة القراءة عن نافع بن أبي نعيم ، تـوفي                     )٨٨(
 ) .١/٥٠٢غاية النهاية : ابن الجزري : ينظر (  هـ ١٩٧سنة 



  ٣٥٩     )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١(العدد             م الشاطبي للدراسات القرآنيةمجلة معهد الإما  

ـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ  ـ

 أَنْ يلْقِي حركَتها علَيهِ ، وكَذَلِك سائِر ما يأتي مِـن            – رحِمه االلهُ    – )٨٩(عن نافِعٍ 
فاتِ الأَصلِ وغَيرِها ، ما خلاَ أَلِف الوصلِ فَإنها لاَ حركَةَ لَهـا في            أَلِفَاتِ القَطْعِ وأَلِ  

 تقَعثُ وياكِنِ حالس عا مهونقْطَعاءِ يالقُر ائِرلِ ، وسص٩٠(الو(.             
، )٩١()الذين اتبِعوا   (:  وعز    جلَّ –فَنحو قَولِهِ   ) افْتعِلَ( وأَما وجودها في بِناءِ            

 وشِبهِ ذَلِك ، وهِي في هـذَا        )٩٣()هنالِك ابتلِي المُؤمِنونَ  (  ،   )٩٢()فَمنِ اضطُر   ( و  
  .البِناءِ موصولَةٌ 

ولَقَدِ (  : وجلَّ/  ظ   ٤٤/  عز   –فَنحو قَولِهِ   ) استفْعِلَ(     وأَما وجودها فِي بِناءِ     
زِئهتا    (  ،   )٩٤()اسعِفوضتاس ( ،  و     )٩٥()وقَالَ الذِّين    هِملَيع حِقتاس ٩٦()الّذِين( ،

  . ، وما كَانَ مِثْلَه ، وهِي أَيضاً في هذَا البِناءِ موصولَةٌ )٩٧( )بِما استحفِظُوا ( و 

                                                 
  ـه١٦٩توفي سنة   ،هورينـبعة المش ـلس، أحد القراء ا   ن عبد الرحمن بن أبي نعيم المدني      نافع ب   )٨٩(
 ) .٢/٣٣٠غاية النهاية : ابن الجزري : ينظر ( 

ويشترطُ في الساكن أن يكون غير حرف مد ، وأن تكون الهمزة أول كلمة أخرى، ولم ينفرد                   )٩٠(
، ٣٥التيسير ص   : الداني  : ينظر التفاصيل   (  فقد روي من بعض طرق أبي جعفر ويعقوب          به ورش ،  

  ).١/٤٠٨ ، وابن الجزري النشر ١/٨٩الكشف : ومكي 

  .١٦٦البقرة   )٩١(

  .١٧٣البقرة   )٩٢(

  .١١الأحزاب   )٩٣(

  .١٠الأنعام   )٩٤(

  .٣٣سبأ   )٩٥(

بالبناء للفاعل ، والباقون بالبناء لمـا لم يـسم          ) حقاست( ، قرأه حفص عن عاصم       ١٠٧المائدة    )٩٦(
 ) .١٠٠التيسير ص: الداني : ينظر ( فاعله ، وهو موضع الاستشهاد 

 .بما استحفظ ، وليس في القرآن :  ، في الأصل ٤٤المائدة  )٩٧(
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ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ  ـــ

   أَماءِ     ـوا في بِنهودجفُعِلَ(ا و (      الَىعلِهِ تقَو وحلاَزِمٍ فَن رغَي والذَّي ه ):ا  ون٩٨()أُمِر( ،
، وما كَانَ   )٢()وأُتوا بِهِ متشابِهاً    (  ،   )١()أُخِذَ(  ، و    )٩٩()وقَد أُمِروا أَنْ يكْفُروا بِهِ      ( 

ةٌ، وقْطُوعةٌ ملِياءِ أَصفي هِذَا البِن هِيو ، مِثْلَه مقَدا تبِم كُلُّه ذَلِك نحتمي.  
  

                                ]اب٣(] ب(  
  ذِكْر أَلِفِ المُتكَلِّمِ وهي أَلِف المُخبِر عن نفْسِهِ

  وما تعرف بهِ
 ، ويـصلُح في موضِـعِها       وأَلِف المُتكَلِّمِ تعرف بأَنْ تكُونَ فِي أَولِ فِعلٍ مستقْبلٍ             

)اأَن(     ِتِقْباللاَئِلِ الاسد دا أَحهو أَن ، )نِ      . )٤لَيفِي فِع دوجت هِيو :    مـسي ا لَممهدأَح
 فَاعِلُه يمس والثَّانِي قَد ، فَاعِلُه.  

 تكُونُ فِيهِ إِلاَّ مضمومةً أَبـداً ، قَلَّـت              فَأَما ورودها في فِعلِ ما لَم يسم فَاعِلُه فَلاَ        
لَـسوف أُخـرج    ( :- عز وجلَّ  – نحو قَولِهِ    ، وذَلِك  ذَلِك الفِعلِ أَو كَثُرت    حروفِ

 ومـا   ،)٨()لَم أُوت كِتابِيه  (، و )٧()أَنْ أُخرج وقَد  ( و  ،)٦()و يوم أُبعثُ حياً   ( )٥()حياً
                                                 

 .وقد أُمرنا ، وليس في القرآن :   ، وفي الأصل ٧١الأنعام   )٩٨(

  .٦٠النساء   )٩٩(

 .٧٠الأنفال  )١(

  .٢٥البقرة   )٢(

 .زيادة ليست في الأصل   )٣( 

كـشف  : ، والحيـدرة  ٧الأزهيـة ص  : ، والهروي ١٨٤ و ١/١٥٢وقفإيضاح ال :ابن الأنباري :ينظر  )٤(
 .٢/٢١٦المشكل

  .٦٦مريم   )٥(

  .٣٣مريم   )٦(

  .١٧الأحقاف   )٧(

  .٢٥الحاقة   )٨(



  ٣٦١     )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١(العدد             م الشاطبي للدراسات القرآنيةمجلة معهد الإما  

ـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ  ـ

    نِ   .كَانَ مِثْلَـهيبـرلَى ضكُونَ عفَي فَاعِلُه يمس ا قدا في مهرودا وأَمـةً  : ووحفْتم
  .ومضمومةً 

فَأَما انفِتاحها فَهو إِذَا كَان الفِعلُ المْاضِي علَى ثَلاَثَةِ أَحرفٍ ، لاَ مشددَ فِيهِ ، أَو                     
فَأَمـا الَّـذي    . ر مِن أَربعةِ أَحرفٍ إتباعاً لِنظَائِرِها مِن حروفِ الاستِقْبالِ          علَى أَكْثَ 

/  و   ٤ / قُلْ تعالَوا أَتلُ  ( : تعالى - فَنحو قَولِهِ  ماضِيهِ علَى ثَلاَثَةِ أَحرفٍ لاَ مشدد فِيهِ      
  كُمبر مرا ح٩( )م(    مِثْلُهو ، ) :     فَّاكُموتااللهَ الَّذي ي دبأَع لكِنلُوا   ( ،   )١٠( )وو أَنْ أَت

فَاذْكُروني ( ، و )١٣()أَرِني أَنظُر إِلَيك (  ،   )١٢( )و أَنا أَدعوكُم إِلَي   ( ،   )١١( )القُرآنَ
كُم(  ، و    )١٤( )أَذْكُر    كُمنيلْ بعةٍ أَج( و   ،   )١٥()بِقُو وسلْ مى (، و    )١٦( )ىأَقْتتح

مجلُغَ مـأَبق ( ،)١٧()عح ضِيأَم ١٨() باًُـأَو(،  ) أَم موـو يا  ( ، )١٩() وتإِلاَّ م  
  
  

                                                 
  .١٥١الأنعام   )٩(

  .١٠٤يونس   )١٠(

  .٩٢النمل   )١١(

 .،وأصاب هذه الآية تحريف في الرسم،كما أا تكررت بعد مثالين ٤٢غافر )١٢(

  .١٤٣الأعراف   )١٣(

  .١٥٢البقرة   )١٤(

  .٩٥الكهف   )١٥(

  .٢٦غافر   )١٦(

  .٦٠الكهف   )١٧(

  .٦٠الكهف   )١٨(

  .٣٣مريم   )١٩(



  غانم قدوري الحمد. د.أ: ت              لأبي عمرو الداني / الألفات ومعرفة أصولها                  ٣٦٢

ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ  ـــ

  ،)٢٣()لَعلي ءَاتِيكُم (  ، و    )٢٢() أَنا ءَاتِيك بِهِ     ( ، و    )٢١( )ولَم أَك بغِياً  (،  )٢٠()أَرى
 ) مهلآتِين ٢٤()ثُم(،  ) مهولأُضِلَّن  ] مهنينلأُمو [  مهنرلآم٢٥( )و( ،  
أَلاَ ترى  .  ، وما كَانَ مِثْلَه      )٢٧() سأصرِف  (  ، و    )٢٦()فَكَيف ءَاسى علَى قَومٍ     ( 

تلَ ،   و قَ  ظَر ، و ذَكَر ، و مات ،       ـلاَ ، ودعا ، و ن     ـت: أَنَ المْاضِي مِن ذَلِك كُلِّهِ      
بِكَسرِها ، و ذَلِـك   ) فَعِلَ( بِفَتحِ العينِ ، و     ) فَعلَ ( )٢٨(على وزنِ و مضى ، و أَتى      

   .)٢٩(ثَلاَثَةُ أَحرفٍ
   ، )٣١( )إِنْ أَتبِع إِلاَّ: (  ماضِيهِ علَى أَكْثَر مِن أربعةٍ فَنحو قَولِهِ )٣٠(]ما[ وأَما        

  
  

                                                 
  .٢٩غافر   )٢٠(

 .اً شيئ:  ، وفي الأصل ٢٠مريم   )٢١(

  .٣٩النمل   )٢٢(

  .١٠طه   )٢٣(

  .١٧الأعراف   )٢٤(

طوط ، وموضـع الاستـشهاد   ل المخـاقطة من الأصـس)  ينهمـلأُمن ( ، و    ١١٩اء  ـالنس  )٢٥(
 . )لآمرم: (  وـه

  .٩٣الأعراف   )٢٦(

  .١٤٦الأعراف   )٢٧(

تعل واستفعل وأفعل بعد    ـما ورد في بناء اف    )  وزن( در ، ويدل على     ـعلى ق : ل  ـفي الأص   )٢٨(
 .قيل 

 .أنَّ هذه الأفعال من ثلاثة أحرف : يريد   )٢٩(

 .زيادة يقتضيها السياق   )٣٠(

  .٥٠الأنعام   )٣١(



  ٣٦٣     )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١(العدد             م الشاطبي للدراسات القرآنيةمجلة معهد الإما  

ـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ  ـ

 )أَت  متإِنْ كُن ه( ،  و     )٣٢( )بِع كبِعلْ أَتخِذْ فُلاَنـاً   (  ، و  )٣٣()هأَت ٣٤( )لَم(   ، )  ثُـم
هطَر(  ، و    )٣٥( )أَض أَطَّلِع لي٣٦( )لَع(     ا كَانَ مِثْلَهمى أَنَّ ا   . ورأَلاَ ت  لمْاضِي مِن ذَلِك: 

                       . ، وذَلِك خمسةُ أَحرفٍ مِن أَجلِ المُشددِ        )افْتعل(طَّلَع ، على وزنِ     ، وا اتبع ،واتخذَ 
،  )٣٨( )أَستجِب لَكُم : (عز وجلَّ -ةِ أَحرفٍ فَنحو قَولِهِ   ماضِيهِ علَى سِت  )٣٧(] ما[ وأَما  

 ـ    ، وشِـبهِها ،   أَلاَ         )٣٩( )أَستخلِصه لِنفْـسِي  ( و يهما اسـتجاب   تـرى أَنَّ ماضِ
لَصختنِ واسزلَى ولَ( ، عفْعتفٍ ) اسرةُ أَحتس وذَلِك ،.  

     وأَما انضِمامها فَهو إِذَا كَانَ المْاضِي علَى أَربعةِ أَحرفٍ ، أَو علَى ثَلاَثَةِ أَحرفٍ              
    شلِ مالفِع نيةِ وعورإِلَـى           فِي الص ذَلِك جِعرنِ ، فَيفَيرح قَامم قُومي ددالمُشةٌ ، ودد

  .المُضارعةِ  )٤٠(لِنظَائِرها مِن حروفِ/  ظ ٤٥/ الرباعِي ، وإِنما ضمت إتباعاً 
   ، )٤٢()سأُنزِلُ ( و،)٤١()ذِركُم لأُن( : عز وجلَّ– فَأَما الَّذِي علَى أَربعةٍ فَنحو قَولِهِ     

  
  

                                                 
  .٤٩القصص   )٣٢(

  .٦٦الكهف   )٣٣(

  .٢٨الفرقان   )٣٤(

  .١٢٦البقرة   )٣٥(

  .٣٨القصص   )٣٦(

 .زيادة يقتضيها السياق   )٣٧(

  .٦٠غافر   )٣٨(

  .٥٤يوسف   )٣٩(

 .حرف :   في الأصل )٤٠(

  .١٩الأنعام   )٤١(

  .٩٣الأنعام   )٤٢(
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ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ  ـــ

 )   رِكلاَ أُشاءُ   (  ، و    )٤٣()وأَش نبِهِ م (  ، و    )٤٤( )أُصِيب  يي و أُمِيتا (  ، و    )٤٥( )أُحم
،  و ما كَانَ مِثْلَه ، أَلاَ ترى أَنَ المْاضِي            )٤٧( )أُفْرِغْ علَيهِ (  ، و    )٤٦( )أُرِيكُم إِلاَّ ما أَرى   

   ى ،                      : مِن ذَلِكو أَر ، ـاتـا ، و أَميو أح ،  ابوأَص  ، كرلَ ، وأَشزوأَن ، ذَرأَن
  .) أَفْعلَ ( وأَفْرغَ ،  علَى وزنِ 

 عـز   – و أَما الَّذي علَى ثَلاَثَةِ أَحرفٍ ، وعين الفِعلِ مِنه مشددةٌ ، فَنحو قَولِهِ                   
، وشِـبهِهِ ،     )٥٠( ) أُبلِّغكُم(  ، و    )٤٩( )هلْ أُنبِئكُم (  ، و    )٤٨()ولأُبين لَكُم   : ( وجلَّ  

       ى أَنَّ المْاضِي مِن ذَلِكرنِ : أَلاَ تزلَى ولَّغَ ، عأَ ، و ببون ، نيـلَ  ( بفَع (  لَمفـاع ،
 ذَلٍك.                                 
                                        ] اب٥١(]ب(  

  ذِكْر أَلِفِ الاستِفْهامِ
بعدها ،  ) أَم(بإِتيانِ  :  وأَلِف الاستِفْهامِ تكُونُ مفْتوحةً أَبداً ، وتمتحن بِمِحنتينِ             

   . )٥٢(في موضِعِها) هلْ( أَو بِحسنِ 

                                                 
  .٣٨الكهف   )٤٣(

  .١٥٦الأعراف   )٤٤(

  .٢٥٨البقرة   )٤٥(

  .٢٩غافر   )٤٦(

  .٩٦الكهف   )٤٧(

  .٦٣الزخرف   )٤٨(

  .٦٠المائدة   )٤٩(

  .٦٢الأعراف   )٥٠(

 .زيادة ليست في الأًصل   )٥١(

  .١٧الأزهية ص :  ، والهروي ١٩١ و١/١٥٢إيضاح الوقف : ابن الأنباري : ينظر  )٥٢(



  ٣٦٥     )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١(العدد             م الشاطبي للدراسات القرآنيةمجلة معهد الإما  

ـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ  ـ

 يا إِتانُ       فَأَم)أَم (اهدعب)٥٣(    ِلِهقَو وحفَن  : )       ًـداهااللهِ ع ـدعِن مذْتخقُلْ أَت ... أَم
أَفْترى علَى االلهِ كَذِباً أَم بِـهِ       ( ،   )٥٥( )أَطَّلَع الغيب أَمِ اتخذَ   (  ،    )٥٤()تقُولُونَ  

، )٥٧( )أَم... ما لَكُم كَيف تحكُمونَ      *أَصطَفَى البناتِ علَى البنيِن     (  ،   )٥٦( )جِنةٌ
 )   تكُن أَم تركْبتأَس يد٥٨( )بِي(   ، )     لَم أَم ملَه تفَرغت٥٩()أَس(     هِيهِهِ ، وشِبو ، 

  .  في ذَلِك )٦٠(ممدودةٌ 
    نسا حا ملْ(  وأَمه (     ِلِهقَو وحا فَنضِعِهوفي م–  جو زلَّ   ع ) : الُ فِيهعج٦١( )أَت(  ، 

، )٦٥( )أَحسِب الناس * أَلم(،  )٦٤()أَرأَيت  ( ، و )٦٣( )أَرأَيتم( ،)٦٢( )أَتتخِذُنا هزواً ( 
  ا كَانَ مِثْلَهمى  ورا    ، أَلاَ تضِعِهوقُولُ في مت كفَ    :  أَن ، اسالن سِبلْ حه  نسحي )لْه (

  .رِ ذَلِك كُلِّهِ في سائِ
                                                 

 .وهو سهو من الناسخ ) أو بحسن هل في موضعها( تكررت هنا عبارة   )٥٣(

  .٨٠البقرة   )٥٤(

  .٧٨مريم   )٥٥(

  .٨سبأ   )٥٦(

  .١٥٥-١٥٣الصافات   )٥٧(

  .٧٥سورة ص   )٥٨(

  .٦المنافقون   )٥٩(

ذا في الأصل ، فإن لم يكن في النص تحريف فإن أبا جعفر قرأ من روايـة الحلـواني مـزة            ك  )٦٠(
النـشر  :  ، وابن الجـزري      ١/٢٢٠غاية الاختصار   : العطار  : ينظر  ( مفتوحة بعدها ألف ممدودة ،      

٢/٣٨٨. ( 

 .٣٠البقرة   )٦١(

  .٦٧البقرة   )٦٢(

  .٤٦الأنعام   )٦٣(

  .٦٣الكهف   )٦٤(

  .٢-١كبوت العن  )٦٥(
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ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ  ـــ

] اب٦٦(] ب(  
  ذِكْر أَلِفِ الوصلِ والقَطْعِ في الأَسماءِ

  أَربع/  و ٤٦/ وعِدتها 
  لَم٦٧(]أَنَّ[     اع(     عباءِ أَرمقَطْعٍ ،         :  أَلِفَاتِ الأَس أَلِفلٍ ، وأَص أَلِفلٍ ، وصو أَلِف

امٍ ، لاَ غَيتِفْهاس أَلِفو٦٨(ر(.   
  ذِكْر أَلِفِ الوصلِ مِنها

             هِياءٍ ، ومةِ أَسعبآنِ في سفي القُر دوجاءِ تملِ في الأَسصالو أَلِفةٌ ،    :  ونابو ، ناب
ماسانِ ، وتاثْنانِ ، واثْنأَةٌ ، ورامو ، ؤرام٦٩(و(.   

   ا أَلِفنٍ  (      فأَم٧٠() اب( حلِهِ    فَنقَو لَّ    –وجو زع  ) :  ميرم نى ابو   )٧١( )عِيس ، 
 )هناب وحلِي(  ، و )٧٢( )نأَه نِي مِنهِهِ )٧٣( )إِنَّ ابشِبو .  

 ا أَلِفأَمةٍ (      وناب ( ِلِهلَّ   - فَفِي قَوجو زع- :  )نِـإحياته يتنى اب٧٤() د( ،  
  

                                                 
 .زيادة ليست في الأصل   )٦٦( 

 .زيادة يقتضيها السياق   )٦٧( 

  .١/٢٠٢إيضاح الوقف : ابن الأنباري : ينظر   )٦٨(

إيضاح الوقف  : ، وابن الأنباري   ٢/٩٢المقتضب  :  ، والمبرد    ٤/١٤٩الكتاب  : سيبويه  : ينظر    )٦٩(
 .                ٢الأزهيةص: ، والهروي١/٢٠٧

 ) .ابن( والمناسب ) اسم(  الأصل في  )٧٠(

  .٨٧البقرة   )٧١(

  .٤٢هود   )٧٢(

  .٤٥هود   )٧٣(

  .٢٧القصص   )٧٤(



  ٣٦٧     )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١(العدد             م الشاطبي للدراسات القرآنيةمجلة معهد الإما  

ـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ  ـ

   .)٧٥( )مريم ابنت عِمرانَ( و 
، )٧٧( )إنِ امرؤ هلَك  ( :  عز وجلَّ     – قَولِهِ   فَنحو)   امرِئٍ( أَلِف   )٧٦(]أَما  [      و  

  . ، و ما يشبِهه )٧٩( )امرأَ سوءٍ(  ، و )٧٨( )لِكُلِّ امرِئٍ مِنهم( و 
       ا أَلِفأَمأَةٍ  ( ورام(    ِلِهقَو وحلَّ  – فَنجو زع :)    الِهعب مِن افَتأَةٌ خرإِنِ ام٨٠( )و(  ،

امرأَت ( و ،   )٨٢()و قَالِتِ امرأَت فِرعونَ     (،   )٨١( )وامرأَةً مؤمِنةً إِنْ وهبت نفْسها    (
  .بهِهِ  وشِ)٨٤( )امرأَت عِمرانَ( و  . )٨٣( )نوحِ و امرأَت لُوطٍ

   ا أَلِفنِ  (      وأَمياثْن (   ِلِهقَو وحفَن : )     كُملٍ مِندا عانِ ذَو(  ، و    )٨٥()اثْن  رشي عاثْن
، )٨٨( )اثْنا عشر شهراً    (  ، و    )٨٧( )إِذْ أَرسلْنا إِلَيهِم اثْنينِ فَكَذَّبوهما      (  ،   )٨٦()نقِيباً  

  .وشِبهِهِ 
  و أَحييتنا   اثْنتينِ  أَمتنا( : عز وجلَّ   –  قَولِهِ فَنحو  ) اثْنتينِ ( أَلِف  وأَما        

                                                 
  .١٢التحريم   )٧٥(

 .زيادة يقتضيها السياق   )٧٦(

  .١٧٦النساء   )٧٧(

  .١١النور   )٧٨(

  .٢٨مريم   )٧٩(

  .١٢٨النساء   )٨٠(

 .وهو وهم ) رأة وهبت نفسهاوإن ام: (  ، وفي الأصل ٥٠الأحزاب   )٨١(

  .٩القصص   )٨٢(

  .١٠التحريم   )٨٣(

  .٣٥آل عمران   )٨٤(

  .١٠٦المائدة   )٨٥(

 .اثنا :  ، وفي الأصل ١٢المائدة   )٨٦(

  .١٤يس   )٨٧(

 .اثني :  ، وفي الأصل ٣٦التوبة   )٨٨(
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ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ  ـــ

 ـ )٩١()فَوق اثْنتَين فَلَهـن     ( ،  )٩٠()اثْنتي عشرةَ أَسباطاً    (   ، و  )٨٩()اثْنتينِ   بهه ـ وشِ
 ذَلِك.  
بِغلاَمٍ اسمه  ( ، و )٩٢()تبارك اسم ربك    ( :عز وجلَّ فَنحو قَولِهِ   ) اسمٍ(ف  وأَما أَلِ        

  . وشِبهِهِ )٩٥() واذْكُرِ اسم ربك(  . )٩٤()بِكِلِمةٍ مِنه اسمه (  ، )٩٣()يحيى 
بني ،  : سقُوطِها في التصغيرِ إِذَا قُلْت       ويستدلُّ علَى أَنَّ الأَلِف في ذَلِك أَلِف وصلٍ بِ        

  . )٩٦( وثُنيانِ ، وثُنيتانِ ، وسمي/ ظ٤٦/وبنيةٌ ، ومريءٌ ، ومريئَةٌ 
              تـاكِنٍ ، فَكُـسِرلَى سا فِيهِ عولِهخرِ لِدكُلِّهِ بالكَس في ذَلِك الأَلِف دِئتبوت     

   . )٩٧(للساكِنِ
) اسـمه ، وابـن االلهِ ، وإنِ امـرؤ           : ( لِم ابتدِئَتِ الأَلِف في قَولِهِ      :      فإِنْ قيلَ   

تكُونُ تِلْك الضمةُ عارِضةً ، إِذْ هِي في        : قِيلَ لَه    بالْكَسرِ والثَّالِثُ مِنهما مضموم ؟      
 )همواس نكةُ الإ) ابرحو ، ابرإِع ملِي الاسامِلِ الَّذي يرِ العيغتب ريغتابِ ترع .  
  

                                                 
  .١١غافر   )٨٩(

 .اثنتا :  ، وفي الأصل ١٦٠الأعراف   )٩٠(

  .١١اء النس  )٩١(

  .٨٨الرحمن   )٩٢(

  .٧مريم   )٩٣(

  .٤٥آل عمران   )٩٤(

  .٨المزمل   )٩٥(

 ،  ١/٢٠٧إيـضاح الوقـف     :  ، وابن الأنبـاري      ١/٩٢ و   ١/٨٢المقتضب  : المبرد  : ينظر    )٩٦(
  .٩الأزهية ص : والهروي 

 ـ:  ، وابن جـني      ٢/٨٩المقتضب  :  ، والمبرد    ٤/١٤٩الكتاب  : سيبويه  : ينظر    )٩٧( ر صـناعة   س
  .٢/٢٦١شرح الشافية :  ، والرضي ١١الأزهية ص:  ، والهروي ١/١٣٠الإعراب 



  ٣٦٩     )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١(العدد             م الشاطبي للدراسات القرآنيةمجلة معهد الإما  

ـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ  ـ

، تابِعةٌ لِلْهمـزةِ  ) مرِئٍ  ا(  ينبغي لَه ، ولاَ يثْبت علَى حالٍ واحِدةٍ في           )٩٨(ولا        
أَيضاً ، فَلَم نعتد لِـذَلِك   الإعراب والتغيِير فِيها باختِلاَفِ العامِلِ )٩٩(والهَمزةُ يلْحقُها 

   .)١(بِضم الثَّالِثِ لِتغيرِه وانتِقَالِهِ
  . علَى الأَصلِ ، وباالله التوفيق)٢(     وكُسِرتِ الأَلِف في أَولِ تِلْك الأَسماءِ الأَربعةُ 

  

  فَصلٌ
     اخِتا الأَلِـ فَأَمالد لاَمِـف علَةُ معـ التلِـرِيفِ في نوِ قَولَّ –هِ ـحجو زع  :  
 ،  )٥()الْعلِيم الْحكِـيم    (  ، و  )٤( )الْعزِيز الْحكِيم   (   ، و    )٣()الرحمنِ الَّرحِيمِ   ( 

    عِن هِهِ ،  فَهِيشِبةِ ـوامع أَلِ  )٦(د ينوِيحـ الن صو ت  ـفبتحِ ، فَ   َـلٍ ، وبالفَت قاَ دِئر
خد ني٧( ولِـب(ِـ أَلصـفِ الْوـلِ عالأَفْـلَى الأَساء وـمالْحالِ ووفِـعر)٨(  ،  

                                                 
  انتقل إلى تعليل حركة همزة الوصل في         ، لأن الحديث  ههنا سقط  ، وقد يكون    كذا في الأصل    )٩٨(
  في  صارت الألف  لِم  : فإن قال قائل      "   : )١/٢١١إيضاح الوقف   ( ، قال ابن الأنباري     ) امرئ( 
كان ينبغي أن تبنى على الثالث ، فبطل لأن الثالث لا يثبـت علـى               : تبتدأ بالكسر ؟ فقل     ) امرئ( 

 ... " .إعراب واحد 

 .ياقها ، ولعل الصواب ما أثبته : في الأصل   )٩٩(

  .٤/١٤٩الكتاب : سيبويه : ينظر   )١( 

 .ابنة وامرأة واثنان واثنتان :يعني   )٢(

  .٣الفاتحة   )٣(

  .١٢٩البقرة   )٤(

  .٣٢البقرة   )٥(

 .عمة : في الأصل   )٦(

 .دخل : في الأصل   )٧(

: ابـن الأنبـاري     : ينظر  (  ، ولبعض العلماء تعليل آخر       ٤/١٤٨هذا تعليل سيبويه في الكتاب       )٨(
 ) .٢/٢٦٥شرح الشافية :  ، والرضي ١/٢١٩إيضاح الوقف 
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ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ  ـــ

هِي أَلِف قَطْعٍ ، وإِنما ترِكَت نبرتها فِـي         :  يقُولُ   )٩(وكَانَ أَبو الْحسنِ بن كَيسانَ    
  . التوفيق ، وبِااللهِ )١٠(الْوصلِ لِكَثْرةِ الاستِعمالِ

ابب  
  ذِكْر أَلِفِ الأَصلِ في الأَسماءِ أَيضاً

ثُبوتها في التصغيرِ ، وبِكَونِها فَاءً      : أَلِف الأَصلِ تعرف بِشيئَينِ     :      قَالَ أَبو عمرو    
  .)١٢(وتأْتِي مفْتوحةً ومكْسورةً ومضمومةً . )١١(مِن الْفِعلِ

 )١٥()أَخوك( و )١٤()أَبوكِ(، و )١٣()أَمر االلهِ (:  عز وجلَّ  –نحو قَولِهِ        فَالْمفْتوحةُ  
  . ، وشِبهِهِ )١٧()أَخانا (  ،  و )١٦()أَخا ( و /  و٤٧/ 

   ،)٢٠()راًإِم( ، و)١٩()همإِصر(، و )١٨()إِصرِي(:  عز وجلَّ–نحو قَولِهِ والْمكْسورةُ 
  

                                                 
دي ، عالم بالعربية ، أخذ عن المبرد وثعلب ، وتـوفي       أبو الحسن محمد بن أحمد بن كيسان البغدا         )٩(

  ) .٥/٣٠٨الأعلام : الزركلي : ينظر (  هـ ٢٩٩سنة 

 .١/٧٩همع الهوامع:  ، والسيوطي ١/٥١٣ارتشاف الضرب : أبو حيان: ينظر  )١٠(

 ) .ف ع ل ( المراد بالفعل هنا أصل الكلمة   )١١( 

  .٢/٢١٨ ، والحيدرة ١/٢٠٢إيضاح الوقف : ابن الأنباري : ينظر   )١٢(

  .      ٤٧النساء   )١٣(

  .٢٨مريم   )١٤(

  .٦٩يوسف   )١٥(

  .٢١الأحقاف   )١٦(

 .وليس في القرآن ) أخوان: (  ، وفي الأصل ٦٣يوسف   )١٧(

  .٨١آل عمران   )١٨(

  .١٥٧الأعراف   )١٩(

  .٧١الكهف   )٢٠(



  ٣٧١     )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١(العدد             م الشاطبي للدراسات القرآنيةمجلة معهد الإما  

ـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ  ـ

  . )٢٤() إِله( و ،)٢٣()إِمامٍ ( ، و وشِبهِهِ)٢٢()إِفْكُهم ( ، و)٢١()إِفْكاً ( و
 ،  )٢٦() أُمهات(  ، و    )٢٥()أُم موسى   ( :  عز وجلَّ    –والْمضمومةُ نحو قَولِهِ          
  . ، وشِبهِهِ  )٢٩( )أُكُلٍ (  ، و )٢٨() أُذُنٌ( ،  و  )٢٧( )أُخت ( و

                      غِيرِ إِذَا قُلْـتصفي الت تثْبا تهأَنو ، ائِرِ ذَلِكلِ في سالفِع نا فَاءٌ مهى أَنرأَلاَ ت :
ريأُمههشِبةٌ ، ونرِي ، وأُذَييوأُص ، يوأُب ، يوأُخ ، .   

  
]اب٣٠(]ب(  

  ذِكْر أَلِفِ القَطْعِ في الأَسماءِ
 أَلِف الْقَطْعِ في الأَسماءِ تعرِفُها في الاسمِ الْمجردِ بِثُبوتِها في التصغِيرِ ، وبِزِيادتِها                  

  :  عز وجلَّ – ، وذَلِك نحو قَولِهِ )٣١(علَى فَاءِ الفِعلِ وعينِهِ ولاَمِهِ

                                                 
  .١٧العنكبوت  )٢١(

  .٢٨الأحقاف   )٢٢(

  .١٢س ي  )٢٣(

  .١٣٣البقرة   )٢٤(

  .١٠القصص   )٢٥(

  .٢٣النساء   )٢٦(

  .١٢النساء   )٢٧(

  .٦١التوبة   )٢٨(

  .١٦سبأ  )٢٩(

 .زيادة ليست في الأصل  )٣٠(

  .١/٢٠٤إيضاح الوقف : ابن الأنباري : ينظر   )٣١(
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ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ  ـــ

 ) الخَالِقِين نسأَ(  ، و    )٣٢()أَحو(  ، و    )٣٣()  الَّذِي أَس  م(  ، و    )٣٤()ءَادر٣٥() ءَاز(  ، 
أَفْعلُ ، وأَنك تـصغر  ) : آزر ، و آدم ، و أَحسن ( وما كَانَ مِثْلَه ، أَلاَ ترى أَنَّ وزنَ      

  .ها قَد ثَبتت فَتجِد ، وشِبهه ،)٣٦(و أُويزِر  أُحيسِن ، و أُويدِم،: لُذَلِك فَتقُو
     وأَما وجودها في الأَسماءِ الْمجموعةِ فَإنك تعرِفُها بِزِيادتِها ، وبِحـسنِ دخـولِ             

،  )٣٨( )مختلِف أَلْوانه ( :    عز وجلَّ      –ولِهِ  وذَلِك نحو قَ   ،     )٣٧(الأَلِفِ واللاَّمِ علَيها  
ــ(و ــن أَنفُ ــام(، و)٣٩()سِكُممِ ع(  ، و)٤٠() أَن ابــح ( ، و)٤١()أَص اجو٤٢()أَز( ، 
أَفْعالٍ ، وأَفْعـلٍ ، وأَفْعِلَـةٍ ،    :  ، وشِبهِهِ ، أَلاَ ترى أَنَّ ذَلِك علَى وزنِ           )٤٣()بِأَلْسِنةٍ(و

  .، فَيدلُّك علَى ذَلِك الأَلْوان ، والأَنفُس ، و الأَنعام ،وشِبهه: وأَنك تقُولُ 
  
  
  

                                                 
  .١٤المؤمنون   )٣٢(

  .٣٥الزمر   )٣٣(

  .٣١البقرة   )٣٤(

  .٧٤الأنعام   )٣٥(

 .أزيد : في الأصل   )٣٦(

 ). ويحسن دخول(  ،وفي الأصل ٢٠٦-١/٢٠٥إيضاح الوقف : ابن الأنباري : ينظر   )٣٧(

  .٢٨فاطر   )٣٨(

  .١٢٨التوبة   )٣٩(

  .١٣٨الأنعام   )٤٠(

  .٣٩البقرة   )٤١(

 ٢٥  البقرة )٤٢(

 .ألسنة :  ، وفي الأصل ١٩الأحزاب   )٤٣(



  ٣٧٣     )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١(العدد             م الشاطبي للدراسات القرآنيةمجلة معهد الإما  

ـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ  ـ

  
  فَصلٌ

  

 ــن ــا الأَلِــف مِ فَأَم     )ــراهِيم(، و)٤٥()إســرائيل(، و)٤٤()إِباقــح٤٦()إس( ، 
/  علَيهِم   – )٥٠()أَيوب(  ، و    )٤٩()إِلْياس  ( ، و    )٤٨()إِدرِيس  (  ، و    )٤٧()إسماعيلَ(و

 )٥٢()أَرض(،وأَلِف  )٥١(لِف قَطْعٍ في الأَسماءِ الأَعجمِيةِ     فَهِي أَ  –أَفْضلُ السلاَم   /  ظ   ٤٧
  . )٥٣(أَلِف قَطْعٍ أَيضاً ، ولَم يقْطَع بالأَصلِ لَها لامتِناعِ معرِفةِ اشتِقَاقِها

   . )٥٦( لِلُزومِهاأَصلِيةٌ في ذَلِك:  الْبصريين )٥٥( النحوِيين مِن)٥٤(]بعض [      وقَالَ 

                                                 
 . مرة ٦٩  في القرآن وورد ،١٢٤البقرة   )٤٤(

 . مرة ٤٣ ، وورد في القرآن ٤٧البقرة    )٤٥(

 . مرة ١٧ ، وورد في القرآن ١٣٣البقرة   )٤٦(

 . مرة ١٢ ، وورد في القرآن ١٢٥البقرة   )٤٧(

  .٨٥ ، والأنبياء ٥٦مريم   )٤٨(

  .١٢٣ ، والصافات ٨٥الأنعام   )٤٩(

 . مرات ٤ ، وورد في القرآن ١٦٣النساء   )٥٠(

  .٣٧٧علل النحو ص : ابن الوراق : ينظر  )٥١(

يتأرض ... تأرض فلان بالمكان    ) : " ٣٨٣-٨/٣٧٩(كذا في الأصل، وجاء في لسان العرب          )٥٢(
، وقد تكون   ... " وأَرِضتِ الأرض تأرض أرضاً     ... وأُرِضتِ الخشبة تؤرض أرضاً فهي مأروضة       ... 

 . فاء الكلمة ، فتكون ألف أصل لا ألف قطع ) أرض ( الكلمة مصحفة ، لأن الألف في 

الأسماء الأعجمية التي ذكرها ، ويمكن أن       ) اشتقاقها(يترجح عندي أن المؤلف يريد بالضمير في          )٥٣(
 .عنها ) ٣/١٣٦(يستدل على ذلك بما قاله ابن خالويه في كتابه الألفات 

   .                      زيادة ليست في الأصل   )٥٤( 

 .عن : في الأصل   )٥٥( 

 . لزومها : في الأصل   )٥٦(



  غانم قدوري الحمد. د.أ: ت              لأبي عمرو الداني / الألفات ومعرفة أصولها                  ٣٧٤

ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ  ـــ

   ا أَلِفأَمو      )لِيس٥٧( )إب( فَهِي )قَطْعٍ  )٥٨ مِـن           أَلِف هسآي االلهُ ، أّي هلَسأَب مِن هلأَن ،
أَلِف قَطْعٍ لِزِيادتِها وثُبوتِها     )٦٠() مِن إستبرقٍ ( : وكذَلِك الأَلِف في قَولِهِ     . )٥٩( رحمتِهِ
  .أُبيرِقٍ : تصغِيرِ إذَا قُلْت في ال
  

ابب  
  أَلِف الاستِفْهامِ في الأَسماءِ

 ما تعرِف بِهِ في الأَفْعالِ مِن مجِـيء         )٦١(     وأَلِف الاستِفْهامِ تعرف في الأَسماءِ بِمِثْلِ     
)أَم (    ِنسبِحها ، ودعب )ْله (   ا ، وضِعِهوفي م ]  هِي[)ـداً في        )٦٢ـةٌ أَبوحفْتـضاً مأَي 

  .)٦٣(الأَسماءِ والأَفْعالِ
قُلْ ءَالـذَّكِرِينِ حـرم أَم      ( :  عز وجلَّ    –بعدها فَنحو قَولِهِ    ) أَم(      فأما مجِيءُ   

 ءَااللهُ خيـر أَم مـا     ( و   ،   )٦٥() ءَااللهُ أَذِنَ لَكُم أم علَى االلهِ تفْترونَ      (  ،   )٦٤( )الأُنثَيينِ
  ،  ،  وشِبهِها ، تدخلُ فِيه علَى أَلِفِ الْوصلِ الَّتِي معها لام التعرِيـفِ              )٦٦()يشرِكُونَ  

                                                 
 . مرة ١١ ، وورد في القرآن ٣٤البقرة   )٥٧(

 ) .في ( في الأصل   )٥٨(

 . بلس ٧/٣٢٨لسان العرب : ينظر   )٥٩(

كلمة معربة ، واختلف اللغويون في همزا ، فذهب بعضهم إلى أا ) إستبرق(و .  ٥٤الرحمن   )٦٠( 
 ).  ٨/٢٨٥لسان العرب : منظور : ابن : ينظر ( هب آخرون إلى أا من أصل الكلمة زائدة ، وذ

 .مثل : في الأصل  )٦١(

 .زيادة ليست في الأصل   )٦٢(

  .١/٢٠٦إيضاح الوقف :  ، وابن الأنباري ١/٩٩الكتاب : سيبويه:ينظر   )٦٣(

  .١٤٣الأنعام   )٦٤(

  .٥٩يونس   )٦٥(

  .٥٩النمل   )٦٦(



  ٣٧٥     )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١(العدد             م الشاطبي للدراسات القرآنيةمجلة معهد الإما  

ـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ  ـ

   .)٦٧(، وكَذلِك ما أَشبههبين الاستِفْهامِ والْخبرفَتمدها معها للتفْرِيقِ 
، )٦٨()أَراغِب أَنت (: عز وجلَّ  –نحو قَولِهِ   في موضِعها فَ  ) هلْ (ما حسن ] أما[     و

  . وما كَانَ مِثْلَه )٦٩()أَسِحر هذَا ولاَ يفْلِح الساحِرون ( 
  .     فَاعلَم ذَلِك ، فَهذِهِ عشرةُ أَلِفَاتٍ ، سِت في الأَفْعالِ ، وأَربعةٌ في الأَسماءِ 

  
ابب  

  أَلِفَات الأَدواتِ وحروفِ الْمعانِي وغَيرِها
الإشارةِ أَصـلِيةٌ ،    /  و   ٤٨/  )٧٠(    اعلَم أَنَّ الأَلِف في الأَدواتِ والْمعانِي وأَسماءِ      

  . مةً لامتِناعِ سقُوطِها مِن ذَلِك ، وهِي تكُونُ مفْتوحةً ومكْسورةً ومضمو
   وحن اتوفَالأَد      :              قَعا يمِم ههشِبا ، وأَلاَ ، وإلاَّ ، وا ، وإِما ، وأَمم٧١(إنَّ ، وإِن( 
  . لاَ يعملُ فِيهِ عامِلٌ )٧٢(] و[فِي افْتِتاحِ الْكَلاَمِ ،  

 ، وشِِـبهِ    )٧٥() ألمر(  ، )٧٤( ) ألر(  ،   )٧٣() ألمص( :      وكَذَلِك الأَلِف في قَولِهِ     
  ، إِلَى، و أَو، وأَم، وأَيْن، وأَينما، وأَيانَ، وإِذْ، وإِذَا: وكَذَلِك أَلِف.ذَلِك مِن الْفَواتِحِ 

                                                 
  .٢٨الأزهية ص: الهروي : نظر ي  )٦٧(

  .٤٦مريم  )٦٨(

  .١٥وهو في الطور ) أفسحر(  ، وفي الأصل ٧٧يونس   )٦٩(

 .والأسماء : في الأصل   )٧٠(

 .يقاع ، وهو تحريف : في الأصل   )٧١(

 .زيادة يقتضيها السياق   )٧٢(

 .في أول سورة الأعراف   )٧٣(

 .الحجر في أول سورة هود ويوسف وإبراهيم و  )٧٤(

 .في أول سورة الرعد   )٧٥(
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ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ  ـــ

  .ر متمكِّنةٍ الْمعانِي والأَسماءِ الَّتِي هِي غَي)٧٦(وشِبه ذَلِك مِن حروفِ
، )٧٩()أَنـت (، و   )٧٨()أَنـا (:  عـز وجـلَّ    –فَنحو قَولِـهِ     )٧٧(ي     وأَما الْمعانِ 

 ـ   ـ، وشِ )٨١()أَنتم(، و )٨٠()أَنتما(و ، )٨٢() إِيـاك ( و. ن الْمرفُـوعِ  ـبهِ ذَلِـك مِ
  . وشِبهِهِ مِن المَكْنِي المَنصوبِ )٨٣()إِياكُم(و

   ، و )٨٥()أُولَئِكُم (  ، و )٨٤( )أَولَئِك : ( و ـ فَنحارةَِـماءُ الإشْـ وأَما أَس      
  . وشِبه ذَلِك )٨٦( )أُولاَءِ ( 

       لِ مِنومِ المُحفي الاس ا الأَلِفضاً       فَأَملِيةٌ أَياتِ فَأَصوولِ   الأَدخا بِـدرِفُهع٨٧(، وت( 

، )إِنَّ: (عـز وجـلَّ    – ذَلِك نِحو قَولِـهِ      و  ،مِ الذَّي هِي فِيهِ   ْـالْعامِلِ علَى الاس  
  .)٨٨(وشِبه ذَلِك) أَنَّ(، و )إِنما(و

                                                 
 .حرف: في الأصل   )٧٦(

مـع الحـروف    ) المعاني(لح  ، والمشهور استخدام مصط    أوردها المؤلف هنا من الضمائر     الأمثلة التي   )٧٧(
 .والأدوات

  .١٨٨الأعراف   )٧٨(

  .٤٦مريم   )٧٩(

  .٣٥القصص   )٨٠(

  .٥٤الأنبياء   )٨١(

  .٥الفاتحة   )٨٢(

  .١متحنة الم )٨٣(

  .٥البقرة   )٨٤(

  .٩١النساء   )٨٥(

  .١١٩آل عمران   )٨٦(

 .  بدخل : في الأصل   )٨٧(

ول من الأدوات الذي ذكـره      ، ولم يتضح لي المقصود بالاسم المح      الأمثلة غير واضحة في الأصل      )٨٨(
 .المؤلف



  ٣٧٧     )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١(العدد             م الشاطبي للدراسات القرآنيةمجلة معهد الإما  

ـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ  ـ

  

  فَصلٌ
  

     وكُلُّ أَلِفٍ دخلَت علَى حرفِ عطْفٍ أَو حرفِ جحدٍ هِي أَلِـف اسـتِفْهامِ ،               
قْرِيرا الْتاهنعم٨٩(و(.   

  ا عولُهخا دلِهِ           فَأَمقَو وحطْفٍ فَنفِ عرلَّ    –لَى حوج زونَ ( :  علَمعلاَ ي٩٠()أَو( ،
أَو ءَاباؤنا  (  ،   )٩٣()أَو من كَانَ ميتاً     (  ، و    )٩٢() أَو لَم تأْتِهِم  (  ،   )٩١() أَو كُلما ( 

أَفَأَنـت تكْـرِه   (   ،  )٩٦()أَفَتطْمعـونَ   ( ،  )٩٥()أَفَـلاَ تعقِلُـونَ   (،   )٩٤()الأَولُونَ
اس٩٧()الن(  ، ) الَّذِين م(  ،   )٩٨() أَفَأَمِنت٩٩()أَفَأَمِن(   ، )   قَعا وإِذَا م ـا    )١() أَثُممو ، 

 كَانَ مِثْلَه.  
  أَلَست( ،  )٢( )أَلَم تعلَم أَنَّ االله ( :      فَأَما دخولهَا علَى حرفِ جحدٍ فَنحو قَولِهِ 

                                                 
  .٣١٥مفتاح العلوم ص : السكاكي : ينظر   )٨٩(

  .٧٧البقرة   )٩٠(

  .١٠٠البقرة    )٩١(

  .١٣٣طه   )٩٢(

  .١٢٢الأنعام   )٩٣(

  .١٧الصافات   )٩٤(

  .٧٦البقرة   )٩٥(

  .٧٥البقرة   )٩٦(

  .٩٩يونس   )٩٧(

  .٤٥النحل   )٩٨(

  .٦٨الإسراء   )٩٩(

  .٥١يونس   )١(

 ) .أنكم(  ، في الأصل ١٠٦البقرة   )٢(



  غانم قدوري الحمد. د.أ: ت              لأبي عمرو الداني / الألفات ومعرفة أصولها                  ٣٧٨

ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ  ـــ

 كُمب٣()بِر( ،  ) رمِص لْكلِي م س٤( )أَلَي( ا كَانَ مِثْلَهمو ،.  
 ، )٦( علَيهِ ، تـصِب    )٥(علَى ذَلِك ، وعلَى ما ذَكَرنا ، وقِس       /  ظ   ٤٨/      فَاعملْ  

 فِيقوبِااللهِ التاءَ االلهُ ، وإنْ ش.  
  مالأَلِفَا      ت ابدٍ وآلِـهِ             تِكِتمحلَى ملَّى االله عصنِهِ ، وونِ عسحدِ االلهِ ومبِح ، 
لَّم٧(وس( .  

 
�   �   � 

                                                 
  .١٧٢الأعراف   )٣(

  .٥١الزخرف   )٤(

 .وقيس ، وهو تحريف : صل في الأ  )٥(

 .تصيب ، وهو تحريف : في الأصل   )٦(

جاء في الأصل بعد انتهاء نص الكتاب مباشرة رواية عن فضل الألف على حـروف المعجـم ،                 )٧(
رواها أبو عمرو الداني عن شيخه إبراهيم بن الخطاب الغساني ، وهي في كتابـه المحكـم في نقـط                    

 ) . الغساني ( مكان ) اللمائي ( سم إلا أنه ورد با) ٢٧ص(المصاحف 

 :      وأثبت الناسخ بعدها تاريخ النسخ على هذا النحو 

لذي مـن عـام ثـلاث       وكان الفراغ منه يوم السبت في العاشر الأوسط لشهر ذي الحجة ، ا                 " 
نفسه ،  مئة ، وصح على يدي كاتبه عبيد االله محمد بن محمد بن علي المقرئ ، كتبه ل                 وخمسين بعد ثمان  

. ثم لمن شاء االله من بعده ، فرحم االله كل من قرأه ، ومن سمعه ، ومن أصلح شيئاً به ، آمـين آمـين                   
  " .والحمد الله رب العالمين ، وصلى االله على محمد وآله وسلم 

 



  ٣٧٩     )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١(العدد             م الشاطبي للدراسات القرآنيةمجلة معهد الإما  

ـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ  ـ

  مصادر الدراسة والتحقيق
   :)أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار ( ابن الأنباري )    ١(

عبد الرحمن رمضان ، مجمـع      إيضاح الوقف والابتداء في كتاب االله عز وجل ، تحقيق محيي الدين              :  أ       
  . م ١٩٧٦اللغة العربية بدمشق 

محفوظ الكريم معصومي ، مجلة امع العلمي العربي ، الـد          ) أبو  (كتاب شرح الألفات ، تحقيق       :  ب      
  .م ١٩٥٩ ، دمشق ٣٤

 والترجمـة ،    كتاب الصلة ، الدار المصرية للتأليف      : )أبو القاسم خلف بن عبد الملك       ( ابن بشكوال   )   ٢(
  .م ١٩٦٦القاهرة 

   :)أبو الخير محمد بن محمد ( ابن الجزري )   ٣(
  .م ١٩٣٢= هـ ١٣٥١غاية النهاية في طبقات القراء ، تحقيق برجشتراسر ، مكتبة الخانجي بمصر  :  أ        

  ) .ت. د (بمصر  النشر في القراءات العشر ، صححه علي محمد الضباع ، المكتبة التجارية الكبرى :        ب
 ، تحقيق مصطفى السقا وآخرين ، مكتبة        ١سر صناعة الإعراب ، ط     : )أبو الفتح عثمان    ( ابن جني   )    ٤(

  .م ١٩٥٤= هـ ١٣٧٤ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر 
=  هـ ١٣٧٢ ، مطبعة السعادة بمصر ١جذوة المقتبس ، ط : )أبو عبد االله محمد بن فتوح ( الحميدي )   ٥(

  . م ١٩٥٢
، مصطفى أحمد النماس  .  ، تحقيق د     ١رتشاف الضرب ، ط   ا : )محمد بن يوسف الأندلسي   ( أبو حيان   )   ٦(

  .م ١٩٨٤= هـ ١٤٠٤القاهرة 
هادي عطية مطر ،    .  ، تحقيق د   ١كشف المشكل في النحو ، ط      : )علي بن سليمان اليمني     ( الحيدرة  )   ٧(

  .م ١٩٨٤= هـ ١٤٠٤مطبعة الإرشاد ، بغداد 
علي حسين التواب ، مجلة     .  كتاب الألفات ، تحقيق د       ) :أبو عبد االله الحسين بن أحمد       ( ابن خالويه   )   ٨(

   .١٩٨٢الأول والثاني والثالث ، بغداد : المورد ، الد الحادي عشر ، الأعداد 
  ) :أبو عمرو عثمان بن سعيد ( الداني )   ٩(

   . ١٩٣٠قيق أُتو برتزل ، استانبول التيسير في القراءات السبع ، تح :  أ       
فهرس تصانيف الإمام أبي عمرو الداني ، تحقيق  غانم قدوري الحمد ، مركز المخطوطات والتراث                :  ب      

  .م ١٩٩٠= هـ ١٤١٠والوثائق ، الكويت 
  .م ١٩٩٧= هـ١٤١٨ ، دار الفكر، دمشق ٢عزة حسن ، ط. يق د تحقالمحكم في نقط المصاحف : ج       

، تحقيق محمد    الديانات بالتجويد والدلالات   المنبهة على أسماء القراء والرواة وأصول القراءات وعقد       :   د       
  .م ١٩٩٩= هـ ١٤٢٠بن مجقان الجزائري ، دار المغني للنشر والتوزيع ، الرياض ا



  غانم قدوري الحمد. د.أ: ت              لأبي عمرو الداني / الألفات ومعرفة أصولها                  ٣٨٠

ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ  ـــ

   :)أبو عبد االله محمد بن أحمد ( الذهبي )  ١٠(
  . م ١٩٥٧= هـ ١٣٧٦ئرة المعارف العثمانية بالهند تذكرة الحفاظ ، دا : أ             
  .م ١٩٦٩ ، دار الكتب الحديثة ، القاهرة ١معرفة القراء الكبار ، ط: ب            

 اجب ، تحقيـق محمـد الزفـزاف       شرح شافية ابن الح    : )محمد بن الحسن الاستزاباذي     ( الرضي  )   ١١(
  .، مطبعة حجازي ، القاهرة وآخرين

عبد الفتـاح إسماعيـل     . قيق د   كتاب معاني الحروف ، تح     : )أبو الحسن علي بن عيسى      ( ني  الرما)   ١٢(
  .م ١٩٧٣، دار ضة مصر ، القاهرة شلبي

  .م ١٩٨٠ ، دار العلم للملايين ، بيروت ٥الأعلام ، ط : )خير الدين ( الزركلي )   ١٣(
 ، ٣ ع ٥، مجلة المورد مج الحسين محمد عبد. كتاب الخط، تحقيق د : )محمد بن السري  (ابن السراج   )   ١٤(

  .م ١٩٧٦= هـ ١٣٩٦بغداد 
  .م ١٩٧٥، القاهرة  تحقيق عبد السلام محمد هارون الكتاب، :) أبو بشر عمرو بن عثمان( سيبويه)   ١٥(
همع الهوامع شرح جمع الجوامع في علم العربية ،  : )جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ( السيوطي )   ١٦(

  .هـ ١٣٢٧، صححه محمد بدر الدين النعساني ، مكتبة الخانجي بمصر  ١ط
ار ، غاية الاختصار في قراءات العشرة أئمة الأمـص    : )أبو العلاء الحسن بن أحمد الهمذاني       ( العطار  )   ١٧(

  .هـ ١٤١٤ ، الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة ١، طتحقيق أشرف محمد فؤاد طلعت 
الصاحبي ، تحقيق السيد أحمد صقر ، مطبعة عيسى البابي الحلـبي ،   : )أبو الحسين أحمد   ( فارس  ابن  )   ١٨(

  .م ١٩٧٧القاهرة 
  .م ١٩٧٣دراسات في علم اللغة ، دار المعارف بمصر  : )دكتور( كمال محمد بشر )   ١٩(
لية ، مخطـوط في مكتبـة       الدرة الصقلية في شرح العق     ) : أبو بكر بن محمد بن عبد الغني      ( اللبيب  )   ٢٠(

  . قراءات ٢٩٠الأزهر برقم 
المقتضب ، تحقيق الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة ، لجنة إحياء            : )أبو العباس محمد بن يزيد      ( المبرد  )   ٢١(

  .التراث الإسلامي ، القاهرة 
ق محيـي    الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ، تحقي         :مكي بن أبي طالب القيسي      )   ٢٢(

  .م ١٩٧٤= هـ ١٣٩٤الدين رمضان ، مجمع اللغة العربية ، دمشق 
  .لسان العرب ، طبعة بولاق ، القاهرة  : )محمد بن مكرم ( ابن منظور )   ٢٣(
  .م ١٩٧١الفهرست، تحقيق رضا تجدد ، طهران  :)محمد بن إسحاق( ابن النديم )   ٢٤(
 في علم الحروف ، تحقيق عبد المعين الملّوحي ، مجمع اللغة            كتاب الأزهية  : )علي بن محمد    ( الهروي  )   ٢٥(

  .م ١٩٧١= هـ ١٣٩١العربية ، دمشق 
  . معجم الأدباء ، مطبعة دار المأمون ، القاهرة :ياقوت بن عبد االله الحموي )   ٢٦(
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 c� u6MC
� j2�* + �#���: 

D !�5	EF�� 
���(� G ������ H �6a �6) "
� D�)%�� x�"� ��"
� [    ��)$ "��
���6	� y��� ����� �.�#
� 56�$* Q	J)
� D�)%7. 

D ���� 
���(� IJAK �5�L G ��M#��� ، �� z� "C$ �6) "
� x�"� fC#� {�#
� +
%���"
� ���-� D�)|�#
� 57 ����� ��"
� \6V7* (6$(���N F�} 6i$* + ����R� 

x�6�$* ,�-
� �.�#�
 ���6�	
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D !�	E  G 
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� ������
� ����R� 6i$* + ����
�� P������ ���6�

-
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D B.�� ��	
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�� 
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� ���� 6i$ +H�`�
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D �
�
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�+� :��2��* ("�#�
� �	#� D�)%�� (6$"
� ���-� (�V���  \6�V7*   ��"�
�

|�#
� 57 �����.  

D �W)?� G ��AX=V� 
���(� ،    + c�%6�R� "��[ �� z� "C$ �6) "
� x�"�
�6�Q
� ����� D�)%�� ��a����. 

    Z   ��� ���� B�$ U����% U�#���O ��0W
� \6�]/ �6) "
� D�)%�� y�$ ��*  b
u6MC
� ) "
� D�)%�� x�CO ZB�$ U����% U�#���O y��A t�C$ �	I fiA �6 fG�	� 
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        (�^)T !�#���O ��Q] y�$* + �64I�C
� �h ���O ���J)� .    �	��R� j2� Ya� *
          �
D "�� �
��� �*�[ ��#� b Y�"� e
� !�%��"�
 U'��g U's"� .  B�$ Y��)g�*

            ,��-
� �.�#
� /�0$N �6�6� b ����V�)
� �����
� ���i#
� �� Q4    Y��qI* +
�
2  ����R� �'�* + �����
� ����� F��")
� ���� ��i$7 �� QC  �6i�.  

�>#?�     �� �Y�� :��	
�� 
����    Z��=�� .  

!7"�                     Y`�)a�* + ��`q
� "�� �#��� P���7* ��a�4
� �$�	
� ��a�4
� �	�R�
�$�	
� �	���� #�
 {��C
� /�0$1� 6� �	�R� j2� �6[* + U��^$,�-
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j2� ���7 �	�R�   ������ ���m� ���  "��$ ��)�)%� S��g Q� �6) "
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 U�#��% �6�Q
� ."�* 5"�         �����% !�^��� �	�R� j2� b �6 ����� �64I�C
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 c�* ��6�"� e
� u6MC�
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D [���    ������ G \E]#�� ��	
�� ^��� ، D�)%�� x�"� �6) "
� ���$ BJ�^� �
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� :�� �6) "
� x�"� ،   D�)�%��
 ���
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D �"�F3    ��F=��    Z�	
�� ،   D�)�%�� + ��^o� "�[ �� H6#
� "C$ �6) "
� x�"�
"��$*+ ���WV ����� ��O ����� 56��
� ��� .  

D "K���	    G _.`P��A a�
P��    'bc    _=d� ^�#��� ،   c��$ c��R� �6) "
� x�"�
�����
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�*     ("�M)�� ������
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D ��f� �)�� B���P�� g��W:A \M#��� 
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� \6�]/. 

D aW
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� D�)%�� x�"�
���#
� "��$ ، ��a���� ����R�� ��;6
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Quranic meditations:From the story of 

Moses and Pharaoh 

Dr.Ahmad Al-Zahrani  

 

 This article tells the story of prophet Moses (peace 

be upon him)with the enemy of Allah Pharaoh as it was 

told to us by Allah Almighty in Surat Al-Qasas, from 

the birth day of Moses in Egypt then his cast into the 

river and his arrival to Pharaoh house until he became 

adult. The article also shows what had happened to him 

after killing one of his enemies.This made him leave the 

city, and went towards Madyan where he married a 

daughter of an old good man. Then he was called by 

Allah to his mission and his returning to Egypt and his 

call Pharaoh to believe in Allah, but he didn't. The end 

came by running after Moses where Pharaoh and his 

hosts were flung into the sea.  

 The researcher conclude this article by eliciting 

the lessons which are concluded in the story of Moses 

and Pharaoh.    

 

Quran Sciences 

Dr. Mosaed Al-Tyyar  

 

 The researcher spoke in this article about two 

axes, then he followed that by general comments about 

Quran Sciences. 

 The first and the second axes were both about the 

term of Quran Sciences and the books of Quran 

Sciences. 
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 The researcher followed up the Prophet Hadith 

and books titles. 

 He attained to the need of researching of Quran 

Sciences history. 

 The researcher went on mentioning the difference 

between Quran Sciences and commentary sciences .He 

also showed the difference between Quran Sciences and 

commentary origins. 

 The researcher mentioned in this axis some books 

that have in their titles Quran Sciences term.  

 The researcher cared a lot about mentioning the 

names of books that hadn't been mentioned by 

researchers before. 

 The second axis was about the arranging of the 

types of Quran Sciences. The researcher did his best in 

this subject to put these types in the correct order in an 

integrated group under a general title. 

 He introduced to this group by asking questions 

such as: when is a subject classified as Quran science 

according to the termology meaning? And what is the 

difference between Quran sciences and Quran topics? 

 The researcher attained to a group of observati- 

ons about Quran Sciences, he mentioned a number  

 

 

 

 

of topics that can be a field for studying, researching 

and writing.         
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 The Broadcasting Interpretation of 

The Holy Quran 

Abdul-Aziz Al-Dhamir  

 

          Nowadays, the broadcast is considered to be one 

of the important means in spreading Islam and its 

teachings and course for all people . 

 

      One of the important Islamic programs which we 

should care about is the interpretation of the words of  

Allah which comes to guide people to the best . 

 

      So what is this kind of interpretation called? Do the 

contemporary explainers share in Quraan interpretation 

across Arabic broadcastings ? and what is the best 

method of preparing and presenting this interpretation  

across broadcast ? 

 

     I have tried to answer those questions through this 

research which I called (The Broadcasting Interpretation 

of the Holy Quran ) which is based on three axes. 

 

First : the aim of the broadcasting interpretation . 

 

 Second : the mention of some models of the most 

permanent broadcasting interpretations which were 

specified for the broadcast , and I was keen that the 

models were to be from different  Arab countries to 
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know the methods and courses of explainers in Quran  

interpretation across the broadcast . 

 

Third :  showing the best method (from my view point ) 

in preparing and presenting interpretation across the 

broadcast  according to what I have seen suitable for all 

kinds of the society using what I have mentioned before 

of the broadcasting interpretation models . 

 

               The conclusion of this research is that the Arab 

broadcast is still in great need of new broadcasting 

interpretations suitable for this time , and helps people 

to have a deep look and think of the book of Allah         

( Quran ).   

  

  

Meditations On Some Omitted Of Alefat 

Dr.Abdul-Rahem Nabolse 

  

 The origin of writing is that it should be according 

to what is pronounced, letter by letter, as it is a link to 

pronunciation. Yet, the person who looks at the writing 

of Holy Quran, he may find that writing may be 

different from what is normally pronounced. In fact, 

writing took this form either to depict a state, or 

articulation, or to follow up the reason for some 

articulation or certain property. It may a long time for  
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the observer that he may forget the reason for this 

aspect and thought it to be irregular. 

  

 Through my previous study of readings and 

grammar together, my chief concern was to follow up 

aspects of writing with unknown reasons but accurate in 

details. From this point, I started with the first letter of 

Arabic language, alef (a).Then, I divided them into 

sections which I have studied some of them in previous 

writings. I have assigned Section Four for this research 

study: omitted (alef) according to some type of strange 

reading which has been overlooked for its rarity in a 

sound reading. 

 I have investigated the available aspects of 

omitting (alef).Then, I tended to consider the reasons for 

these omissions including cases of omitting them. If I 

have discovered a certain case, I discussed it in detail, 

investigated their occurrence in the Holy Quran, and 

searched for consistent readings that support that 

writing and corresponds to it. I hope that will be a good 

investigation for that topic. 

 Yet, I haven't ignored reference to a set of lawful 

and linguistic rules that will be of a good benefit in case 

of strange reading that corresponds to that writing.  

  

  

  

  

  

Quranic Readings Directions of  Ibn-Algiem. 
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Dr. Abdul-Aziz Al-Gohani 

Praise be to Allah and peace be upon his prophet 

This research is about the Quranic Readings Direction 

for Ibn AlGozia . 

I have gathered in it the topics which he talked in them 

about the direction of the Quranic  readings and I made 

short for successive readings, which are subjects that 

existed in his books, he spoke in them in a wide form 

about these readings to explain a verse or a statement or 

a directory  or to balance a saying. I documented these 

matters from the origins of readings books which were 

approved by the compiler and I got the poetic and prose 

evidences from the certified origins. 

I began with a preliminary and I made four researches 

from it. In the first I talked  about the early life of Ibn 

Al-Giem and his career briefly, and I let the second for 

the explanation of his grammarian position, and the 

third was for his attitude from the sequent readings and  
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the last one was about the preeminent  features in his 

directing for the readings and I concluded  the research  

 by the index of source references and the index of 

the topics. 

 

Interrogative "Kayfa" and it's Functions 

In the Quran 

Dr.Ahmad Al-Gorashi 

  

 Meaning articles have been the focus of books of 

grammar in general, and semantics in particular. They 

have also been the interest of books of interpretation 

and sciences of the Quran. 

 This article, entitled “Interrogative kayfa in 

Syntactic Studies and its Grammatical functions in the 

Qur’an”, is mainly concerned with the study of the 

interrogative article kayfa (how). It consists of two 

chapters. 

Chapter�: The Interrogative Kayfa in Syntactic 

Studies: 
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 This chapter deals with the controversy of its 

origin, its conditional and additive functions, its 

substitution with "balha" and ?"anna", and its 

assignment of the accusative case to the additive noun. I 

concluded the chapter with a discussion of its functions 

when its final letter fa? is stressed or elided. 

Chapter�: The Grammatical Functions of kayfa in the 

Qur’an. 

 In most verses, kayfa functions as an adverb or 

comment, and in some cases as both. Syntacticians 

differ as to whether it can be followed by an adverb. 

 Kayfa may prevent the assignment of case when 

preceded by ‘sight’-verbs (e.g ra?aa and naddhara). It 

can function either as an object by dropping the genitive 

device, as a second object (indirect object), or as both. 

 Some syntacticians claim that it functions in the 

Qur’an as an absolute object, but can also occur as an 

equative phrase, a conditional phrase without response  
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(main clause), or as a response to a conditional phrase 

in some verses. 

 Kayfa occurred eighty three times in the Qur’an, 

and only in five times where its main verb was omitted.   

 

 

Al-Alifat and the Realization 

 of their Origins 

 

In the name of Allah ,Most Gracious , Most 

Merciful . 

The    Arab linguists and the recitation scientists of 

the Glorious Quran concerned with the Alifat subject 

,They wrote many books a bout it . This book  studies 

The hamza which occurred as an initial letter of the 

Arabic words. They were divided into many kinds 

according to their pronunciation , morphological 

,syntactical and semantical functions.          They 

are conjunctive hamza  , disjunctive hamza , the original 

hamza , and the interrogative hamza. They occurred 

with verbs, nouns and particles . 

Abu Amr Uthman bin Saeed Al-Dany 444 A.H . 

=1053A.D. wrote "Al-- alifat and the Realization of 

their Origins" book .It is not available except one copy 

at Al-Azhar library in Cairo . The researcher depended 

on this copy to complete this work . The researcher 

wrote an introduction which consisted of a carrer of the 
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Author ,definition of the book , the subject and the way 

to investigate . 

The book is a short booklet .  It consists of 14 pages 

.  Al-Dany mentioned the kinds of Al-alifat which 

occurred in Glorious Quran . He used Quranic words 

as examples for each kind .He gave justification for 

the relative phenomena.        
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